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الجد لله رب المالين » والصلاة والسلام على أشرف لارسلين » سيدنا مد 
الى الأمين ¢ وعلآ له وده امین 3° بعك فد درست الوراء ¢ HF‏ 
«والمشتا وغيرها ف دبانة موی ٤‏ ف ياء دراستی لاه العبرية واداہہا ا 
الاغات اشر ية بلندن ٤‏ ودرسٹت اليل و الدرانة المسيحية' ف ناء در اس 
لاغة السريانية بكلية اللاك بحامعة لندن »كا درست قبامما الدن الإسلاى 
.واأفقه واللحدیث 4 والتفسير وال وحيد بتوسع فی الأزهر الشر يف ¢ وف دار العلدم . 
.و مهذه الوسيلة أتيحت لى الفرصة لاموازنة بين هذه الأديان السماوية الثلائة . 
وقد قرأت كثيراً من اللكةب الإجابزية عن الإسلام واارسول والفرآن 
الكرم قاش التعصب الاينى ف معظم ما ¢ واشو ره الحقاتی والفضليل ف 
أ کٹرها ¢ رادت الحی يصور بصورة الباطل ¢ والنور حول بالدعاية الكاذية 
إلى الظلام الحالت . فتأترت ما قرأت » وتألت فمذا التعصب الأعى » من 
)١(‏ التوراة : هى الكعب الفسة الى ألزها الله على سيدا موسى » وهى سفر الكوين »> 
وسقر اروج > وسار اللاو بين ٤‏ وسفر ألمدد » وسفر اأتثذرة . 
(۲) اللامود : من أ ال_كنب الديذية الى يعتمد عليما عاماء بنى إسرائيل » وبه كي 
من القو انين واایعوٹ أل ية ء وأحوال الود وأخلاتهم 0 وت#اليدم وعادامم وتارعهم ة 


سويحتوى التلمود على عنصرين ها : اتن والشرح » ويسميان : « المشلتا» أى ما بعفظ 
عن ظېر قاب » وتشتمل على أ حکام ديذية خاصة (ارجم إل کاب : الآداب السامية لامۇلف). 
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کاب ‌زعوا اد ينون » وال قأن‌الكاتن او .اللاحث. جب أن يون منصةا 
لز مما بعیدا عن التء صب الديى »وا القاتر بالاهوا: الطائفيةءأمين‌الضمير ەتو E‏ 
الحقيقة » بث عنما آي“ وجدها » مبمدا نفسه وعثه عن روح التبشيرى الذى. 
عليه التعصب » وضيق اامقل » جردا نفسهعن اليول الشر رة » والزعات- 
أنلييثة > وأهبا عقله وقلبه وعاطفته» وقامه واسانه»» للح والقيقة »حا للا نصاف. 
والنزاهة » والبءدءن الموى والغر ض؛ لإا ءطاء كل ذى حى حقه» والسير بالدراسة. 
العلمية الدينية فى طريق الل ؟ لاوصول إلى الحقيقة الثابةالبميدة عن الأغراص ؟ 
حقی يدرك الباحث الدقى مو روح النى العرلى وعظمته “و م حیاة أعظم, 
إنسان قد بعثه الله رة لامالين » من خيرأمة أخرجت. للناس . 

وبحب على الكاتب أن يبحٹ عن الق لاحى ذاته ».وعن المعرفة المعرفة 
نفسما » مراعيا الدقة فى البحث » والتمحيص فى الاستنباط » والأمانة فى < : 
حتى لاتتكون أقواله مشو بة بالشكوك والشهات والأغراض وال كاذيب . 

وإ ارد من الناقدين الدقةفى النقد ءوالنزاهةوالأًمانةوالمدالة والإخلاصف. 
.ار بدمن‌العاماء أن يشدو اعن التعصب للدىن أو ا لجنس أو اللةةأو اللون»و بکون.. 
الى رادم ء والقيقة ضالمم » والصدق حليفمم » والإخلاص ديد مم ؟ حت 
نصل كتابنهم إلى القاوب » وتطمين هما النفوس . 

وقد افترى المتعصبون من المستشرقين على تد صلى الله عليه وسل » ول 
عحصوا ما کتوه عنه تمحیصا عامیا ريثا » بل اعتمدوا على مادسه الإسرائیلیون 
ف کب الرة البو ة٤‏ می اخادیت مکو م وور انات اة غر ع 4 
لذلاك كتبوا أشياء عن الرسول اللكامل بعيدة كل البمد عن الق » وكان. 


القعصب ظاهرا فى كتابهم » غير أن هناك قليلين من الفربيين قد أنصفواا 


o 
. اوی ۰ ګر ی وقصد‎ (1) 
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الإسلام » ورسول السلام » مثل : « وماس کار ا في کتابه : « الأبطال 
وعبادتهم» » والأستاذ الستشرق الصف « إدرارد. ج . راون » فی کتابه : 
«الار بالأدى لفارس»» و«السیر وماس أ ولد »فی کتابه: «دعوة الإسلام» 2 
وغیرهم من الؤلفين الخلصين ؛ فقد أشادوا بعظبة مد عليه الصلاة والسلام ء 
وإخلاصه » وصدقه وأمانته فی رسالته » واعترفوا ببطولته ؟ لاهم أحرار فى 
تةکیرم » عادلون فی أحکامہم » منصفون فی آرامہم » أمناء فى ضمائرم ٠‏ 

وقد تعحب إذا معت أن إمبراطور ألانيا السابق قد قام بطبع كناب 
أیذر بن مد بن مسعود ادى الذى شرح كياب السيرة لابن هشام. وهذا يدل 
على أن أهل الأديان الأخرى قد عنوا بالببحث عن تاريخ هذا النى الأ العرى» 
الذی غیر وجەالقارہخ ٭ وطبعوا سیرتہ ونشروھا ؟ کی یسہن على المستشرقین مہم 
فېم ما یتیس عام من مفردانہا وساو بها وعباراتما . 

وأرجو خلصا من الباحثين من رجال الدين فى كل أمة » ممما حتاف 
ديانامہم س أن يترفعوا عن التعصب ء وخحاربة الإسلام بالباطل » والتجنى على 
الل والتاريخ .أرجو مهم الأمانة العلميةءوالنقد العاى انمق البرىء ء لا النقد القا تم 
على التحريف المشوه » والادعاء الباطل . أرجو مهم أن جردوا أنفسهم من 
الحقد على الإسلام ء والكيد لنى الإسلام » حتى يصير حنم عاميا خالصاء 
لاحقد فيه ولاتعصب . إننى أريد المحقاثى كاملة خالية من الأهراء والأباطيل » 
غيز مةأرة بالتزعات التبشيرية » واليول الشخصية . أريد منهم أن ترتبط النتاج 
بالمقدمات ؟ حى تبرز الصورة واضحة المع » مبينة للحقائق . 

(۱) توماس کارلیل ( ۱۷۹۰ ¬ ۱۸۸۱ ) : کاتب اجلیزی › ومصاح اچنا » 
وهو أول من اعثرف من الإجليز اسيدنا د صلى اله عليه وسم بالبطولة والإخلاس » وتال 
انه رمل » ونان مثالی غير عادى أى رسول . ومن أحدن كتب كارليل : الثورة القرأسية . 


(2) A Literary History of Persia, by Edward G. Browne. 
(3) The Teaching of Islam, by Thomas Arnold. 
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وإن من يطلم على ما كتبه المتءصبون واأبشرون ف القرون الوسطلى جد آن. 
أ كثرهم متألرون بنزعنهم الدينية » وميوم الطائفية » بعيدون كل البعد عن 
الةل والمتمى والتقكير ااراقء والتاريخ الصحيح . فادعوا أن مدا سأحر ماهر ء 
يسحر من يقصاون به با أولى من بلاغة وفصاحة » وأن القرآن من عنده » مم 
آنہم کانوا پعامون حق العام أنه قبل !لبعثة صادق فى كل أقواله » أمين فى كل 
أضماله » ای 2 تع القراءة والسكتابة . وزعوا أنه مبقدع للدين الإسلاى » 
مولم باللمو وا لاذ » والله يما eri‏ اكاذبون » وأن ارول لاينط عن الهوى › 
والقرآن کتاب الله » مزل على رسوله » لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » تفریل من حکم ميد . « ولو کان من عند غار اله لوٴجدوا فيد اختلائا 
كثيراً .» وقد عجر القصحاء والبلغاء من قريش أن يأنوا بسورة من مثله . و 
استطيعو ان بأو ۱ اة واحدة تشبه أى آبة منه . 

وقد شجع الاستمار وأعوانه التبشير والبشرين من الغربين فى البلاد 
الإسلامية _ التى كوا فيما »> وسيطروا علبما باللداع والدهاء والوم والحيل 
الكاذبة » وااؤامرات المضللة س على انيل من الإسلام ورسوله ؛ كى يضلاوا 
السمين » ويروا فى قوسم » ويغيروا عقيدمهم » ولكنهم ‏ على الرغم ما 
بذلرا من دعاية وجېد ومال ¬ يصاوا إلى أغراضمم ؛ لأن المقيدة الإسلامية 
راسخة فى القاوب » متمكنة من الأر واح » ثابتة فى المقول . ولن يستطيم أحد 
من أعداء الإسلام تغييرها أو التأثير قبها. ولو جرد هؤلاء البشرون س من أمثال 
« زور » فى کتابه : « بلاد المرب مد الإسااء"» س نسم من التعصب 
الأعى لأدركوا الإسلام على حقيقنه » ولمنوا بالفرآن التكرم » وإعجازه» 
ورسالة مدصلى الله عليه وسل واکنہم لغلبة اوی علمهم لايعقاون» ولايد ر کون 
كنه الإسلام » وعظمته القة . 


(1) Arabia, the Cradle of Islam. 
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وف الوت الذى رى فيه التعصب من البشر بن ضد الإسلام جد التسامح 
روح السامين ؛ فالإسلام يعترف بالتوراة ورسالة موسى » ويةرة بال جيل ونبوة 
عيسى » وطمارة صربم . وقد سامح المسامون كل التسامح مم أهل الكتاب » 
وعاماو ٣‏ »عامل عادلة إنسانية تدلعلى النبل والمروءة فى الماضى» وما زالوا يعاماو r‏ 
مماملة الإخوة والأصدقاء فى الحاضر . 


ولتعصيمم قد ادعوا خطأً أن الإسلام هو السببفوحشية الأسلمين» و تارمم 
وضعفم 6 وأ قام على ا الو واه الرماح »ونه حدر هم ؛ بام عام 
فيه من بوس وشقاء»وجمل وفةر ومر ض »وسوء حال . ولو درسوا مپادی” التاریخ 
لمرفوا أن المسامين فالعصور الأولى للا سلام » قد فتحوا العام بالإبمان والقيدة» 
واارجو ع إلى المقلوالمنطق» وروا جد الفرس والروم فى أةل من قرن » ونشروا 
الإسلام فى زمن وجيز لايذ كر » وقادوا العا قرونا طويلة فى الماوم والآداب 
والفون » والحضارةوامدنية » فى العصور الذهبية . وكا نوا بمثلون‌الإنسانية الكاملة 
ف alan‏ م أفيره من الذميين › وحافظم على عمودم وموائيقمم ٠‏ 
ولم يتأخروا مطاةا ببب الإسلام » ولكنهم تأخروا وضعفوا ببب الاحتلال ؛ 
ققد أبعدهم عن ديهم » ونشر ال مهل والفقر وا رض بینہم › ول یکتف بهذا » 
بل قسے بلادمم وجزأها إلى دويلات صغيرة » وبث روح التفرقة والتنازع 
والزبية » والاختلافات الطائفية بين المسامين ؛ حتى يسقطيع أن eez,‏ فہم» 
و پسیطر ele‏ » وتدكون له الساطة والسيادة على تلك البلاد ؛ ليب ما فما 
من خيرات » ويأخذ ماما من مواد أولية » ليحتكرها ويستغلما اقتصاديا 
وسياسيا لمصاحته الماصة ء عملا بالحكة الاستعارية المعروفة : فرق اسك ». 


وإن من يعرف المبادى” الإسلامية يدرك تام الإدراك أن الإسلام قد 
حارب الجهل » وجمل التعلم واجبا» لقوله صلی الله عليه وسار : « طلب الللم 
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فريضة على كل مسلم ومسامة . » وقوله : « من أراد الدنيا عليه بالمم » ومن 
ارادا فملیه بالعام 
بغرض الزكاة على الأغنياء والقادرين ؛ لإنفاقما على المعوزين والمصالم العامة » 
ونادى بالصدقة والإحس-.ان ارفع مستوى الفقراء والمس ا كين . قال تمالى : 
« إا الدقات لاعقراء والسأكين والعاملين لما » وال لفق قوم » وف 
اقاب » والفارمين » وفى سبيل الله » وابن السّبيل » فريضة من الله . » 
وقد حث طلىاارعاية الصحية » ف له عليه اللات و اسلام :» إن لبد زك عليك 


»> ومن أرادها ما فعليه بالعلر . » وقد حارب الفقر 


س ۰ وقوله: «الۇمن القوئ خر من الو ۰ المعيف» وأسربالقعاون والوحدة 
ف‌قوله جل‌شأنه : « واعقصموا محبل الله جیما ولاتفر فوا . » وقوله : « وتعارنوا 
7 ار والدوّى ولا ا عل اوم والمدوان ( 

والتق أنالإسلام دين قد بلغ النهاية العليا فى السمو » ومصدر قوته الإمان» 
والح » والعدالة ء واللإخلاص » والسمولة » والاسر ء والتسامح » والتفکیر العقلى 
أ کر دليل على حقدهم وتضليلهم . والحاقدون المضلاون كثير؟ ما كرون 
الشمس فى رابعة اهار ؛ لأنهم لايسا-كو ن سبيل المت والصراط الستقے » 
قيصعب علمهم رؤية المحقيقة الواضحة وإدرا كما » والحتق مهم برىء . 

ذا a5‏ ول عزمت ف نقسی مد و قت لاس بالقةصیر س عل أن أ کتب. 
ف الدفاع عن الإسلام وإرار روحه ومپادده ٤‏ وأهدافه ودعابمه ¢ وتبیان عظہة 
الرسول وشحصيته ٤‏ لای اومن باو سلام ِن عقيدة وة ¢ باش اارسول. 
حبا جنا 

واليوم آفی بوعدی ¢ وأحةق ما کآن ف نفسی من رغبة وإمان ¢ وما کان 
ف لی 4ن عز عة وإخلاص ¢ فأقدم ن ریدون الخقای زأصعة ياء ۳ 


لاتعصب فما ولا التواء ‏ خلاصة ما قرأت رما درست فى تلات الفترة الطوياة 
من المیاة ؛ لا فی کتاب واحد› بل فی کتابین ‏ هما : « روح الإسلام » . 
و « عظمة الرسول تمد صلى الله عليه وسلم » وقد استعرت اسم السكتاب الا ول. 
من کثاب « روح الإسلام » لامرحوم السيد أمير على القاضى المندى » رانتفعت 
حقابارائه السديدة » التى تدل على سعة الاطلاع » وغزأرة الادة » ويمسكه 
بالإسلام » وحبه لارسول . وهو خير كماب ألف بالاغة الإمجليزية عن الإسلام. 
والرسول عليه الصلاة والسلام . 

و ئى أقول بكل إخلاص »› بعد هذه الدراسة الطويلة » والموازنة العادلة : 
أو كلفت أن أختار الدن الذى أومن نه إعانا ثابتا عن عقيدة راسخة فى القاب 
_ ما اخترت غير الإسلام دينا ؛ لأنه دين الفطرة السليمة » والطبيمة السمحة» 
دين العةل والمنطق » دن الد نيا والآخرة » دن الت والسلام » دين (الديةراطية): 
والعدالة الاجاعية » دن التضامن والتعاون والتكافل الاجماعى » دن الرية 
والإإخاء واأساواة » دين العطف والرحمة والإنسانية »> دين الصفح والعفو عند 
المقدرة » دين الإنسانية والمشاركة الوجدانية » دين الإحسان والإيثار » والوفاء. 
والإخلاص » دين الأخلاق والداب المالية » دين يلاثم كل العصور والبيثات » 
دين الله الواحد الأحد » القائل فى عك كتابه : « إن الدب عند الي 
الإسلام.» « ومن يبغ غي الإسلام يتا فن يفل منه.» «اليوم أ كات 
د . وات لیک نەمتی . ورضیت o‏ الإسلام ديتا . » 

وقد راعيت فى ثى الدقة العلمية ء وتذرءت بالطرق المقلية فى الت كير > 
وواز نت بين الأراء والأفوال بعيدا عن‌الأهواء والنزوات » متجرداً جمد الطانة من 

القعصب الدينى ءمشمسكا حرية الفكرءو' تزاھةا لک ٤وا‏ أمانةالضمير»معتمدا لالت 
والماطق للاهتداء إلى الحتق ء والوصول إلى الحقيقة اللالصة من التعصب والموى . 
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وفى ارد على المبشربن ل آت ببراهين من الكتاب أوالسنة ؛ لاحم 
'لايعتقدون فما » بل جعلت الجكم بینی وبینهم ما ورد ف المد القدرم 
والممد الجديد » واعتمدت فى البرهنة على القكر اساي والرآى الملموس »> 
.والبحث العلبى ¢ والتار يخ الا بت الصحيح؟ ہی تین اجى هن الباطل ۽ وتظپر 
“السكر صل اه عليه وسل 4 والروح الإسلای عل -حققةه : 

ولو تيم المسلمون اليوم قواعءد الإسلام ¢ ومباد ته السامية ¢ وأخلاقه النريلة 

٤ . A, يړ"‎ 8 1 

. ومثله الملا لارتفع مستوام ماسم وأحواهم 9 نظام حیام ¢ وعاشوا عش 
-حرة كر عة ٤ک‏ کان بعش أجدادم ال حرار الكرماء 

ولو نفذت الأحكام الإسلامية لوجد اجاهل ضالته من العلم > والفقير حاجته 
من العش 1 وار يض ح4 من‌الءلاج والدراء ٤‏ ولا تدا الجد الإسلای التايد ¢ 
والحضارة الإسلامية اللالدة » وهيأًنا وساثل لاميشة الشر يفة للاأمة الإلامية 
االعظيمة “ولاعحب ؛ فالإسلام نصير الملم والتربية وا اتلم ء والمدافع عن الفقراء 
. والحتاجين ¢ واأساعد لأعحرة والمقعدىن ْ والمۇاسى لاشو ج والیتامی ¢ والصعةاء 
..واأرفى والمسا كين . 

ومن السهل أن نيد الجد الإسلاعى » والعصر الذهى لله مين » مادام 
E‏ مصلحون بوەثون بال سلام ورسالته ْ ويعملون بإرادة فو دة ْ وعزعة 1 تة 
-وروحها 0 واقتصاد ا وصناعيا ¢ واحجماعيا وڪيا . 
«وهدایم م إلى الصراط المستقے ٤‏ وبث الروح الدينى فى وسم » والأخلاق 
الإسلامية فى قاو بهم ؛ حى يتيخذوا من المبادى” الروحية العالية دستوراً هم 


س ۳ا 


فی آقوالمم وساوكم وأعماليم » ويكونواً فدوة حسنة لغيرم . فقد أهملٽ. 
التاحية الروحية فى الشباب كل الإهال »> وأصبح الهالم ماديا لا كر إلا“ 
فى الادة » ولا ريد إلا المادة . 

و إن فى سيرة المصملفى صلى الله عليه وسام الذی بعثه الله للناس كافة ‏ 
هدى وعظة لامتقين » وآبات واضيحة الححة » قوية الججة » رشد السالك إلله. 
أوضح ادالات ء وتهدى الضال » وتدير الطريق الظام > وتنبه الفافل ء ولردع: 
الجاهل ء وتجلى الحتى حا » والباطل باطلا . 

وقد أنزل الله القرآن الكرم » على رسوله الأمين » وخاطب النى الناس. 
جیما لیترموا خطاه » و ممتدوا مہداه ۽ ویتمظوا بۀ ۰ فکر فى السيرة النبوية من . 
عظة » وك فيا من عبرة . وما أ كثر ما بجده الباحث المدقتق ف سطورها من. 
ال البالغة » والدروس العالية » التى تنير بصيرته » وهذب نقسه » وتطمر 
روحه » وتدعوء إلى توّخى الق » ومناصرة الفضيلة » والتضحية بالنفس والمال ٠‏ 
و دیما ينتفع اللاصة والمامة فى تدبير شوم ولربية بلمهم » والبر بذو میم 
وعشرة أصدقایم . 

وقد تعمدت وة الأساوبوالهبارة فما كتبت » وضبطت الألفاظ الصعبة». 
وشرحت ماخنی مہا کی لاجد القاری” آی صعو بة فما يقرا . وفسّرت الآبات. 
القرآ نية والأحاديث النبو ية تفسيراً سملا واضحا ؛ حتى يمكن فيم المراد سا .. 

ومن الموضوعات التى ذكرما فى الكقاب الأول : روح الإسلام ٤‏ 
والأخلاق الإسلامية ثل روح الإسلام »> وعظمة الإسلام تبدو فى ماده 
وآدابه المثالية ؛ والسلام روح الإسلام » والتسامح فى الإسلام» والإسلام يدعو إلى 
الحرية» والإسلامضد الرق» وحقوقالإنسان وكيف كفاما الإسلامء و (الديقراطية). 
ونظام الک فى الإسلام » والمشاورة والعدالة والأساواة والاشترا كية فى الإسلام». 


سا٤‎ 


وال كافل الاجا عى فى الإسلام » والوحدة بين اأسامينء وكيف يماملالإسلام 
اليتامى والفقراء » والإحسان وتدظيمه ف الإملام ء والإسلام يدعو إلى العمل وكسب 
“#لرزق ... الح 

وەن الوضوعات الى محثما ف الكتاب الفا : عظمة اارسول ¢ وشدصيته 
“المظيمة » وأخلاقه المثالية » والعرب قبل الإسلام » وأثر الإسلام فى المرب > 
.والامان بال اا الإسلام وسر القَوة الإسلامية 0 ودعا م الإسلام 0 وکا 8 
امرأة وحةوقما فى الإسلام » والإسلام قد أنصف المرأة » ومنزلة الأمہات فى 
«تعليم المرآة ... ال 


وأرجو أن أ كون بهذين الكتابين قد قت ببهض الواجب موإدين ومن 
.وکل الإبمان » ونى عظيم حب کل ا لحب بکل قلى ۽ وأعتقد أنه امال الأعى 
لما( كله » وخير قدوة لن يبغى الكال من بى الإنسان . وإن حياة الرسول 
الأعظم حتاج حقا إلى أ كثرأ من كتاب . ومن يقرأ هذه المياة جد المظمة 
والبطولة والإنسانية السكاملة مثلة فما . 


ولك أصل فى تلت البحوث الإسلامية إلى الدرجة القى املا أرجو من 
السادة القراء موافالى بسكل ماين مم من نقد واراء للاسترشاد بها ؛ لأن 
اکال ن وڪله ۰ 

وا اليو م أتقدم لعا الإسلاس 9٤‏ الأستشر فين ف الما الأو روف و الأمر یکی ¢ 


ذا امجېود التواضع » راجيا أن أكون قد وفقت ف إظمار الإسلام فى صورته 
اة ء والدفاع عنه با ححة والماطق . 


س نھ س 


وجب أن أعترف لصديتى الوق » الأسثاذ العام التقى » إبراهي محمد والى » 
بالفضل ف مراجعة أصول هڏين االكتابين ¢ و الأصوص الق وردت فما 


کبل تقد ہما لاطبع فإليه أقدم أجزل الشكر ٤‏ وأوفر لاء . اال اه أن 


زيه أحسن الجراء : 
«ر بنا عليك توكلنا » و إليك نبنا » وإليك الصير. » 


و 


ر عیام اررےاشی 
جز رة الروضة ٠۰‏ من شوال سنه ۱۳۸۳ ه ١‏ 


٤‏ من قبرار سنة ۱۹٩٤‏ م 


القَصَتلالأولً 

روح الإسلام 
إن الإسلام دين الفطرة والطبيعة » دن العمل والتطق » دين يصلح لكل 
عصر وزمان » وكل قطر ومكان . ولكل شىء فيه حكة » فقد فرض الان 
بالل وحده أنه « لوكان فما آ44 إلا لله لفسدتا» . وفرضت الصلاة لقوله تعالى: 
إن الصلاة تنهى عن ‌الفحشاء وکر » ورجبت الركاة لقوله جل شأنه :« خذ 
من آمو الهم صدقة طهر م و 6 اک ما .» ونادی با لوشهدوا ماقم هم 
وذ ا اسم الو کی ما رز قہم من ية ة الأنمام . » وکشب علہم 
الصیام؛ كى يصاوا إلى النقوى وطمارة الجسم واانةسوااروح» ٠‏ أا ادبن اموا 
کنعب لیک الام کا کیب لى الذي ين بلک لما 8( تقون ». 
والسكة ف‌القصاص تبدو فی قوله جل شأنه : «ولسکم فى القصاص حياة» 
بإقامة المدل بين الناس » ومتع اعتداء بعضمم على إمض . وقد حرم المر واليسر 
لا محدث للا نسان من‌الضرر بسبمما: « إا بريد الشيطان أن وک 
المد او والبفضاء فى الجر واليير » ود < عن د 7 أ وَعَن الصلاق 

فهل أت رن 

وف روح الإسلام تج د كثيراً من اليسر والتيسير على السامين » قال تعالى : 
« رید الله شب ار بولا رید ب العش“ : » وقال عر شأنه + 
« ما جمل علیک فی ادن من حرج . 


=8 


ف 5 ATEN f‏ 
ويېدو روح الإسلام E)‏ قوله تعالی D+:‏ | اأۇنون إخوة € م 
Eee)‏ 


— 


< اه ا الاس bf‏ ا - ر ا "ila‏ و وقبائل 
التعارفوا 1 إن ا ۳ ع اه رام » وقوله صل ا عليه وسل : 
D‏ الناس سواسية کاستان الط . ولا و ەرف ص ەیر إا بالتقوّى». 
الإسلام دين الوفاء بالهد » قال تعالى : « وأوّفوا بمهد الم إذا عاهدّم. » 
وقال عليه الصبلاة والسلام : « فى المهود وفاء لا غدر” , » « لا تحن من 
انك . » فالإسلام يطالب بالوفاء والأمانة »> ويسهى عن الغدر والليانة » 
وتقض العمد . 
الإسلام دن الل واأنور دين التر بية والتعلے ¢ لا دن الحېل والظاة ۰ 
7 ا ے ت ® ”ٌ 
خال تعالی + « اقرا بای رَبك الذى خاى » جلى الونسان من عاق . 
2 ہے و َ 0 a‏ ت ّ 
اقرا ربت الأ كرم الى عل بالقلم ء عَلم الإنسان مام بطلا .» 
« قل هل" وى الذي بون وادین لا يمون ؟» . وقال صلى ال 
عليه وسل : « طاب ب اسيم فريضة كى كل ل ومسالمة. » وقال : « من أراة 
ال نيا فعليه بالعلم ومن أراد الأخرة فعلیھ بالمل ى فمليه بالعل.» 
ویشمثل روح و فی قول آبی‌بکر رطی الله عنه بعد أن بويع بالالافة : 
دا ہا الاس ء إن قد ولوت میک ولت خی رک » فان أحسذت فأعينونى» 
وان 08 ر مو 6 ادق مان ¢ والكذب” حي اة ء والصعيف کم 
دو 7 عندی حیی اا له»والةو ی فیک عي عندی<تیآخذ الق منه.:: 


اطیمونی ما أطت الله ورسوله » فن" عصیت الله وکرسوله فلا طاعة لی علیک». 


کا يتەثل فى قول تمر حينا ولى الللافة : « من رات مدکم فی اعو جا 


يقو مه .»فقالله أحد الأؤمئين :«وا اللو ر آنا فيك اعو. جا لقو“ ماه إسيوفنا» . 


۹ س 


خالإاسلام دين ‌الوفاء والطرية 6 دن‌العدالة والديقراطيةء دن‌التسامح والإنانية» 
دين ن الحبة والمودة » دن بول فيه رسول الله : « لايؤمنأحدك حت بحب لأخيه 
.ا ت يسه € . 
ا دن العقيدة والإ يمان 0 دن الإخلاص والإيثار .قال جل و 4 
» رون كَل 1 ا شار کن eS rr‏ ¢ وبقدمون إلى الفقراء 
حا لدم ؛ وم فى شدة الحاجة إليه. « من جاء بالحسفة وله شر اشا »وهن 
-جاء بالسيئة فلا جر ی إلا مشتما ». 


الإسلام دين الرحة والتراحم + دين ارفق والطلف » دين العفو والصفح . 
«الرا مون رم ان ¢ Y.‏ من لارحم لا برخم ». « اروا من فی 
الأرض ر پر من فى الساء . » «فأمًا الین فلا تقهز » وأما السائل فلا 
ر » . « وأن تة بو آقرب لاتقوى ». « فاعن عنم واصفح .«. 
الإسلام دن الأخلاق وال كال » دن النبل وإنكار الذات » دن يفكر 
مقيه اسل فى المصاحة العامة » و يعمل للجاءة » ولا يكر فى نفسه › ولايعمل‌لذاته. 
انظر إلى ما كتبه خالدىن الوليد» سيف الإسلام» بعد أن أمس ہ أو بكر ر ضی‌العنه 
الى إلى الشام » ومقابلة أى عبيدة بن الجراح » وتولى رياسة اميش بدلا من 
أف عبيدة » وكان ذلك كله مراعاة لامصلحة العامة . 
و هذا ما كته خالد إلى أل عبيدة : 


«آتانی کتاب خليفة رسو اله صلی الله عله ا با سير إلى 
«الشام ء و بالةام على جندها » والتولی لأمرها . والله ما طلبت ذلا ولا أرد ته » 
.ولا کتبت اليه OT‏ س رك الہ - مى حالات الت كات فبہاء 
بلا يهى امرك ٠‏ ولا مالف رأليك » ولا يقطع أمر”دونك ؛ فإنك سيد 


جس د س 


من سادات المسمين » E‏ فضلڭ ولا ينی عن رأيك ٠۰۰‏ والسلاتم 
عليك ور جة الله » 

فيخالد البطال يتممد لاه عبيدة القائد انش » بأنه لن يمى له أمر؟ » وان. 
مخالف له رآیا » وان ينفذ مرا دون أن يستشيره » ۾ خالدا بأمر أ بكر هو 
القائد العام الول عن أمو ر الجبش ف قتال ازوم ال 

م انظر إلى ما كتبه أو 3 ری الله عنه الذى نصر الإسلام بإعا نه ونةسه» 
وماله إلى أبى عبيدة بن الجراح : 

« ہم الله ارحن ارح . . أما بعد » فإتى وليت خالدا ققال الروم بالثام ». 
فان خالفه واتمع له » وآطم أمره » فإفى وليته عليك واناأعل أنك ر ن 
ولكن ظننت أن له فطنة فى الرب ليست لاك . أرادالله بنا وبك سبل. 
اارشاد . والسلام عليك ورحة الله » . 

فماذا ےک على أ بکر ؟ وماذاتقول عنه ؟ إنه ثل روح الإسلام»روح. 
انبل والإغلاص » روح اللليغة الى لا يكر إلا فى المصلحة العامة ء روح, 
الإبمان والكال . 

قال اأرحوم الأستاذ الإمام الشيخ مد عيده" : « إا هو (الإسلام )دن . 
قو م الأصول حك القواعد » شامل لأنواع ال ٤‏ ء باعث على الألفة ء داع إلى . 
اة » مزك لانفوس » مطهر لاقاوب من أدران اللسائس » منور لاعقول بإشراق. 
احق من مطالم قضایاه» کافل لکل ما تاج إلیه الإنسان من مہانی الاجباعات۔ 
البشر ية » وحافظ وجودها ؛ و ينادى ممتقديه إلى میم فروعالمدنية» 

ويتجلى روح الإسلام فى قوله تعالى لارسول الكرم: «ولا استوی‌السنة 
ولا السيثة” » افم" بالتى هى أحس ن ؟ فإذا اذى بينك و بينة عداوة كأنه ولي 


ھم . وما يلقاهاإلا" الذىن صبروا . وما ياقاها إلاذو ہظ عظم 0 


(۱) ارجم الى كاه : د اأسامون والإسلام » س ۸۸ . 
(WW)‏ سورة فصأت y4‏ ۳„ 


سس إل سن 


یلا رستتوی اير والشر' . فادفم من أساء إليك بالإحسأن إليه » وقابل 
الإساءة بالإحسان . فإذا الذى بيك و ينه عداوة رتحول من عدو إلى ولى حيم؛ 
بوصديق قريب . و إن هذه الفلة الكريجة » والحصلة الشريفة لا بوهبماإلا الذين 
-صبروا وکو | غیظمم » واحتلوا آذی غرم > وما هما إلا ذو حظ عظیم » 


«ونصاب وافر هن انفير. 


ونی قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يؤمن” آحد ك حتى عب لأخيه 
مامحب لنفسه » . آى لا يؤمن أحدك إمانا كاملا إلا إذا أحب لأخيه 
اا نفسه» من غزارة عل » وکرم خاق » ومو مکانة » وعلو م رکز » ووفیق 
:فى الزوجة والأبناء والبنات » وكره له ما كره لنفسه من جهل وفقر » وضهة » 
وحرمان » فإذا لم حب لأخيه ما حب لنةس هكان محقد عليه أو حسده فلوس 


. ohماک‎ lı ¢ | ەن‎ 


وی قوله صلی الل عليه وسام : « آوصانی ربی بسع آوصیکم ہا : أوصانی 
:بالإخلاص فى السر والملانية ؛ والعدل فى الرضا والفضب » والقصدر فى الف 
.واأهقر » وا ن أعفو“ عمن ظامنی › وا او من و ءا صل من قطعنی»وأن 
یکون می فکراً » ونطقی ذ کا ورن را 6 


هى : الإخلاص ف ااسسر والجمر »> والعسدالة فى حالى الرضا والفضب ؛ 
.والاقتصاد والتّو سيط ف أيمةة ء وی الغى والفغر ¢ والمقو من ظا ك»› و إعطاء من 
رمك ¢ وصلة ٥ن‏ قطو ت › والتةكير ق خالق الكون وٽ عمك ¢ وذ بک 


الله عدذ نطفك » ونظرك فيه عظات وعبر لغيرك " 


ست ١‏ سے 

روح الإسلام روح حرية و إخاء ومساواة : 

وإن من يدرس الدبن الإسلامی جد أن روحه روح حرية » وروح إخاء مه 
وروح مساواة . وف استطاعت:ا أن تقول إن الإسلام قد نادی بہذه البادى” 
الإنسانية دا من ۳ ست وسپی المدنية الارة ۰ والأمم محةر 3ہ 
ف ألنداء میا . 

وسذارهن على أن الدين الإسلای دن اخرية ودن الإخاء والمساواة : 

س الإسلام دن الطرية : 


لاك دى الدين الإسلاى دين حرية لا دين رق وعبودية » فمو 
ضد الاسترقاق ”و الاستمباد . ولم يغتح البلاد التى فتحم إلا لنشر الدن والبادى” 
الإسلامية . وقد تكلمنا عن الرق فى فصل مستقل من هذا الكتاب » ولكننا 
تقول هفا بإ جاز إن فى كثير من الأيات القرآنية آبات ضد الاسترقاق » ركلا 
حث على حر بر العبيد والأر قاء . وقد عرف الرق من قدم الزمان عند اليونان. 
واارومان والیهود » وکان‌الإنان يباع و رشترى كأىسلمة من السلع . وكانبعامل. 
معاملة تأ متها الإنسانية » فسكان‌هناك سادة وعبيد » فقضى الإسلام على هذا 
قال تعالى : « إن أ کرک عند الله اتا ک. » وقال رسول الله صلی الله عليه وسل :: 
« لا فضل اءریی على عجمی إلا بالققوی . » 

فالدين الإسلاعى لم يفرق بين الأبيض والأسود » ول يرق بون لون وخر 
وقضى على التفرقة المنصرية » والرق والعبودية » ونادى بإطرية . قال عر بن 
الطاب لممرو بن الماص : « متىاستعبدتم التاس وقد خلقنهم أمانمأحرارا؟» 


)١(‏ سناسكام عن الرق فى الفصل الامس من هذا اكناب تحت عنوان : « الإسلام. 
يدعو إلى الحرية » . 


وقد أخبر الى صلى الله عليه وسل أسحابه أ كث من مرة بأن الع وتر برالمبيد» 
وجملمم أحرارا من أجل العبادات وأ كرها قبولا عند الله , وقد استوصى. 
ارول عليه الصلاة والسلام خيرا بالأرقاء » فحرم على الديد أن يطالب عبد 
مالا اتيم من عمل » أوأن ينادیه احتقار وازدراء. 


س الإسلام دن الإخاء : 

الدين الإسلامى دين الإخاء » فالس أخو الل . قال جل شأ : « إا 
الؤمنون إخوة فأصلحوا بين حو يكم » وقال عليه الصلاة والسلام. « لابؤين 
أحدك حتى بحب لأخيد ما حب ليره . » وقال : « الس من سل للسلون 


م٨ن‏ ااذه وبده )ەە 


فروح الإسلام يدعو إلى الإخاء ء يدعو إلى أن يفسكر اسل ا ااسل» 
وبحب له ما محب لنفسه » ویکره له ما یکره انفسه » حیٹ بضع نفسه موضم‌غیره 
داتما » ويمامله العاملة التى بجحب أن يمامل بها . يقول الرسول السكرم فى. 
خطبة الو داع : 


D‏ 8 الناس ¢ إا المؤمنون إخوة 0 ولا حل لامری' مال ات إلا عن 
طيب تسةه ۰ فلو رجن بعد ی کفاراً » یشرب بض رقاب بض ¢ فى فل 
ترکت فيكم ما إن أخذتم ب لن اتضاوا پدی س كعاب ا أا ااناس » 
إن ربكم واحد » وإن اک وأحد »کاسکم لادم وادم من راب آکرمکم 
عند الله e‏ . لاس لعر فضل عى عحمی لإ التقوی .( 

وإن من کر ف هلا .ليث جد أن دح الإسلام روح ا 
فالمۇمنون فى الإسلام إحوة ف ادن ¢ شەرون شعورا وأحدا ¢ ويکر کل 


ممم فی غډره 4 فرح افر حه 6 و حزن رنه ¢ و دشار که شعوره 6 ولا عل لاحل 


n Y٤ E 


منهم مال أخيه » بل حرم عليه أن يتعرض له » أو يعثدى عليه » إلا إذا أعطاه 
نفس راضية » فإن الاعتداء يؤدى إلى الشقاء » ويؤدى إلى الظل والمداء . 
الحديث أيضا نداء بالديةراطية ؛ فرب الجميم واحد» وأبو الجيع واحد » وكام 
من آدم ۽ فالجميم خو مقساوون فی الحقوق » وأ کرمہم عند الله ا کرم سكا 
بالدىن » وأ كازرم احا وتقوی ¢ ولا فضل لاف عل سود إلا باتوی 
والصلاح ( وأداء ما ار اله ر 0 واحتزاب ا چن عه . 

[ ف الصلاة ,قف امسو ن ف الأسيحد من غير تفر ف ون غی أو فقر ء ور فم 
أو ویم ¢ ورف وا 5 وَيمَفون ف بات اله الحرام ف اء احج ک رقف 
الإخوة ٤‏ من غير تفرقة ون آفر او صدير € رەن غار تفاوٽت رین وروی أو 
اُسیوی ۹ آفریقی . 

۴۳~ دح الوسلام دوح المساواة : 


ان روح الإسلام دوح لأساو اة ؛ روح العدالة ؛ فمو يعامل الجميع معاملة 
واحدة » وينظر إلى الجميم نظرة واحدة » و عطی کل ذی حت حقه › فہذا 
عر بن الحطاب يشكو إليه رجل مصرى سوء «عاملة ابن عمرو بن الماص له » 
وضر به إياه ؛ وقوله له : آنا ابن الأ كرمين » فيدعوه ءمر ن الطاب ؛ ويدعو 
ان الاص › وا اللمرى أن يأرب ان الأ كرمين کا ضر به اواز 
وضرب عرو بن الماص إذا كان قد ضر به ٤‏ فيمتنحع لمر ی ؛ لان أن العاص 
لم يضر به › ٤‏ ينظر عر ن‌اللحطاب إلى عرو بن العاص‌و يقول له قولتهالمشمورة: 
« مت استعبد تم السلمين وقد خلقنهم أمهامهم أحرارا؟» 

وإن روح الأخوة والإخاء والساواة فى الإسلام پبدو فى ڪثير من 
الأحكام .. 


حى الصلاة تجد اأصلين من الاين فى صفوف متساو ية * لافرق بين غنى 
وفقير » وأبيض وأسود > ورفيم ووضيع » فى صلاة اجاعة » وصلاة ااميدين ٠‏ هم 
إخوة أحرار متساوون أمام الله » يعبدونه » ويستفةرونه » و يطلبون »نه لأونة 
بقاوب خاشعةء وأفثدة صافية » لا ية كرون ف الياة المادية » ولكنم يقكرون 
فى المياة ااروحية . 

وف احج مجدجيع المسامين بلياس واحد»ورء وس مم عارية ٬لايابسون‏ ملاس 
حيطة . وم خاضعون لله » إياه يعبدون . وإاه يستعينون › م جيم إخوة 


يمت ون بالإخاء وا لمساواة ؛ له رکەورڭل ورسجدون ویسبعون ویلېون . 


وفى العقو بة "رى الامين سواسية فى الأحكام الإسلامية . قال جل شأنه : 
of 8 2 0 ۰‏ 
وگتبنا قل" فا أن الس بالفس» والْيْن بالمين ؛ والأثف بالا نفيء 


4 2 ج 2 
.والأذن بالأذن » والس“ بالسن والجروح قمص » . 


ولا عڪپ ٤‏ فالساواة ھی دیح الإسلام ف الل والحرب ۰ ولا فضل لل 
على آخر إلا بالير والتقوى » والعمل الصالح » وإطاعة الله > والإمانٺ به 


8 ف شمر رمضان الكرم من وت الإماك فبیل الجر ا عروب 


ااشمس 


ولا نبال إذا واا إن ال میدن والماه دن کا نوا تە تقون بالمساواة ف البلاد 
الإسلامية ٠‏ تنفيذا اقول الرسول صلى الله عليه وم D:‏ م مالناء وعايهم مأ علينا». 
بوقوله عليه الصلاة والسلام : « من اذى ذ ميا فانا خصمه يوم القيامة » . 


س س 
فل هناك تسامح كسام الإسلام » ومساواة كالمساواة فى الإسلام ؟ 
وإن روح الإسلام يتمشل فى الأخوّة والإخاء » قال صلى الله عليه وسل :: 

« لايۋمن اح َ حتی چ لأخيه ا ةسه کا يتمثل فى الإیثار 

وهو أن تفضل غيرك على نفسك » وتعطى أخاك ما أنت فى شدة المحاجة إليه » 

علا بقوله عز وجل : « وون عل ام ولو کان ہم خساصة 6 . 

رق ا 
ففى الإسلام تبدو الإنسانية السكاءلة» والأخلاق النبيلة » والصفات الفاضلة؛ 

لأنه طالب امسلل بأن بغر نى غيره كا يفكر فى نفسه ء يضم شخصه موضعه. 

ويره على نفسه» ويقدم له الرخيف الذى لا ملاك سواه » وأولاده فى حاجة. 

إليه ليزياوا به ما حسونه من أل الجوع » يقدمه بنش راضية مؤمنة كا أخوة 


وإخاء وإيثار . هلا وروح الوسلام ¢ وهلا | بنادی به الإسلام . 


ولو ائتشر هذا الروحالإسلامى فى امام لساد الل والدلام » والودةوالإخاء» 
وما كانت هناك ح_روب ومنافسات بين الكالة الشرقية والكتلة الفربية › 
وما كان هناك استمار واحتلال » واننداب واستغلال » وقتل نوس أریاء » 
واغتصاب لأرض الضعفاء ؛ لأن الإسلام ضد التفرقة المنصرية بين البيض. 
والسود » ضد المييز بين طبقة وأخرى » ضد الامتيازات التى مختص بها 
الاعات 


ولا عب ) فو دن الأساواة 6 ولا فضل فيه لعرلی عل عجی > 
ر إن ما برا أ اليو م٣ن‏ المنافسات و المنازعات ¢ و المشاحات و الاعداءات. 


فى العام نتيجة لاروح للمادى المتشز بين المال لغري ؛ ذلك الروعالذى سيفنى. 


البشرية » وسيقضى على الإنسانية ؛ لأنه مشير للحرب » مولد لزاع » معكر 
لاسلام فى العا : 

ولن نصل إلى السلام العا لى ما دامت الأرة ومحبة النةس » والروح المادى. 
والاستمار منتشرة وسالد ة فى عا( اليوم . 

إن الإسلام يدعو إلى الإمان » وتطمبر النغوس والقاوب من‌الشرور والأثام». 
وتغذية العقول بالبادئ الإنسانية النبيلة ؛ مبادئ المساواة والأخوة والإخاء ». 
والبر والتةوى والعمل الصااح والإيثار. 

وى استطاعة الإنسان أن يكون سعيداً كل السمادة إذا تمسك باروج 
الإسلاى المت » ومبادثه المثالية ااسامية . 

ولو مساك السلمون بدينهم » وعاوا بروحه ومبادئه ومثله العاأية لكا نوا“ 
الوم جي أحرارا مستقلين سمداء » بعيدين عن كل ازاع وشقاء . 

إن الإسلام ينادى بالساواة والأخوة والإخاء » ويصرح بأن أ کرمکر عند. 
اله أت ك » وأن الؤمنين إخوة » وأن لافضل لمرب على عجمى إلا بالتقوى ». 
وأن الناس سواسية كأنان اللشط » لا عنصرية ولا تفرقة بين الشرق والغرلى ». 
ولا فرق بین الأورو بی والاأفریقی » ولا پیز بین لای کی والاأسیوى. 

فالدين السلا دن حرية وإخاء ومساواة » دين مدنية وحضارة » دين 
إسانية وعدالة » دين أخلاق وعزةنفس » وقد وحد الإسلام بين‌الأمم الإسلامية. 
جیما . مهما اختلفت البلاد » واختلفت البقاع > واختلفت الأجناس » ل يفرق 
بين مسل ومسل , ل يفرق بين جنسية وأخرى . ) يغرق بين أمة بيضاء وأخرى. 
سوداء . ممما اختلفت الاغات » وتعددت الألسن ققد جم الإسلام الف 
الفروق بينم » وجمامم | خوانا . قال جل شأنه : « إا الؤمنون إخوة» . 
وقال صلی الله عليه وسل : « ایس ما من دعا إلى عصبیة » ولوس ما من“ 


سے ت ر 7 کے a‏ 
قال دی عصبی ٭ و لیس غا م مات عل مو C.‏ 


فالدين الإسلامى لا يدعو إلى العصبية والطائفية » واكنه يدعو إلى الأخوة 
#امامة » والوحدة الشاملة بين اللسلين ء فى مشارق الأرض ومغارمما » وتحاهل 
'الفوارق بيفهم ء قال تعالى : « إن هذه أ٠عكم‏ أمة واحدة » . وقال عز وجل 
«١‏ واعتصموا محبل الله يما ولا تفقوا » . فالأمة الإسلامية أمة واحدة » ممما 
. اختلةت شمو مہا ء واختلفت بلادها . 
فالإسلام يدعو إلى الوحدة والتعاون » وعدم التفرقة » سواء أ كان فى الشرق 
آم فى الفرب » ومجم السامين فى جاممة واحدة هى جامعة الإسلام » سواء أ کا نوا 
فى المند أم فى السند ء فى أفريقية أم آسيا أم أورو بة » سواء أ كانوا فى الصين 
١أم‏ فى السودان. 
فالدين الإسلاى دين لاتعصب فيه » دعن حرية و إخاء ومدأواة ؛ دن عدالة 
وديقراطية . قال تعالى : « إن الين آمنوا والدين هاد وا والتصارى 
والطابثين من آمن بالم واليّوّم الآخر وأعبل صالا فام جرم عند رم 
ولا غوف علنهم ولا م رون » . 
فاُؤمنون والبهود والتصارى والصابثون إذا ١‏ منوا بالله واليوم الأخر ؛ وعماوا 
علا صالا » فاهم جرم عند رہم » ولا خوف علیېم ؛ ولا م ګزنون ۰ 
فالدين الإسلاعى دين تساءح » دين سمولة ويسر لاتعصب ولا تعقيد فيه › 
:دن إساطة وسمولة . 
لذا الروح الذى نراه فى الدين الإسلاعى رى أن الد ن الإسلامی قد انتشر 
. مبادئه الإنسانية فى أفريقيا.وأورو بة وآ سياء انتشر مباده المثالية لا بقوة السيف» 
١‏ انئشر عبادئه السامية » وآراثه الحديثة القى قتفق مم الدةل والمنطق » وكل زمان 
۔ومکان » وتتةق مع الحضارة والمدنية . انتشر مبادثه التى تلام الطباع > و تلام 
«النفوس » وتعفق مم الإذسانية ء وقد أبطل وأد البنات » وعبادة الأصنام » وحرم 


— ۹ 


أ كل لوم الإنسان » ونشر بين السلمين المزة والإيثار » والسكرم والإحسان ‏ 
والصدقة علىافةراء وللسا كرن»والمغو والصفحعند المةدرة»ءوالإحسان إلىالمسىء. 

و بهذه المبادى” الإسلامية انتشر الإسلام واعتنق كثررون الإسلام ؟ فةد. 
قفى على الةروق بين الطوائف والأجناس » ونشر الحرية والإخاء والمساواة بين. 
ااسلمين ؛ فى جيم آاء العا الإسلامى . 

ولو #سك المسلمون بدينهم لافظوا على حةوقمم» وف استطاعتهم أنيودرا 
إلى مجدم اامظم إذا رجمواإلى الأخلاف الإسلامية ؛ وعسكوا باروح الإسلاى, 

ونى الوقت الذى رى فيه الاختلاف فى مماملة الإزسان الأصقر والاورن 
والأسود فى البلاد المعحضرة المةمدنة فىأفريقية وأورو بة والولأيات المتحدة بأمريكا. 
جد الدين الإسلاعى ينظر إلى المسامين نظرة واحدة من غير تفرقة بين أبيض . 
وأصفر وأسود » من غير تفرقة بين عظم وحقير» وكير وصغير . فلا عجب إذا. 
اععتق الناس الدين الإسلاعى زرافات ووحدانا فى جيم بقاع الا . 

ومن السملأن يستعيد السلمون عظمتمم الماضية إذا تمسكوا بالإسلامء وعملوا 
بتمالم ينهم » ونمسكوا سروح الرية والإخاء والمساواة . 

فااروح الإسلاى روح نبل وعظمة » ر وح کلہا إنسانية » روح تشر اللير.. 
وارجوأن ينی الوم الذى يستعيد فيه السلمين عظممم ومجدم » ويعيدون. 
جده الإسلامى ومباد مم الإسلامية بين ا !سامون جيماء فلوس العيب عيب الإسلام» . 
وا-كن‌الميب عيب المسلمين الذين تركوا دينمم» ورکوا مباده» وأصبحوا مسامین. 
بأمامم » بعيدسن عن الإسلام بأعام : 

« أفلا يدون القرآن أ على لوب أقفا] . » فاو تدر السلمون. 
القرا ن الكرعم والسدة الحمدية » وللمبادى” الإسلامية اكان فيدا اليوم عدد 
کبیر من أمثال الغرالی وان سینا وان رشد والفاراف والرازی وابن البیطار 


«صمہ ١وا‏ س 


-والةرطى ء وكان فينا كثيرون من الهاماء والأدباء والخترعين والفلا فة والأبطال 
کا کآن فى صدر الإسلام . ولو ءرف اللإنسان نفسه ما فخر سيد على عبده » 
دلو عرف نفسه لأحب أخاه محبته لنفسه . قال أو العلاء المعرى : 

لو يعرف الإنسان مقداره ٠‏ ل يفخر السو على عبد 

ولا سجاياه وآخلاقه اکان کالعدوم فی وجدم 

فالأمم الديقراطية التى تفبخر بالحرية والإخاء وللساواة قد سبقما الإسلام 
مات السنين فى المطالبة بالرية والإخاء والمساواة » والمسك مها . 

» السام ف قوله تعالى : إن الله يأ بالمدل والإحسان‎ eT 
إبتاء ذى القر تى و هى ن الققاة وال والُي ەا کک ا یک‎ 9 
ون . » قال ابن مسعود : « هذه أجمم ية فى القرآن لير اولشر‎ E 
. جقذب فما بأ الله بالأخلاق الكر بمةء وينه عن الأخلاق القبيحة‎ 

کا تسحقتی فى قوله عليه الصلاة والسلام: «أو صای ری بتسم أو صیک ہما : 
اوصانی بالإخلاص فى الس والعلانيقر » والمّذل فى الرّضا والفضب » والقصلر 
فى الفتى والأةر » وأن أعغو عن انى » وأعطى من حرمنى » وأصِل من 
+ قطمنی» ناف مق وکر ٤‏ و نطق ذکرا ونظری برا ۰ وسنشرح 
la.‏ يس#حق الشرح منْها فقول : 

إن الإخلاص ف القول والعمل » والدسر والعلانية عاد النجاح فى كل آم 
دی أو دنیوی » وقد اص الإسلام بالإخلاص فى كثير من الآيات الفرانية › 
. والأحاديث البو ية . قال تعالى: «و اا وا إلا یدوا الله خلصين له ال ن». 


غا لعب دة بحب أن تکون صادرة بإخلاص »> و بدون رياء أو تماق » خاامة ل 


س ۷ 


وحده . قال عز وجل : « ف کان رجو 4ء رب فلل علا صللا 
ولا اشر 0 بعاد ر احداً . » 

وقال اارسول صلی الله عليه وسل : « إا الأعال بالات » وا لكل 
امرئ ما نوی » فی کات ج رنه إلی اه ورسولد » فجرت الاق وزسوة 
وکن کات رت إل د نیا ُصیما او امراق یدکحما ٤‏ کهجرته إلى ما هاج 
الي . » وقال : « إن الله لا بيطا إلى أجسايكم ولإ إلى صورك ؛ ولسكن 
ينظ إلى قاو ب .« 

وقد قيل إن رجالاتلاثة دخاوا غار للمبيت فيه » فامحدرت صخرة من ال جبل 
فسدته علیهم ٤‏ فالوا : لا بنحيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصام 
Le‏ ۰ 

فدعا أحدم اله آنيفرج عتم بإخلاصەفىخدمة آبویه» وکا نا شیخین کبیرین 
حتی کان لا یتناول هو وأحد أطفاله طعاما أو شرابا قبلا › ما جحد فی هذا من 
تعب وعناء » فانةر جت الصخرة وفحت قليلا . 

وده الثاتی الله بأنه کان سحب ابنة عمه حبًا شديدا » حت إذأ قدر عاما 
آخیراً » کان فی استظاعته أن ینال نما ء ذکرته بالل تعالی فترکما ابتغاء مرضاة 
الله » وهى أحب الناس إليه > فانفرجت الصخرة > غير آمهم ل يستطيعوا 
المروج منها " 

ودعا الأخبر الله بأنه کان ندیه عال قاموا له بض الأعال » فأعطام أجر م 
إل راخدا رك جره وذهب » فثمر اجره حقی زا دکشراً » فاشتری له به ابلا 
و ةرا وغ . ولا اء بعك سنين طو يلة يطلبأجره ء أعطاه ذاك كله ؛ لأنه فمل 


ها فەل ف استماره eT‏ عل( لله وحلء: فانة رجت اأصدرة و رمذت عن 


موضعما »> ی ڪر جوا من الغار شون ¢ وم اا ¢ بعل ان اسثولل 
le‏ الیاس ۰ 
فالإخلاص ف السر و العلا نية ٥ر‏ ر € الإسلام ۾ وهو «مر التجاح ف 


کل عمل ۰ 


والعدل فى الرضا والغضب » محيث يكون بين جيع الناس من غير تغرقة 


بین قرد بب أو بعيد » غنى أو فقور » صديق أو ءدو . فقد أص الإسلام بالءدالة » 
وى عن الجور والظل ء والاعتداء بغير حتق. 

قال تعالى فى سورة المائدة : « يا الذین آمنوا کونوا قوامين" لی شیداء 
بالقسط »۲ ولا ر Oj‏ شان“ قوم لی أ تند اعدلوا م 
اقرب لايَفوّى » ٠‏ وقال صلى ال عليه ول : « توا اسر > فإ مات" 
وم القيامةر . » وقال : « إن الله عر“ وکر“ ا ئى إذا أده 
(alli‏ « 1 قرأ قوله تعالی : « وگذلائ اخ ربك ذا أذ القرّى 

ى ظالة ا آل شديد «. 


وقد قل إن (Dlê‏ من المماجربن #مرب (lê‏ من الأنصار» فةال ھ ذا 
الا نصار ¢ وقال الماجر : يا لهاج رن إ 


)1{ سفتکام عن المدالة ف الإسلام بالافصيل » ف فصل ٬ستقل‏ ٥ن‏ ھا الكتاب 4 
(۲) المدل , (۳) مال , 

)4( بض وعداوة (٠) ٠‏ ادل ت 

(7) عهل وبطیل له . 

(۷) بترکه وله . 


س ا س 


تفرح الرسول صلى الله عليه وسل فقال : « ما بال دعوى ال جاهلية*؟ ! » 
فلا ذکر له ما حدث قال : « دعوها فإنما نة » أى قبيحة کرم مؤذية . 
قال : ولمنصر الرجل” أخاه ظا أو مظلوء) . » فإن كان ظا فلينهه » فإنه 
س وان كان تلاوت فاتتر 2 

ون روح الإسلام : القصد أى الاعتدال والقوسط فى الفنى والفقر ء 
ميث لا يكون هناك إسراف أو تقتير » وخير الأءور الوسط . قال آمالى فى 
وصف الؤمنين : « والين إذا تفقوا ل ”يسر فوا ولم يقاروا » وكان بين ذال 
قرام . » أى وسطا . فخير الإنفاق النوسط بين القبذبر والتفتير . 

وقد أوصى رسول الله بالمغو عن ظلمك » والصفح عنه » واحتال الأذى . 
ال ان ٠‏ وروا لسرا الا رنآ د 4 ۲> 
وقال جل شأنه : « وار عو | إلى فرق من رک › وجتقر رضم السّموات" 


(*, 4 . 


۹ ۸ ےه وک لے ا : 2( 
و الار شر أعدت مسين ¢ الذن ينفةون E‏ اسر اء 


والضراء » 
والكاظمين”“ الفيظ » والمافين ءن الاس » وال بحب الحسنين . » 
وقال ع" وجل" : « وان صَبَرَ وغَفر إن ذللت لن ءزم الأأمور © .« 
فااصبر على الإساءة » واأغفرة عند القدرة من اروج الإلامى اليل » 
وتاج هذه الزلة من اللات الكرم إلى إرادة قوية » وعزية ثابثة » ونفس 
عالية . ولا يكننى الإسلام بالعفو والصفع عن ادى » بل محث على الإحسان 


(۱) کان المر فى الجاهلية متعصباً لأهل وقبيكه » ينص أخاه بحق وبغير حق . 
(۲) يتصدقون . 

(۳) السسراء : الرخاء . والضراء : الشدة ٠‏ 

(4) الضابطين الشعور والنةس ٠‏ 

ره) من الأمور الق تحتاج الى عزعة » ويطابما الإسلام . 

( م۳ س روح الإسلام ) 


سا و٣‏ س 


إلى المىء وهو غاية الرفعة والنبل » قال تعاظم وارتفم : « ولا استو ى اة 
ولا اة » ادفم )0 بالتی م ا » فإذا اذى یقت ودنه دار 
از ول € وا Daj‏ ۹ لذن صبروا e‏ وا lal‏ ا 
َو دوف عظيم,. 
وق د كان الرسول عايه الصلاة والسلام خي قدوة ؛ فقد أوذى كثيرا › 
واحتمل الأذى هوا اٿ طويلة. وکان ر ويصفح عن الت إليه ء ملتسا هم 
العذرةء قائلا : « ال اغفر' القوی فلم لايانون » . وحينا دخل صلی الله 
عليه وسام مكة » واقصر على اكمار من قريش خانوا » واعنقدوا أنه سينتقم 
مم . فقال م lay:‏ تنو ن اف فاع" بک ؟ 
قالوا : خیرا » اخ کرم ْ وان أخ کرم : 
فقال :« اذهبوا ار 
ومن روح الإسلام أن تعطى من حرمك » وتصل من قطمك » وأن کون 
سكوتك تفكيراً فى الله » ونظرك عبرة وعظة . 


ال ا 


يەن الفضائل الج تی امتاز ا الإسلام عن غیره ٭‌نù‏ الدیانات : الإيثارء وهو 


الطلةاء CQ.‏ وااو سر احم 9 عا re‏ ۰ 


آن جود ع غيرك بض ما عاج إليه ا و بکله . قال تعالى : « وب رون َس 
ا 1 ولو گن r‏ ا .( ی حاحة شد دة 11 بده ونه افيرهم ۰ شش 
دوج الإسلام أن يفطل الإانسان غیره على نةه ¢ و رەطيه الشىء وهر محتاج إليهء 
ولوس فی غنی عنه. 


. ۶ ۰ ° 3 ن‎ ١ 
فى الفزو‎ TA قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «إن الأشمريين‎ 


. أى ادفم السيئة بالحسنة والإحسان إلى من أساء إليك . (۴) قرب‎ )١( 
. آی 3 بى هذه اافضياة إلا الصابرون السعداء المظ‎ )( 
. لدم من ااطعام‎ la فر‎ (£) 


س ۵ — 


اوقل“ طعا عيالمم » موا ما كان عدم فى ثوبر واحلر »أ اقتشموه بيجم 
نی بإناء واحد بالگ و »فم می وأنا منم ». فبعضهم کان يفضل غوره على تفسه» 
ويره ببعض ما محقاج إليه » وهذا مد حم الد بقوله : هم منی » وآنا متهم . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «طمام الواح یکنی‌الانين » وطمام الاثنين 
"يكن الأربعة » وطعامالأر ةر بكنى المانية . » وقال عر بن الطاب رضى 
الله عنه فى عام الجاءة : « لن ملاك الناس على صف بطومم » . 

وقد جاءت امرأة إلى النى صلی الله عليه وسلم ببردة () منسوجةء فقالت : 

ها بیدی لا کَموّ گا . فأخذها اارسول وهو ماج إلبها ء ثم ليسم وخرج 
E‏ » فحاء إلیه شخص وقال له :| کستها » ما حسما ! 


فقال اارسول عليه الصلاة والسلام:« نعم» .ثم جاس الى وطواها » وأرسل 
.مہا إلى من سآله . 

فقال القوم للساثل : ما أحسنت » فقد أبسما الى صلى الله عليه وسلم وهو 
تاج إلبہا ء م سألته » وعلمت آنه لا برد ساثلا . 

فقال : إنى و الله ما سألته لألبسبا ¢ إا سألته اکور ن کفی : 
٥‏ فکانت که . 

وقد حدث أن رجلا ئی إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : یارسول 
اله e‏ أصاہی لهد أی جوع ٤‏ فار سل الرسول إلى تساه » فلم جد عندهن شیا 
فال DJ:‏ ألا رجل رصیغه الايلة ؟ رهه اه @. 

فقام رجل من الأنصار فقال :نا يا رسول الله . 

فذهب به إلىأهلهءوقال لامر آته :ضیف رسول صلم »لاټدخری عه شيا 


ا 


(۱) ھی کداء سود مربع صغی تلبسه الأعراب » وال جم ٣رد‏ بفتح الراء . 


— | 

فقاات : والله ما عندى إلا قوت الصبية . 

فال اذا أراد الصبية العشاء فنوه )م ¢ وأطفئیالسراج ¢ زاو أ نا کل 
فأ كل الضيف بو بات الأ نصارى وامرأته طاو بين جائعين . 

فما أصبح الأنصارى ذهب إلى الى صلى الله عايه وسلم » فقال له الى :: 

ا م ت 2 1 م 
« لقد جب الله من یکا بضیف کا الايلة « ا ٣‏ وو رون یا شم 
ص ہے رہ 

ولو کان re‏ خصاصة 0¢( أى حاحجة. 

فالإیثار م٥ن‏ دوحج الوسلام ¢ وروح المؤمنين الذن ف أمواهم حى مادم 6 
لاال والحروم . 

قد أمر الله بالوفاء فى كنثير من البات الفر ية مها قوله تعالى : « وفوا 

وود در لله بالوفاء فى اير من ا3 باب اافر نيه م وله نمال : واودوا 

بالسمد ؟ إن“ المد كان مسثولاً» . 
2 ٍ 

وقوله : « انها الذين أ منوا أوفوا بالقود .» 

فالإسلام يأر بالوفاء بالممود والعقود التى تعقد بين الأفراد والأمم » و حرم 
الغدر » وهو ضد الوفاء . قال صلی اله عليه وسام : « اریم من کن فيه کان“ 

i ~2‏ م الہ 

منافقا الصا » ون کانت فيه اة 7 منہن“ كانت فيه خلة من الفاق حت , 
ھا اتات كدب 2 وا اعد غد ر ا5ا و اغلا 
خام فر .Q‏ 

فالوفاء روح الإسلام » وقد عرف أاسهونمنذ أربعة عشر قرنا تقريبا بالوذاد. 

)١(‏ وقيل إن هذه الآية نزات صف عاباً كرم الله وجهه بالإثار. 


(۲) سورة الائدة : ١‏ . 
)+( دصلة . 


— YY .- 


ف ودم ومعاهدا م 6 ف حن أن الغدر ¢ وخلف الوعود 4 ونقض امود من 
«صفات الدول الى .دين بالإسلام كالدرل الغربية اليوم . 

وقد حد ت أنخذقة بن ليان خرج هو وصاحب له بريدان الرصول بالمدينة 
«خأخذ ما فريش»» .وقالوا ها : إذكا ردان مدا . 

افقالا : ما ريده » ولا نريد إلا الديدة ؛ فتركوها بعد أخز المد علعيما 
آلا قاتلا مع . 

وا al:‏ اة اتيا اارسول صل اله عليه وسام 1 رادان م حلث »۽ فال 
J: (b.‏ انصرفاء ف See‏ ¢ وڏستعين' ا عم (. 

وذات بوم چیء بالمرمزان آسیرا إلى سید نا عر بن الاطاب رض الله عه 
..وکان اهر مزان من كبار رجال فارس الذين آساءوا إلى المرب والمساهين ء فقال 

فقال الُرمزان : أ کلام حى أم کلام میت ؟ 

و بعد اتنهاء الحديث أراد عر أن يقتله جزاء من قتلهم من لاسامين . فقال 
له الحاضرون من الصحابة : ليس إلى ققله من سبيل ؟ إذ قات له : لابأس. فمذه 
:اللكاة القى قالها عر عدت أمات) له . فخلى عر سبي » قأسل . 

وقيل إن المسامين قد حاصرو | حصنا فی بلاد الفرس حتی اوش کوا ان 
موه ¢ و كن حدث ان عېدا (lue‏ کت من نفسه - دون أن یدری أحد 

- أماا لأهل الحصن » ورعى به إإجم فى سيم ؛ فقال السلهون : ليس آمانه 
بثىء » وقال أهل الحصن : لسا نرف الحر من المبد . 


فكةب اأسامون بذلا إلى أميرالمؤمغين عر بن الحطاب » فكتب عر 


س ۳ س 
إلى أبى عبيدة بن ال جراح وكان قائد الجيش بةول :. إن اله عظم الؤفاءء فلا 
تكونون أوفياء حتى وفوا لهم . وانصرفوا عنمم !» 


وده الإجابة وف امون e‏ وع به العيد ¢ ونفذوا آمازه. : وها دی 

الإسلام اجى ¢ دح الوفاء النادر ¢ واامظءة إلماقية الإسلامية. 
دوح الإسلام بقطلب. 

التفكير فى الرعية ومساعدة من محقاج إلى اأساعدة : 

ود حدث أن گر ن الاطااب ری اه عنه کان قوم ار عحور عم اء. 
فى جہة من للمديدة ليلا . و کان کمیرا مایأنی فیجد شخما آخر قد سبقه إلى ذلاب.. 
فانتظره عر ليعرفه . فوجده أبابكر خايفةالمساهين. فقال عر : أنت هو لمر ى. 

وخرج ګر ذاٹ ليلة : أيطوف کماوت4 ¢ فرآی حيمة مترو ب ٤‏ فاقترب. 
ما وعفد سج ارا تان من الو حم ٠)‏ وشاهد رجلا قاعدا بالةرب من الرأةء۔ 
فتقدم إليه عبر » وسأله عن حاله وحال المرأة » ومم تأن ؟ 

فقال الرجل :آنا رجل غريب » قدمت إلى آمير لاؤمنين عر ؛ لأنال من 
فاه ماو د به لى“ 

فقال مر : ولكن ما هذا الأنين الذى اسم من اباد ؟ 

فقال الرجل : هو أنين امرأنى » فقد آتاها الخاض. 

فقال عر : وهل عندها أحد؟ 

فقال الرجل : کلا باسیدى . 


فڏهب گر إلى مال مسرعا » وأبقظ زوحه آم كلثوم بٽ على س أن 
طاأت . 


۳۹ س 


وقال فما . هل اك فى أجر ساقه اله إليك ؟ 


فقالت : وما هو ياعر ؟ 
فقال : ا تاها الخحاض ¢ فی لد الآن 6 وأيس عنده| 4ن بعیا ۰ 


فقالٿت : إن شثت ذهبٽ . 

فال عر : إذا فغذى معك ما يصلح لامراۃ من ملاس » اتی بقدو 
وشحم » ودقیی و بعض الطعام . 

فأحضرت زوجه القدر والشحم والدفيقواملابس» فماما عر» ومشت امرأته 
خلفه حتى الليءة » فقال ازوجه : ادخلى إلى المرة » ثم قال لارجل : أوقد لى 
تارا .ففعلءفوضع القدر با فيا على النار » وجعل عمر ينفخ فى النار » والدخان 
مخرج من خلال ميته الطاهرة ء حتى أنضج الطمام وولدت الرأة . 

فقالت أ مكائوم : بشر صاحيك ياأمير الؤمنين بغلام » فلا “معما الرجل 
تقول : ياأمير الؤسنين اضطرب ء واعتراء الذهول والحوف » ولكنه ملاك لفسه 
فال : أهكذا تتنسل بنفسنك ياأمير المؤمنين ؟ 


قال ګر ا اا العر پا ٤‏ إن من و ل شیا من از ر الأسامين یبش هھ 
آن طلم على أمر رھ : صغیرها وکبررها ء فإنه عنما مول . ومتی غفل عنما خسر 


ادنيا والاخرة ٠‏ قام عر » وحمل القدرإلی حیث كانت تشظره زوجه آم کاو ٤‏ 
عل بإب إعبباء . 


فأطممت لزأ » ١‏ ومازالت ها تعن بشو ما » حت اطمأنت وارتاحت . 
وعدم جت متکثوم .من اشپاء قال ګر لارجل فم ف زوحك ¢ وکل 
مانقق ى1 لليرعةر («القدر )) -فإذا جاء الغد فأت إلينا . 


— ع١‎ 


فاا انی الصباح ذهب الرجل إلى عر » فحهزه |١‏ أغناء. 

ارايت را فى الرعية وتواضءا أ كثر من هذا ؟ أمير لأؤمنين وامرأزه 
يقومان معا خدمة فرد من أفراد الرعية فى جوف الليل الى يأوى فيه الناس 
ا الراحة . لقد يعر على بءعض الأطباء فی عضرا - وم رسل الإنسانية المعذبة 
أن يقوموا بإنقاذ مريض قد اسةبدٌ به امرض ٠‏ وألم“ عليه الأ فى سكون 
الميل » وذلك على الرغم ما قد يتداولون من فادح الأجر . أما الليغة عر » وهو 
أعظم خليفة فى الأر ض » فيخف مسرعا إلى نجدة من هو فى حاجة إلى النحدة » 
ولایغی ٥ن‏ وراء ذلك جراء ولاشکورا! چ 


المَصلالثاف 
الأخلاق الإسلامية ثل روح الإسلام 


گ ےھ 


« إن“ هذا الفرآن جہدی اتی ه ئ قوم . » وإن من يتتبع القسرال 
1 کرم وال حادرث البو د ر جل کیراً م ن الأخلاق الإسلامية ااسكر £ 4 الق 
ودی إلى الإذسان اکامل . وسنذ کر فیا بى بعضاً من الآيات والأحادیث 
الحلقية » الى تعلق بالأداب الإسلاسية » والأخلاق الحمدية . 

وصية لفان عليه السلام لابنه : 

قال تمالى: « يا بر“ أقمالصلاة » ومر بالمعروف؛ واف عن الكر » واصيرٌ 

ل آمالى: « يا بى أقمالصلاة» وأس' بالمعروف؛ وانة عن لكر » واصيرٌ 
1 ت 4 ت ص 
ت ما أصابك ؟ إن ذلاك من زم الأمور. ولا صر دل لاس » ولا 

شف الأرضِ 2 E 2ُ 9 0 ù.‏ اختال فخور. . راقص ف مَشيك ¢ 
و وَاغْضُّض من صو رك ؛ إن انكر الأصوات ا ر 

فن 55 الات السكر i‏ جد حير وصية من ات حکیم لارنه » وهو أحب 
الاس إ اليه .وف تاک الوصية بوصيه بإقام الصلاة فى أرقانما الحددة م 1 لان 
الصلاة تاي عن الفحشاء والمنكر »و يصح له بالأمر العروف » والنمى عن 
انكر بإرشاد انلا ا 9 يصح حاامم › وينظم شوم ٤و‏ قوم ما اعوج هن 
أخلاقمم » والصبر على أذى الناس » وحمل المشقات والآلام » التى حدث لن 
يأمر بالفضيلة » وينهى عن الرذيلة . 

» ولا ا ح ل للناسِ «. YY:‏ تعرض بوجہك عم إذا حدم 
أو حدثوك » اس تکار ا عم » واحتقارا م » بل ٿو اصع لاصغير منم والکبیر ¢ 
وکن اين اا ذب م ٤‏ ہی بڏپعوا la‏ تام يه 1 و بجانوا ۶ تام عك . 


س و — 


« ولا مش فى الاأر ض مرحأ . إن" الله لا محبة كل بحتال ځور ٤‏ 
افص ى ك و من صوتك إن اد“ الأصوّات ا 
امير . » وامعنى الراد : إذا سرت ى الطريق فلا يكن سيرك خيلاء ؛ فإن الله 
لا حب کل مختال متکبر فخور . ولا تبطی” فی مشیك ولا تسرع » بل توسط؟ 
فخبر الأمور الوسط . و إذا تلكلمت فاخقض صوتك » ولا رفعه زيادة عن 
الاجة » حتى لا تؤذى السامع ء ولا سكون صوتك منكرا قبيحا مثل صوت 
الجر . 


الہى عن الاسمپزاء بالناس ¢ وذ عور م ¢ و~وء اظن : 


8 صو » ا ء. بے‎ a ۰ ٤ » e 

قال تعالى DJ:‏ اشا الذن اموا ۷ اجر قوم من و سی ان ب کونوا 
ی ی ان کی ا و و ولا را 
A N U a TR IEEE‏ 3 
6 2 ا ع 0 ص 4 2 
Ca‏ . ولا قاروا بالألقاب . بس الاس القسوق بم الإممان : 
م س ۰< ء1 ۹ ص و Pa‏ 0ے f‏ 
ومن م باب 3 ولك م الظاأون اا الان انوا اڏوا گشیرا دن 
الما * » إن" عض اظن" م“ ولا ا | ولا بعتب La‏ فا ¢ 
٤‏ م ۶ 9 ء م ا ر 2 
أا اح ک انيا م اخيه % فکر تمو" 0 واقوا اله إن الل“ 


اواب“ رحے“. » 

ففى هذه الآيات الكرعة كثير من الأداب الإسلامية » وا مئل العالية فى 
الأخلاق » منما ألا يسخر إنسان من آخر » أو يستخف به ومحتقره ؛فقد يكون 
هذا الحتةر خبرا عند الله من یسهزی” په » ويسر منه ٠‏ فلا بحتقر أحدا لاله 
رث اليثة » أو فقبر أو ميض » أو ذو عاهة ؛ فقد يكون طاهر القلب › قى 
الضمارة قربا عند اه وار كان من ارال ام انا : 


» ولا ا a‏ ¢ ولا عب" بض رعا بقول 9 قعل أ إشارة 4 


لأن الناس كنفس واحدة ء قتى عاب الإنسان أخاه ف كا "ما عاب نسه.. وهذا؛ 
أدب إسلاعی أدب الله به عپاده » لیر يد الألفة بیشهم .و بر بط قار م بکل مودة۔ 
وحبة , « ولا 7تار وا بالألقاب .... » فى هذه اذنة. نى عن أن يد ءو أحد 
أخاه بلةب يكرهه ؛ لأن ذلك يفرس الحقد والضغينة والبفض فى القلوب . ولذا 
مى الله التناءز بالألقاب فقا . 

« یأما الد مهوا اجنوا يرا من الان ؛ إن“ بض القن زم ». 
فاته قد ہی عن كشير من سوء الظن بأحد من الناس ».وهو الهمة الجردة الق 

لا دلیل عاہا ؛ لأن بعض الظن إثم حض . فليجتدب الكثبر منه احقياطا ٠‏ 

« ولا بحس وا » : لا تبح وا عن عورات الناس وعيو بهم » فإن فى ذاك. 

فضيحة لمم وتعرضا لما لا يفيد ٠‏ 
د ولا تب بعک عضا اة أحد که ان باکر کے خی تي 

اکر ھ؟ هتموه ؟ » 

آی لا یذ کر أحد أخاہ ما یکره فی غبت » سواء أ کان ذللت بالةول أم 
بالفعل » بالإشارة آم بالكتابة ؛ فقد نى الله عن الغيبة ». حى جعل من يغتابه. 
فیرہ کانه با کل م اا وغو ان مستبشع ۰ 


حسن لای من البادى” الإسلامية : 


ok 


قال رسول الله صلی الله عله وسل : « إن یاک" اجس أخلاقا . » 
فخير السامين أحسنهم خلقا» وشره تمم خلقا . ومن الأخلاق الإسلامية. 
المسدة : الوفاء » والصدق والأمانة › و » والشجاءةءوالسكرم » والإحسان, 
والعفة » والصبر » والرحمة » والزهد » والدواضع ؛ والإخلاص . ولحل » والجكة . 


ومن الصفات القبيحة الق ينكرها الإسلام : الغدر ».والكذبء والحيانة 6. 


ساس 


والبخل » والجان » والفيبة.» وألفيمة.».والقد » والشره > والكبر» والفضب > 
والجق ٠٠٠‏ 

قال عليه الصبلاة والسلام : «أإن من اح ا“ ورك a‏ 
بوم القيامة أحستكك أخلاقا . » 

فالإسلام دين الق الكرعم + وقد خاطب الله مدا صلى اله عليه وسلم 
ر الى خاق مث .€ 

وخاتى الرسول بأخسلاق القرآن السكر وآدابه »> ومذا كان يقول : 
» إ۳ ت ا دم الأخلاق ٠‏ من شمامةء وعزة نفس ؛ وعلو هة » 
وإقدام » وتزاهة » وقبأاعة ٠٠٠١‏ 

من الأأخلاق الإسلامية : 

بر الوالدين والإحسان إلى إلى الأقارب 3 

قال تعالی : « وقْفی ر ك الا سدوا إا إيام ء و بالوالن شان 
م ق عند اكير ۔ ادا او کلآھاء فلا لاقل أن ولا 
راء وقل هما ولا كرما . واخفض' لهما جناح الل ين الرحمة . 
E EEE‏ 

وقضى ربك أآى أمر .وحم أن غي وده ورن هذا الام با مان 
إلى الوالدین » وها . فإذا کیرآحدھا آوکلاھا › أو حصل منمما آی شىء 
یکرهه الان »فلا جوز أنيقول الان | أى قول يكدر خاطرهاء حتى التأقف» 
وهو آدنی مراب الدضجر والتضرر, ولا تہ ر ھا : ولا تغضہما » وقل ها قولا لينا 
طيباء مع الدب والاحترام والتعظم . . واخفض مما جناح الذل : وتواضم" لما ء 
وتذال U‏ لأنہما قد صارا محتاجين إلينث بعد أن كت محتاجا إلمءا . ف»اأولى 


و س 


بکل شفقة ورححة وعطف . وادع الله أن برحمما' رة دانة كتر بيمما إياك 
و ا ت صغیر . 

فللا ون على الإنسان حقوق مج أن توؤدی»وواجبات جب أن تقغی» نها ' 
الطاعة واجتناب ما يضرهاء واحترامهماء والإنفاق علمما ۽ العمل على إرضاممها 
يكل وسيلة من الوسائل » والاستفقار لما بعد وفانهما » وتنفيذ عبدها ». 
وإ كرام صديقمما. 

وقال عز وجل : « واعبڈوا الله » ولا تش روا بار شيا » وبالوالدین. 
إحساتا » و بذرى الق رى » واليتاتی » والمسا کین » وا لجار ذی القر بى ء والجار 
التب » والصاحب بالإفب » واين السبيلى » وسا اكت Kole‏ إن اہ 


م ۴ yy‏ 
لا حب من کان عا فحور ( 


فين آنواع ابر » من عاد اه وحله لاشر بك 4 ¢ والإحسان إل الوالدن.. 
بالجنب وهو : الرفيتى با جنب ف طلب العلم» أو تعلم صناعة »أو مرافقة فى سفر ». 
ومواساة السافر الفقير وهو ابن الدبيل » والشفقة بالعبيد والأرقاء » والإحسان 
rel‏ إن اه لإ حب اکير الفخور يتسه . 

وقال جل شأنه : « ووضيا الإنسان بوالدیھ إحساتا » ماغه أشه رها 

e ۵‏ : ۰ 1 4 ت ص 
و کا ا وفصاله لاون“ شرا » حى إذا بلغ اشد وبا 
آرم سذ قال ء ث ا ی أن اشک ەم الى اعت“ ظ“ و 

ى ¢ # " ر ۴ 2 e Eh o,‏ ر و 
وۆالای؛ وان اعل فاا رضاه ۽ وا صاستح ل فی د ر یی ٠‏ إنی لاٹ إليك 6“ 
وإئى من السامين . أولك الذي عقيل نهم حن ما عباوا ء ونعجازز 


e‏ . ء ا re‏ كه 2 . ر 
کن یئانم فى حاب ال حنة » وعد الص دق الذى كانوا بوعدون . » 


د 


فقد بين الله تعالى.ما مجحب على الإنسان من بر الوالدين وخاصة آمه ؛ فقد 
تعبت کشیراً فی مله ووضعه ورضاعه وفطاه » والسېر عليه فی مرضه . ولذلك 
کان رها أوجب من .بره : 

وقد چاء رجل ارسول الله صلی اله عليه وسل “ فقال : بارسول الله » هل 
بھی على من بر آبوی شیء برها به بعد وفانما ؟ 

قال : « نعم » الصلاة علهما » والاستغفار ما ء وإنفاد ع دھا وإ کرام 
صديقهما » وصلة الرحم القى لا توصل إلا مهما .» 

وقال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسل " «رضا ارب فى رضا الوالدين » 
.وسیخطة فى سيخطمما » . وقال عليه الصلاة والسلام : « إن هنأ کور التكبائر 
أن يلسن الرجل والديه . قيل : يارسول الله » وكيف لعن الرجل والديه ؟ 

قال : « يشب الرجل* آبا الرجل » فيسب باه » وَس أله ٠‏ » 

فسب الرجل والديه من أ كبر الذنوب » وأقبح الكباثر .فى الوقت الذى 
ننقظر فيه من الان أن بحسن إلى ابو یەو یکون بارا ہما - جد أنهيسىء إلماء 
USE gE EE ALE E‏ 
يدل على دناءة نفسه » وخسة طبهه . وإن اار جل الذى يسىء إلى أبو يه لارجى 
مڼه الإحسان | لىأیإنسان؛ لا ناءصدر فساد ٤‏ ومپعٹ شر ءذنپه فم › وإنمەشديد. 

وقال صلی الله عليه ول: « آلاً ای بأ كبر التكبائر ؟ ألا تینک 
بأ کبر الکبائر IS,‏ بأ كبر الكباثر ؟ 

قالوا : بل پار سول الله . 


قال : الإشراك باتو » وعقوق الوالدين . وجاس » وكان مةك فقال : 
آل وقول اازور. فا زال یکررها حتی فلا : ليته سکت.» 


س ۷ع س 


فأ كبر السكبائر : 

)١ (‏ الإشراك باه » وعبادة الأوثان والأصنام ٠‏ 

( ۲ ) وعقوق الوالدين و إيذاؤها بالعمل والقول . ومن العقوق أن يشتءمما 
الان أويسبما أو يقول مماأف » أويعصى لهما أمراء أو يتلا فى قضاء 
مایر بدانه »أو عد دہ إلیپما ڊسوء . 

( ۳ ) قول الزور » وهوالباطل الذى يناف احق . 

عن عبد الله بن مسمود قال : سأاث الى صلى الله عليه وسل : أ الل 
أحب إلى الله ؟ 

قال : « الصلاة لوقا . » 

قال : ثم أ" ؟ 

قال : « بر الوالدين . » 

قال : م ی ؟ ۰ 

قال : « الجہاد فی سبیل اله . » 

ويؤخذ من هذا الحديث أن أحب الأعال وأفضاما وأرفءما درجة عبد الله 
الصلاة فى أول أوقاتما الحددة . ويلا فى المرتبة بر الوالدين . و رهما يكون 
بإطاءة أمره » والمباية مصالمحمما » وحسن مماملمهما ء والإنفاقعلهما ؛ وقولاف 
« رب ار ہما کا ر بيا نى صغيراً» » فقد رباك » وعطفا عليك » وأحباك › 
وتعبا کثیراً فی سبيل راحقك » وسہرا تنام » وشیا کون سيدا . وهذه 


الأو ر کہا بحب أن ابل بالبر ١‏ با جحود و الكةر ان » 


ول بر الوالدين فی لر : الاد ف سبل الله 6 وفی‌سبیل دين هوهو الإسلام. 


= ۸ س 


ویکون ال جہاد ببذ لکل ما يستمايمه الإنسان من نفس ومال » و كز واه » 
تکار ول ولسان » لإعلاء كلة الدين ء والحافظة عليه » ونشر تماليمه بين 
الشعوب » والدفاع عن المسامين ضد الاستمار أو الالال الى لا رعى 
إلا ولاذمة. 


من الأخلاق الإسلامية : صله الرحم . 


إن الاسلام ييدث على صا الرحم > وهى صل الأقارب » بإطعاممم إذا 
جاعوا» وتأمينمم إذا خافوا » وقضاء ما عليمم من دين » وتفريج الغم عنهم » 
والقيام ما يحټاجون إليه » وزيار مم » وعمل کل ما يجاب بهم ۰ 

وقد حث الله جل شأنه على صلة الرحم » ورغب فيما » وحذر من قطمماء 
وأعل الحنة لن وصلها » والنار لن طعا ء 

قال تعالی :« وأولو الأر عام م ل يعض فی کتاب الله . » 
أى أن الأقارب أولى من غيرم بالصلة والودة . وقال عز وجل ز, الحث على 
صلة الر. م ٠‏ والہى عن J:‏ بأ الاس اوا رک اذى خلقک 
ù4‏ تفس واحدة » وخلق ما زوٴجهاء وبث مما رجالا ˆ کیا ونساء 6 

اوا ابل اذى ناءلون به والأرحام » إن الله كان عليكم رقيباً ء » 

فأ بققوی الله » وعبادته وحده » وحث على صل الرح ؛ وعدم قطميا؛ 
فإن قطمما من أ كبر الكبائر » وصلما تزيد فى العمر » وتبارك فى الرزق . 
ولذا وصل عز وجل صلة الرحم تقواه » والله رقیب مطلم » علے بن ثل أمره 
ومن م ثل . 

وقال جل شأنه : « الذبن وفون بهل الو » ولا ا میاق ¢ 
والین بنقضون مهد اللومن بعد متاق » ويقعلمون ما اس الل بان وص » 


ويف دون فى الأرض» أولثك هر اللعدة” ول سوه الد“ار ( 


الخجيدة والاخلاف اکر م ٤ن‏ ألوفاء بالممد » وعدم نقض الئاق ء ومن صلة 
الرحم التى أمر الله بها أن توصل ٠‏ 

دجمل زول ال ال عليه وسل صلة الرحم سب فى سمة الرزق ؟ 
وزيادة اير » حيث قال : « إن اع" الطاعة واب صل ارجم ؛ حتی إن“ اهل 

8 2 n, 
» . البيتِ ليكونون فجارأ فعنمو أموالهم ء وتبكثرً عددم إذا واوا أرحامم‎ 
8 THF 
ووستم له ف ررفه‎ ٤ گر ه‎ a 8 وقال عليه الصباا والسلام :ن دان‎ 
». فايتق الله » وأوصِل رح‎ 
» م‎ 

وقال عايه الصلاة والسلام : «الصدقة على المسكين صدقة » وعلى 
NNT‏ 0 
ذی ارج نتان : صدفة وصلة . » فصلة الرحم تطيل العمر وتوسم الرزق . 

كل إنسانر مسثول عن رعاية المتصلين به : 

عن عبد الله ن ۶ر رضی الله ما قال : مەت رول الله صلی الله عليه وسم 
“ ه 
بول : دک رایع ¢ وک مسئول عن ر عيغه ۽ الإمام رایع ومستول عن 

٤. ۴‏ ر ٤‏ ا 
رعيته » والرجل رارع فی أ هله وعو مسئول عن رعيته » والرآة راعية فى بيت 
ا که 2 کہ 
زوجپا ومسشولة عن رعيشا ¢ واللادم' رایع ف مال سید ه وتسول عن رعيڻه . 
ف ٤ ٠‏ 
قال ٤‏ وکحسڊت ان و قال : والرجلٌ رایع ف مالر أ پیر وهو مول عن رعیده 
ا د ہہ 

وک رایع ومسثول عن رعيته QC.‏ 

والراعى هو من بترك إليه تدبير الشىء وحفظه ورعايته ‏ والرعية کل مايشمله 
وف الراعی‌ونظره . وحسڊت : بات ۰ والعنى اراد : کلفرد مد مسثول عن 


۶ 
إجادة عله وإتقانه » مسثول عا ترك إايه من نفوس وأعبال » ومصالح واموال . 
( م٤‏ س روح الإسلام ) 


~~ + 


فالإمام أو اريس مسئول عن أمته ء و إعطاء كل ذى حق حقه » مسثول 
عن کل فرد فا » وعن کل شیء بتماتی سالا . والرجل مول عن اسرته 
وزوجته وأ ناته و بفاته » و إخوتە‌وأخوانە ٤‏ مسٹول عن تأدیم وہذیمم وال نفاق 
عام » والتة-كير فی شوہم » وحسن رعاینهم . 

والزوجة م ثولة عن بيت زوجها» ور بية أولادها > وإرشادم إلى ما يجب 
علبهم » مسثولة عن تنغام بها ء وإدارة ملكا الصغيرة » والمقاية بشثوما . 

واللادم ءون على مال سيده » ورعاية أهله وأولاده . 

والواد راع فی مال أبیه » مول عن استماره وتنمیته » فلا بذره ولایېدده. 


وکل فرد منا راع ومسثول عن رعیته . 


الإسلام يدعو إلى الثرية الخلقية 


إن الأرض الأمى من التر بيه هو ر ب الحای ٤‏ وسن ااسلوك » وهذیب 
الإر اد 9٤‏ وز أاغث من السمين ¢ و اخسن من القبيح و اختيار الفضيلة 4 
وجب الرذيلة . 

والغْرض من التر ية العامة ٹکو نر جال کر می‌الأخلاق ¢ قو ياء الع عة ¢ 
والادب والإخلاص وااطمارة » فروح اتر بية والياة » وروح البيت والمدرسة 


يلېنى ان وجه إلى ر دي الأخلاق 
ولا نبال إذا قلنا إن التربية هى الوصول إلى امثل العالى من الاتى التكامل » 
عل ان الأرض املق الذى حب أن ری إليهالرى هو الأرض الحقیتی من‌التر بية 


إن .- 


اتی يصح أن يطلتق عايما ذالك الاسم . ودس ممنى هذا أن تقال المناية بالتر بية 
المسمية أو العقلية » بل معناء أن نعنى بألداحية اللللقية وقكو بن | تماق » كا انى 
بالناحية الجسمية والناحية العقلية والمامية » فالإنسان فى حاجة إلى قوة فى اجس »> 
وسلامة فى العقل » وکال فى الحلتی » حيث يمى جسمه» و يکر بنفه ٤و‏ :خث 
وراء المحقرقة » و يقدر حقى جال العا الذى حيط به » و قول الح » و پدافع‌عن 
احق » و اص فیعلهو راقب الله وضمیره » و يضحى ٤‏ صاحنه فى سبيلالصاعحة 
:ااعامة » ويةومبالواجب ويشەر به : وله در شوق حیث یقول : 

وما الأمم الأخلاق مابقيت فإن همو ذهبت أخلاقيم ذهبوا 

وإنفا زأسف أشد الأسف إذاقانا إن التر بية الطلقية ممملة فى البيت » ممملة 

فى المدرسة » ممملة فى الجتمع فى الوقت الذى رر أفيه اإربون واأسبلحون أن 

سعادة الأمم لا تتوقف على کثرۃ دخا » ولا على قوة حصونما آو جال مبانہماء 
ولكنما تثوقف على عدد لأمذبين من أبنامماء وعلى رجال التر بية والم رالأخلاق 
فما فنا 7کو ن سمادتما وقوتما ومقدرتما اة .ولا مكننا أن ندعى أن الدرسة 
وحدها تستطيع أن تقوم بار بية النشء ' لربية خلقية كاملةءفم ماك شر کاء رشتر کون 
مع الدرسة » ولمم أ" ار کبیرنی التربية كالبيت وامجتمع . فاسكى نصل إلى 
الممل العالى من التر بية الللقية للرجل والمرآة جب أن يقوم ابوت بواجبه حو 
'التربية الللقية » وبحب أن يكون اتمم کاملا لا دم ما يسه البيت 
و يفيه ألمدرسة . 

ولا نستطيع أن نى أن المدرسة قد أندأت اغرض خاص هور بية الشء 
ربية حقة . فهى تعمل باستمرار لوصول إلى هذا الفرض المقدس » وهو "ر بية 
الفرد بطر ةة خاصة لوصول إلى غرض معين » وهو تكوين المحاتى »> وتقوية 
اجنم » و"ربية العقلء وهذيب اليدوالقلب » أما البيت والبيئة فيؤران ءرَضاف 


فترات خاصة فى ر بية الطةل . وليس من السمل أن نتجاهل هذا الألر » وذلك. 
الاير ۶ فقد يکون حستاً » وقد کون سيا » وقد بكون نافع » وقد يون ضاراً: 
فنى استطاعة المدرس أن يقوم بما يمجز الآباء عن القيام به » فياعد العمل فى. 
معرفة نفسه ء وقمم العام وما فيه » و فتح الأو اب والمال فی وجه » و امن 
الانتفاع مواهيه » و بوحى إليه كثيراً من الأخلاق الفاضلة : كالمدق فى 
القول » والأمانة ف العمل والعدالة فى السك » والصراحة والشجاعةءوالإخلاص». 
ويإث فى نفسه حب العظمة والبطولة » والابة-كار والاخترا اع . وإذام ستطم, 
البيت والمجدءع القيام بواجمما حوالتر بية الللقية فعلى المدرس أن يقوم بواجبه ». 
ويصاح ما أل البيت والمجتمم .وإن التعليم الذى لا يؤدى إلى التر بية والأخلاق. 


و س الغر ص من العام حشو ُذهان التلاميذ بالماو باٽ › بل افر ص. 


و إعداد الأاشء لاحياة . 


ولانبمد عن القيقة إذا قلغا إن الذرض الزلى والسكلى من القر بية والتمليم 

عكن أن يلخص فى كلة واحدة هى : الفضيلة ء بإجاد حياة طاهرة مقدسةءملؤها. 
الإخلاص رالطامارة . وإن التر بية الحديثة توجب علينا أن نذكر داب) أا ليا 
فى حاجة إلى الملم فيحسب ء وا-كننا فى حا جة إلى كثير من الأخلاق الفاضلة . 

وقد قال الرسول الكامل : « إما بشت لام مكارم الأخلاق.» وقد خاطب الله 
ارسول صلى الله عليه وسل بقوله:« و إنك للى خا عظيم » قال أو بكرالصديق 

ری الله عنه لار ول اکر بم « لقد طفت ارب٤‏ وسمعت فهحاء م فارأیت. 
ولا معت مثلاك أحدا. . فن أدبك ؟ 


قال رسول الله صل اله عليه وسام J‏ ادش رل فاخ تأدیی .Q‏ 

وكا أن الوقاية خير من الملاج فى عال الطب » فالحافظة على الأخلاق خبر 
من إصلاحما فی عال الأخلاق. ومن الحافظة على الأخلاق منم الأبناء من‌الاتصال 
بالأشرار ؛ والاخثلاط بأصدقاء السوء» واللعب ميم وجالستهم » والمعيشة فى 
"البيغة الفاسدة . ولا نقصد بالتربية اللاقية أن لقن التاميذ الفضاثل وعأسما» 
والرذال ومساو ناء بل رید التفکیر یتم ذيب ا النشء حي تبدوالفرصة 
رطا فى حجر ة الدراسة ء أو فى فناء المدرسة » أو فى ماءب الألماب الرياضية» 
أو فى المنرل ء أو الحديقة »أ وف أى مكان حل به . 

ريد العمل على تقوم الموج من الأخلاق بالقدوة الجسةة » والتفام » 
والتكل على انفراد » فی کون مثل لر فی » من أب وام ومدرس ومدرسة مثل 
ا الذى لا يعطى الدواء إلا عند امرض » والام الحكيمة التى لا تقدم 
لابا الذذاء إلا فى وقته حيما إشه ر بالجوع 

ولقد صرح « پستالوتزی ااسو يسری» بار ن الطفلى الذى تمم الّلاة واتنكير 
العمل هو أ کٹر من نصف مت › واه یکن غرضه من تمليم الطفل أن 
ومام من العم مالم يعم » بل مامه الآداب والأخلاق وحسن العاملة » والاعماد على 
النفس » ومراعاة المدالة فى كل أمرء والمثابرة على العملء وير نه علىالبر والتقوى» 
والصدق فى القول » والوفاء بالوعد » والإخلاص ف العمل » وأداء الواجب »> 
3 مساعدة الضعيف » والحافظة على الوقت, . وقد سمل أحد الفلاسفة ذات مرة : 
هل تمل الفحنبياة ؟ فقال : لا . يقصد بذاك أن دراسة الفضيلة لا نستازم الاك 
اء ولسکما تشجع على الاما والتحلى بها » إذا كانت النفس مستمدة ها ء 
وکات الإر ادة والعةل والعاطفة فى جانم| . 


وفف اسل فيلسوف آخر هذا السؤال عينه وهو : هل تعام الفضيلة ؟ قال : 


نعم » إن الفضيلة تعلم » ريد بذاك أن بض الناس تبون الرذيلة أسيانا 
جلا مم بأما رذيلة . فأءثال هؤلاء لو عرفوا الفضيلة والرذيلة اساعدنمم هذه 
امعرفة فى التحلى بالفضيلة » واجتداب الرذيلة » ومخاصة إذا كانت الناس كرية 
طاهرة ميل إلى المير » وتنقر من الشر ؛ إذ لا تفع الءظة فى أرض سبخة » 
او و س شر ره . 
يضم ااربی هذا الفرض نصب عیذیه داماء فکل أب جب أن یکر فالا لاق 
وکل ۹ جب أن تفسکر فى البر بية والأخلاق › وکل مدرس بب أن یکون 
مرس أخلرق ¢ وکل درس کب أن يکون درس ای ¢ وکل ناظر جب 
أن يفكر فى الأخلاق تبل أى شىء آخر » بحيث ية-كر اابيت والمدرسة م 
فى الأخلاق . 

ولک شمر اة حب أن کون اأرى قدوة ا للاشء ¢ ومثلا le‏ 
للاأخلاق الكرمة . وإننا نمتقد أن أ كبر أمر يجب أن نفكر فيه فى كل. 
وفتٿ هو إبحاد رحال مذ بين ¢ وسیدات مذ بات ¢ وت کو بن شەب مهدب 
مثقف ٠‏ د الالاق» لاوصول باجتمم إلى ال کال انللقى الذى رحوه ونلشده». 
فایس ت متنا ھی الجېل و الفقر ۲ لأر ص اب و لکن مش کلة الشكلدت. 
هی الأخلاق ومپدیسا بین أطفال البوم ورجال ألغد , 

وينبغى أن تبتدى” ابر بية اللاقية فى البيت أولا » وف المدرسة ثانيا ». 
لكى تبنى المدرسة على أساس م:بن من الأخلاق . ولا يكنى أن تقوم المدرسة 
ذا انو من‌الار بي منةردة ٤‏ بل ہے أن يتعارن البيث والمدرسة 6 ف سبیل. 
ر بيه الطفل رة كاملة وشعر معا بان الأخلاق عاد الر بيه الغرض من 
الياة هو الأخلاق . وعلى للرنى أن يذكر دما أن الطمل حا کى كل ما براه 


و وة ¢ وما يقعل مامه من لاء سك ¢ فواحب اأربين ان بکولوا هر فدرة 
طيبة لاطفل . 


وإن المثل الساعى فى الأر بية الإسلامية والتر بية الحديثة هو تكو بن تمم 
کامل »کون ٥ن‏ سیداتث کاملاث ¢ ورجال مذ بين ذوی شخصیات رة ¢ 
ونفوس أ ية 0 وأخلاق عالية ¢ بعرفون الواحب ¢ وبقدرون حةوق الإنسانية 0 


و عبون اتير ءویکرهون الشر » ویفکرون فی غیرم کا فکرون فی أنفسمم ۔ 


فإذا أرادت الأمة العربية أن تهض وتعيد مجدها القدحم وتتبو”ا مكا مها 
اللا بها » فعاما أن تةكر أولا فى الربية وتعميمما » والأخلاف وتهذيا . 


لله در شوق حیث بقول ه 


ولیس بعامر بيان قوم إذا أخلاقمم كات خرابا 


فالاًم لا رق بالال أو الحصون » ولكنما ”رق بالعام والبر بية والأخلاق. 
فبالعلم والر ية وحسن المحلق نعي مجد العرب القدحم » وحضار م 
الالدة » وعظ م الا 6 ونوا فرك نا اللائی بنا عت الشمس . و إن الأمة 
التى ضمفت الأخلاتق فهاء وأصيح كلفرد فبا يفكر فى نه وفى شئونه اللحاصة» 
ولا يفكر فى أمته وشثونما العامة -أمة لاتستعايع حقيق مثام| العليا التى تننشدهاء 
ولا بمد عن المقيقة إذا قلٽ إن بالنر بية والأخلاق اسطیم كل أمة أن تصل إلى 
قة الجحد والعظمة . وبالهلم والأخلاق والثارة والصبر والتهء-ارن والاتحاد 
والتةكير فى المصايحة العامة > نستطيع أن صل إلى ما ريد من الال 
فالعام قوة دونها كل قوة » والأخلاق النبيلة أ كبر وسياة للوصول إلى 
القوة والعظمة . 


سے 8 س 


قال رسول الله صل الله عليه وسل : أ كر ما يدخل الناس المسة 
تقوى الله وحسن الاق . » وقال : « أحسن الحسن الاق المشن» . 
وقال : « ارک il E‏ خلا » للوطمون أ كناف ء الذي 
باون ويۇلفونًَ . » . 

CN O E OS 


وقال : « أ ككل الو غين إعاة) أحستهم اتا ء وألطقهم بأهلى . » 


عظمة الإسلام تبدو فى مبادثه وآدابه ا مثالية 


وسننکتنی بذ کر شیء ما فنقول : 


أدب الحديث فى الإسلام 


كيرا ما أدى الادان إلى المصاثب » ور الإنسان إلى المہالك . هذا قد 
علمنا الإسلام کیف نخاطب الناس » وکیف نتحدث ممم » وکیف هم › 
وكيف نسأمم» وكيف نجيبهم . وأرشدنا أن نعةل الان إلا عن حق إوضحه» 
او باطل بدح ضه » أوحكة يدشر ها أو نعمة يذ كرها» ولا يکام به إلا بقدر 
الضرورة » وأن يقتصرف التكام به علىقدر مايقيم به حجته»و يبلغ حاجته. وإذا 
سثل غیره فلا يجيب عنه . وأن يکام کل إنسان عا ليتق به » وخاطب الناس 
على قدر عقوم . وألا يتكلم إلا إذا دعا داع إلى السكلام . وأن يجتنب فى 
عحادثته ثلاثة أشياء » وهی أ بغ ض الأًشهاء لتّه» رآقہد ا عند الناس» وهى: ااسكذب 
والميمة » والفيبة » وألا يتكام إلا فيا يعنيه » وأن يضع الكلام فى موضءه . 


وألا ر صوته فوف صرت من هوا کبرمنه سيا . 


0¥ ت 


وإن عقل المرء مخبوء حت اسانه . قال على بن ألى طالب كرم الله وجهه : 
اسان العاقل وراء قلبه » وقلب. الأهق وراء اسانه . 

وقال تعالی ف الہی عن السك فما ُء عی۰ والسوال عا يقر ولا يفيك :2 

ا 
To o ٣‏ 2 ت roke‏ م ص 
« أا لذبن منوا لاساو ڪن آشیاء إن تب لک اس ك Se‏ 
ES‏ ك . نا الل نها . والله غفور“ حلم . » 
أرشدت الاية الكر مة إلى بيان تأديب الله تعالى عباده » وتعليممم الأدب 

م ؛ إذ مام عن ا الوا عن وجوب ما | جب ¢ اوت رمة ما م 

حرم ؟ کی ل بکاموا vl.‏ بطيةون . وهلا ما يۇخد 4ن قوله ص ا عایه وسل 
لسرت س مالا یں أله عن وجوب المج و فی کل عام : VV;‏ وماك ¢ ومايۇمنكڭ 
انال والله لو قات" م لوجت EE i‏ استطامم . ولو رکنم 
لكفرتم اکر ما ترک: کم . فما هلاک من کان ,کان قبلسکیم یکا سۇاىم› 
واختلافهم على أبيانيم . فإذا ا بار فیڪذوا منه ۾ | استطعتم . وإذا 
aay‏ عن شی فاجتنبوه . ( 

وقال عر وجل ف الث عل الا الاس بالحسی ¢ والین ¢ والرفی 4 
وڪانبة الفظاظة هى القول » والغلظة فى الحديث : « وقولوا لاس حسنا . » 
أی 8 کا طيياً عړل اتک م ¢ واطبت کم اام ه3 سکن حدیشک 

وقد أرشدنا الله إلى حن الأدب فى الكلام والادثةء وا جاملة فىالتيخاطب » 
واحشناب انلاشونة ف الخدیث . حیث قال حل شاه DJ:‏ وق لمبادی ولوا 
اتی هي أحسرء إن الشيطان يرغ يتمم ء إن الشيطان كان للإنسان 


رم ا 
وا بنا C.‏ 


EA‏ س 


فقد أي نبيه عليه الصلاة والسلام أن یذ کر لعباد الله أن يقولوا فى ادشام م 
الكلمة الطيبة » والسكلام اسن الذى لا خشونة فيه . فإنهم إن 2 بفعاوا ألقى 
الشيطان بيهم المداوة والبغضاء ء 

وقال تعالى فى الث على خغض الصوت عبد الحادثة : « واغْضض” من" 
صواتك 0 اک“ الأصوات ام ایر .« 

وقال جل شأنه : « ولا تطم' کل حلاف مين ۽ از مشا نوم 3 
٤‏ 


“o0 i 
٣أ ماع لاخر » معتد‎ 


1 
E 


فين اجتناب الجالسة والحادثة مع من لا خلتق هم من الناس » وء دم 


C(. 


طاعہم فی کل ١ا‏ یقولون . فہذہ سہمة ا وصاف کہا مثالب ومعایب ہی الله نبیه 


عن طاعة القصفين بها . والحسكة فى النهى أن : 


AL O O O 


قامايتحر“ى الصدق فى أ يانه > فمو عرضة لاكذب واططاً فا . 


ومين ه هر قير الرأى والعدبير 1 وإن طاء:4 را أوردثه الہاللك لاه 


ر بد أن يشفم فير ¢ فطاعده مضمة 5 


والاز ٠‏ هو الكَيّاب‌الذدى يعيب الناس كثيرا » فمو اليوم هم» وغدا علمم؟ 


تة فى أصله » وام فى طبعه . 

و لاء ام :هو النقال لاحدبث من ڈو ۴ إل اشر ان هسل وم .ك 
له إلا الإيقاع بون الناس» و إلقاء بذور الشقاق فيا بينم . ومشل هذا بحرم طاعته 
وتكره مجالسته ؛ لأن فى طاعته ضررا» وفى مجالسته خطرا . فكثيراً ما ملاك 


وأهلات » رأراف الدماء بين الاس . 


= ۹ن ~~ 


و لماع لاخير: هو البيخيل الممسك الذى لا خير فى صحبةه وطاعته . 


والمعتادى :ھر الام الى ل وهن شره ٤‏ ولا يۇمل که ۰ پو أو 


بالا خياب » وا اخ ی ہل طاعته سدا لاہاب . 


و الاثم : هھ وکثیر الم والعصية » يبال ال جاهر ة بمعصية خالقه » فلا يبالى. 


أن اهر صاحبه بعداوته . ومثل هذا نې طاعده» وفتب #الطةه . 

وقال عز وجل ی الہ عن الكذب نى القول : « إن الذين رون 
لى الل ال-كذب لا يفلو ن . » فبين قبح الكذب» وذم؟ فاءله » وأخبر عن 
الكذابين ا لا بفلیعون » ولا بنححون . 


وهن الأداب الإسلامية الكرعة الأحية اة والسلام ¢ قال تعالى 


> 
و‎ o 


ر E‏ ی بيار يوا ا ما أو ردوها . 2 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « ت ارا کہ على الاش » وللاثی 
على القاعد » والقليل على السكثير . » 


ت ا ع ٣‏ 
٤‏ ي 


آئ الإسلام خير" ؟ 
e ,‏ ا ر ا o. o7 a‏ 

قال D:‏ طم الطعام ۰ وتةرا السلام عل من ەروت وعلى من ترا ( 

5 قال عليه الصلاة والسلام : « ايس معا من لطم ادود رى ايوب 
ودا بدم وى ال جاهلية , » 

٤ ٤ 1 

وکان رسول اله لە حب ااطاهر 6 ولا حب ان لحه أ حل ٠‏ ولا ان قف 

3 ا : وکان يقول DJ:‏ ل و أطرٽ النصارّى ان ر ¢ !£ 


A 
( عږد ايله ¢ فووا عول الله ورسوله‎ U! 


۸٦ النساء‎ )١ر‎ 


س د سس 


أدب الجالسة ف الإسلام 


إن من آذاب الإسلام أن يوسع اللإنسان جليسه إذا أقبل عليه و يلتزم معه 
الأدب والوقار إذا كان أ كبر منه سنا ء وخاصة إذا كان أباأو أستاذا له ء وألا 
بصق ولا خط إلا فی مندیل مواریا وجه عن جلیسه » وأن یضع يده على مه 
إذا ٿثاءب » ولا حدث صوتا عدد تدا به . وقد أشار اله إلى بعض هذه الداب 
فی قوله تمالی : « یأغا الین نوا إذا قیل لک هجوا فی الجالیں فافستخوا 
فسح رال لک .» أى إذا قدم عليكم جماعة من الناسفوسعوا للقادمين مسرعين» 
سواء أ كان الجاس مجس تعليم أم عبادة ؛ لأن ذلك يكوٺ سباً 


للعو اد والتحاب ت 


ولیس لاقادم أن يقيم أحدا من مجلس ليجاس مکانه » فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « لاق اارجل” الرجل من مجاسه » واكن توا 
واو سمو | . » والفرض من التوسءة فى الجاس للقادم الحفاوة به » والعتاية بشأنه . 
هذا حٿ اله على النهوض بسرعة لاتوسعة لاقادم » فقال : « وإذا قيل انشزوا 
فانش زوا برقع ال الذين منوا منك > والدين أوتوا الود جاتر » وال 
ما اعمان خبير . » وا عى : وإذا فيل اک امرضوا للتوسعة للقادمين علی سکم 
فى اجاس فانم ضوا وأسرعوا » ولا تتشبطوا ؛ فإذَكم إن فعلتم ذلات رفع الله الذين 
منوا متكم » والدین أعطو الل درجات عظيمة » جزاء امتثامم لأمر الله تمالى 
فی توس مهم لإخوام فى مجالسمم . ولا حى على الله خافية من اماک 
فحاز بک بانلیر خیرا » و بالشرشرا. رف الذية رطا ما يدل على فضل الع والعاماء . 


وقد هى الرسول عليه الصلاة والسلام أن بحاس الرجل بين الرجلين إلا 
باذم ما . وما ورد فى آذاب الجالسة فى الإسلام قوله صلى الله عليه وسل : « إذا 


e ثلاث فلا يتناج رجلان دون الأخر » حت خداطوا بالاس‎ a 
: إن ذللف تحر نه . » والمدره فى أن الأناحاة  أ‎ 
الاثنين دون الأخر س منمى عدا ؛ لأن التسار يدخل على قاب ال جايس الثالث‎ 
الو حشة والر رة ¢ فال و حزن ۰ون هلا القبيل أن تکام انان جره بصوت‎ 
مرتفع بلفة مجملما اثالث » مم اشترا كهم جيم نى معرفة لنة أخرى . هذا هو‎ 
. روح الإسلام » ويبدو فيه الأدب الجيل » والذوق الرفيع‎ 

انظر إلى نبل الرسول المظايم فى حديثهالنبوى: « ا الصغير على الكبيرء. 
والار“ على القاعد » والقليل على السكثير » والرأكب على الماشى . »جد فيه كل 
نبل وذوف . 

وذات يوم جاء الرسول فقام له أصحابه ء فقال عليه الصلاة والسلام : 
» لاوا َ( قوم الأ عاج يەظم :م رعا ٫‏ ( 


لقد قصد الإسلام أن يسكون الإنسان مثلا صالحا » مود اللمصال » شر يف. 
الشمائل › کرم الأخلاق » إن تكلم صدق . و إن وعد وف بوعده ؛وإن اون 
فى مر أدى الأمانة ول خن » و إن كن من عمل حرم كان عفيفا ءوامتلم عنه. 
ا اش | مقکرا غیره بيده » فإن م ينتطع فپاسانه » فان يسم فبقابه . 
وإن کم عض من صوته ؛ و إن مشی سکن دالا ف مشيته . وإن رأی 
كبيرا وقره . وإن مر باغو من القول أو الفعل نجنبه » وعكذا من كل خصلة. 
هيدة) وصفة حسنة حيلة , 
قال صلی الله عليه وسل: : «أد بىر بی فاحسن“ تأدیی » وقال: « وإ 4ا بمڈٹ 
لا م مکارم الأخلاق. » وقد خاطبه الله بقوله : « وإنلك 1 ل خلق عظے. 


E E 


ومن‌الآيات اا كر بة والأحاديث الدبو ية الاية تبدو الأدابالثايةفى الإسلام: 

» واقص ف فی شيك ا ِن موتك . 

إن اللا عب نن کان علا فخورا .¿ 

« والمَصْر » إن الإنسان لى (أى ضلال ولاك وتقص) إلا الذ ن 
انوا واوا الصالمات › وَلوَاصو ا" بالق » ونواصو ا بالماير . » 

« بأغا الذين آمنوا لا الوا صدا بال والاأذّى. » 

« آية امغافق ثلاث : إذا حدث كدب » وإذا وعد أخلفة » وإذا 
اون تان . » « أذ الأمانة إلى ن نمك » ولا ن من انك . » 

من من ری منک ا TE‏ بده : فن ٤‏ امم" فاسان ¢ 
فإن | بطم فبةابه » ودلا ê‏ الان « 

» لا ق الرجل الرجل من اسه 4 بحاس فيه واک وا 
واو سوا 

« إذا نظر” أحد ا علیر فى الال والانى فليظر' إلى من 

وا مله . 

وقال تعالى : « زل نات ا غاي القلب ا من ول للك . 

وقال : « ل يسوی الذن ا لذن لاو ؟« 

وقال : « ولا تسوا مافضل الل بد شک لی مض . لار جال 
ن 

وقال : « لا يسوی اللبیث والطيب » ول أعِبّك e‏ اكلبيث . » 

وقال : « ولا تمر“ خدلك لتاس » ولا مش فى الأرضٍ را ٤‏ ان اه 
لا حب كل الخال فخور . راقص فى مشيك » واغضض من صواتك ؛ 
il‏ ر الأصوات سوت ير . « 


)0 أوصی بم ie‏ بالإعان ¢ واأصير على الطاءة ء وعن الأعصية . 


چ 


ر 


وقال : « إن الله لا غر ما بتو . a E‏ 

وقال : دال ٣‏ و“ هد ال م بعد متاه » e‏ ا اش 
بر ان وصل» و بفسدون فی لأر ض » أوائاك م اللباسرون ‏ » 

وقال : « قل إن لذن ارون“ لى اله السكذب لا فياخو . » 

عن عاش ری ار عنما قالت : « سثل رسول الث صلى اش عليه ور 
ای الأعال اح إلى اشر تمالى ؟ 

قال : ادما وإن قل . » 

وعن جار ری الله عنه قال : ما سمل الى صل الله عليه وسل ء عن شید 
فط فقال لا . » 

وعن انش رى الله عنه قال : دمت الى صل الله عليه وسل و 
سنین » فا قال لی أف » ولا(“ EIR‏ 

« لا تباعضوا ء ولا تحاسدوا » ولا داروا » وکونوا عباد الله إخوانا . 
ولا حل لل أن مر أخاه فوق ثلاث أيام . » 

« مل ااؤمنین فی ادم وتر امم وتماطفپم مَل المد » إذا اښتکی 
من عضو تدای له سائ المد بالسیر والجتی . » أى إذا شكا منه عضو» 
مرض بسب مرضه بقية أعضاء الجسم بلأشارك العضو الأريض فى أله . 

قال عليه الصلاة والسلام « روا ولا تشر وا » وبشروا ولا تفر وا.» 

ی آی‌موسی رطی الله عنه قال : قالوا يا رسول الله ئ الإسلام فض( ؟ 
قال : « من السو ن من لسانه وه . » 

قال صل الله عليه وسل : « أنزاوا الناس ماز هم . » « ارعموا مزيز قوم 


a, d‏ ا 
ذل ¢ وعی ورم أفتةر .“ 


ت سے و ص ٤۹ 2 8 2 a‏ 
» من م 4 ”م صت بر ا ٤‏ و يەر ف حى کیرنا فلاس سنا .( 
ص 0 4 ت ۰ لے 
وقال : « وفوا عاماء أمتى ؟ فإنهم جوم الأرض . » 
٤‏ 
وقال : « أ كل الؤمنين إعا أحسنهم أخلا . » 
ء ٤‏ ء ٤‏ 3 
وقال : « مكارم“الأخلاق من أعال أهلر الحنة. » 
٤ 0‏ ک 4 2 ص 
وقال DD:‏ احسن | سن الحاق اخ ن 
٤‏ 24 ۾ °. ر ص ت م 3 ۶ ا 
وقال DPD:‏ 2 \ بد خل الناس الجنة اوی اللو » وحسن الاق .“€ 
وقال : لا رال اتی غير ما تر الأمانة ا الد فة ر ا 
ا ا ی ا 
وقال : « إذ اراد لله بمب حير جل واعظا من تسه . 
وقال : « اليد اليا خير” من اليد السفلى ل 
آی اليد الممردفة خير من اليد الا خدذة» و ابدا گن لزنت نفقته من عیالات . 
ت ص م 
وقال: «ثلاث منجيات* ولات لكات فاا النجيات” فخشية اله 
الى فى ال والعلانية » والاقتصاد فى الى والفقر › و <l‏ بالل 
ص 3 0 و 
ارد) والفضب . وأا هلكات »› فش مطاع" »> ووی تیم ٤و‏ إعجاب" 
المرء يسه QC.‏ 
س Af o‏ 7 ل 
د ألا برک بش مياد افو؟ لفغ سكير ١‏ لا آخی رک عبر عباد اشو؟ 
ن ۴ ا 
الضعيف الضف )ذو الطم رن لا بو بو اقل او لا .۾ 
)١(‏ الستضصّف : ٠ن‏ بتجبر عليه الئاس اضمفه وفةره . 


(4( لق له رغبته » وصدقه فی سلفه . 


ن — 


وقال : « قد أفلح من أخاص فاه لأإماني » وجعل قله سلما » ولساته 
صاد 8¢ کسه ممن » و خايةة4# مستقيمة .) 

وقال : « شو ما فی الجل شنح هلم » وچن“ خا“ . » 

وقال : « ار بم من کن فی کان 'منافةاخالصاً. ومن ' کا نت فير اة 
میں“ ء كانت فيو حصا من الفاق حى دكا : إذا اؤمن خان" . وإذا 
حدذث كدب . وإذاعاهد غر وإذاخاصي فر . » 

وقال : « کن" کان" يمن“ بام اليو م الأخر فليكر م" ْيف . ون 

کان یمن باٹھ والیو م الآخر فلییین' إلى بجارہ . ومن کان بوم باو 

واليوم الأر فليقل خير؟ أو يمت .» 


وعن انی هریرة قال : قال الت صلی الله عليه وسلم : « تنجد من" شرازر 


ت“ 0 ۰ م ك . ۱ 
الناس توم القيامةر عد اشر ذا الرجهين ؛ الذى بای هولاء وجه 4 
او 
وهو لاء لو جار . ) 
وعن ”حديغة قال : معت النو“ صلى الله عليه وسم قول : « لا يدخل" 
فسات وفى روامة : مام . » والقات هو الماء ء والمام الذى ية 
الحنة قتات » وف روابة : ام . » والقتات هو امام + وامام ی يقل 
حل یٹ الاس إعقم إلى عض لاو شاية و السعاية و الإفساد ۰ 
۶ 
وقال : « اکلیاه لا بای إلا خر ۰ » 
وقال : « لا بلغ امن من جر كرنين . » 
وقد بين جل شأنه أ كل الآداب التى بجحب على الرجال والنساء التخل مما » 
والتحل اھا 0 فاس بصن اأبعر ؛› وحفظ الفرج ¢ وعدم ارج ¢ وعدم فعل 
أی شیء م٠ن‏ دواعى اأيول الميوانية » أو إثارة الفتنة » سواء أ كان ذلك لارجال 


(4) مفرع ٠‏ (۴۳) شدید . 
( م ٠‏ روح الإسلام ) 


س ا سه 


2 5 و ر‎ ٤ 
آم للنساء . قال تعالى » فل لهو منين فصوا من" ابصار م 6 و محفظوا‎ 
» . روجهم ء ذلات ار م . إن الله خبير ما بصتعون‎ 

فأ ار جال بض اا ۳ عن النظر إلى الأجنبياتث e‏ حط فر و ?4 ù٥‏ 
ادى ٤‏ رع د 
قال ا الله صل ا :0 e‏ والجوس فى ا « 

قالوا : یا رسول الله » لا بد لتا من" مجالسنا قم فما . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : « فإن ايش إلا اجالس“ فأعطوا 
الطريق حقها . » 

قالوا : وما حق الطریق يا رسول الله ؟ 

قال : مره الجصر »ء وگزۀ الأذّى ور د السلا م“ لأر بالمعر وف؛ 

وقد بينت الآداب الاصة بالنساء فى قوله تعالى : « وقل لمو نات 
ن من أ بصاررهر“ ¢ وحفطن“ فر وجار ولا يدن ر 1 
ما ظهر مما » وليضر ن مره“ کی جیو ن ۰ ولا بدي زينتهر“ ل 
لمولتهن" و اہن“ ْ أو آباء بغولنهن“ أو نان ٤‏ 1 بناء بو لر“ 
. و ا کے اہر o۶‏ 
او اخواعهن » او نی إخوایہن“ » أو بی أخوان » أو ناین“ » 

۶ 

أو ما ملكت أيمانهن » أوالتابين غير اول الإربقمن الّجال أو الل 
الذين ا عل غوٴراٽر ألنساء 0 ولا يضرا ! ا جلهن ل ما فين“ 
من زینهن . وتو لوا إلى الله جیا بالل نون“ ٤‏ مم حون .» 


سل 


.ومن هذه الأيات الكرءة يؤغذ أن الأداب الإسلامية الحاصة بالنساء 
هی أن يذضضن أ بصارهنء و عنعنم الدظر إلى خير آزواجہنء ولا يظہرن شيا 
من ينون للا جانب إلاما ظمر ما » ولا ممكن إخفاه كالثياب ااظاهرة » 
وأن ياقين على صدورهن وحورهن مقانم لوسترنما عن أعين الناظرين» فلا برون 
منہا شیا . ولا یظمرن زیننہن إلا لأزواجہن »› أو ا بان »أو آباء أزواجنء 
أو آبنامن»› أوأبناء آزواجہن » أوإخوامن ٤و‏ بى إخواني ناو ا امن؛ 
أو فسان الخصات بخدمة أو صحبة » أو ما ملكت أمانهن من الإماء . 
أما الذ كور فلا يجوزإبداء الزينة هم - والأجراء والأنباع الذين ليسواباً كفا 
ولا حاجة نمم إلى الذساء » أو الأطفال الذين لا ميزون - فمؤلاء لا بأس من 
ظہور از ية امام : 

وإن المحسكة فى عدم إبداء الزينة ما يترتب على ذلك من المفاسد والمضار 
حت هى الشارع الرآة أن تضرب الأر ض برجلماء ل ا ا 
« ولا شر بار جاهن“ ا فين من" ز ين“ ¢ . 


الممل العالية فى الآداب الاسلامية 


إن من يشتبع ال رآن اکر والاعادیث النبو بة جحد كثيراً من المئل العليا 
ك الأخلافق اللإسلامية ۰ فالوسلام يدعو إلى السو والابل ف الخای وسن 
العامة ¢ والس امح ف غير صف ولا ذه والعفو عزل الأقدرة ¢ وکظم الفيظط ¢ 
وضبط النفس ٠‏ والصبر عند الشدائد » والترفع عن النقاتص » والعدالةف الحكم» 
. والإحسان إلى ا باحین ¢ والتء‌اون عل البر والتةوى ٠‏ وی عن والأرة 
. والفدر ¢ والةحسس ¢ والءبة ٤‏ وسوء الظن ¢ و کل مال اليتوم م 

ونای هنا بذ كر أمثلة من الآيات والأحاديث التى تمل فا الثل 
العلا فى الإسلام 


ا 
« ادم إلى جيل ربك بالتكة وال علق المحسبتر » وججاد لهب الى 
ھی اسر . () 
« رادقم" بالتی هأحسن" السيثة ء ن“ عل ما مقون » 
« والکاظمين“ الفيظ » والمافين ١ر‏ ن الاس واش رة غ الحسنين . 4 


ون اقبت فعا قبوا ثل ما وقش بو . ولان صر ا 


للصار . « 


"& 


ك شض ك ا An ٤‏ 5 2 » ا 
» ولشر الصا رن الدن إذا اصابم سم ۾ صر لوا 1 لار ْ وإ 
| لير راجعون . » 


» و E‏ ¢ ولو کان tr‏ خاصة ( 


1 ره 


م £ ° ۰ 
« يالوك ماذا يفون ؟ قل ما أ تفقشم من خير فلاوالك بن والأقرربين 


re 


والیڈاتی والمساً کين 0 وان السبيل ¢ وا واوا رەن سار فإر ا“ 


پو عا *. ۵ 
ات 


واگ + ص 0 0 ma‏ ر ً۴ ر 
« قول ۾ ٭ررف وەتارة سیر ٠ن‏ صا e‏ أاذی ¢ والله عى 


حلیم”. یما الذین منوا لا تبطاوا صدقا تک ا والأذی » کالذى ينق 


a 


مال راء الاس ك ۆه 2 باش والډوٴم © 0( 


. ٠١١ انسل‎ )١( 
› ٩1 للۇمنون‎ )( 
. ۱۳۲١ الاحل‎ )۳( 


(£) ألبقرة ٢٠٠١‏ ء 
(ه) البقرة : ۲١٣٤‏ . 


۹ 


*«وتعا نوا عل الب والتقوى» ولا ت مووا على الإم والمدٌوان »واتقوا ال 
mb Fo.‏ ٍِ 
إن الله شدرد العقابر . » 

+ سے ت ت س 

« پأا ادبن آ منوا اجتنبوا گثيرا من القن ؛ إن“ بض الظن إم. 
بولا جوا » ولا ینب پم A ٣ O DOE,‏ 
u . 1‏ : 
حه م ؟« 

« إن الذن با کاون آموال الیتاتی ط۵ ۱٤‏ یا کاون فی بطو م نارآ » 
a RE‏ 

٤ ا ت سے‎ u 
(. ولا تةربوا مال الیتے إلا بالی‌ ھی احسن"‎ « 


ا 


ل“ 


ت م 
الوا الب ی تنفةو اما و ن٠‏ ) 
ل ۹ ر“ 
«إن اه باش العدل والإحسان_ وإیتاء ذیالقر ى ٤و‏ میعن اله حشاء 
i 3 .‏ سے ل 
ووالسگیر و البفى ¢ يک لمل ول کر Q(,‏ 


ي e‏ ,8 .8 ر 8ر ر 
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۱ ص ہ | اثالث 
الدعوة إلى الإسلام: 


إن صاحب الشريعة الإسلامية هو تمد بن عبد الله الأمى العرنى » الى 
آرسله ایل مالی إل الاس بشیر؟ ونذراً » وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منرا ء 
ليجمع بمديه القاوب العفرقةءوالنغوس القاسيةء و بز يل القنازع بين الناس » ويأمر 
بطاعة الله ولوحيده » وينهى عن معصيته والإشراك به » ويرم ما يتعاق 
محقوق العباد لتقد رها واحترامما » فیتبعوا فى شأنما شرعه المسموع » وينقادوا 
إلى دينه البو ع » دين الفعارة والعقل والمنطق والبساطة واليسر . 


واا جاء رسول اله وده برساایه کان + وم م موقف لمم الالة من. 
انبا ما ور سام فصبدقه فر ف ھل أم اله ° 3 ذه فر ی 3 عليه الفباالة 6 
وقيل له ما قيل لارسل من قبله . وكانوا حينا لغم أن أعل الكتاب كذبوا 
رسلېم » قالوا : لمن الله الیهود والنصاری » لوآتانا رسول لنتکو تن أهدى من 
إحدى الأمم. «فلا جاء م ر ماز ادم ۹ فوراً ٤‏ استکبار آ فى الأرض ء 


ومكر السيىء » . 


وك محصم أوجہل أو عت ن ربيعة أ غپرھا من کپار فراش إل ل 
این عبد اللّه» ذلك الفتى اليتيم الفقير الذى لاءلاك كاف أهاه ؟ وكين يحون 
منقادین إلى شر يته وم سادة قوممم وقاد م ء وذوو السكلمة العليا فيمم »> وهو 
لاجاه له » ولامال ولاسلطان » ولاسليقة فى الشعر ؛ ولاشىء ما يكدبه المسكانة 


والہابة حتی برق إلی مستوی الاس النای › الدی یاس وینہی ؟ وھل یلیق ہہم 
أن يقدينوا بدبن يسوى بين الوك والسوقة » والأغنياء والفقراء فى الى ؟ بل 
عجبو اأن جاءم فى زمنهم » واستدلوا بكونه إنسانا من البشر على كذبه فى ادعاء 
ار سالة ؛ لاعتقادم أن الرسول لا يكون إلاملكا . 

واا تقدم الم معجزته التى لا مثيل ما - وهى القرآن الكرم ‏ 
قالرا:« إن" هذا إلا إفك افتراء وأعاته عليه ر واوا : « أساطية 
الأوّلين | كتتبما » فهى يل عليه بكر وأصيلاً . » « وقال ادن كفروا 
احق ا جاءم إن هذا إلا سر بين » « وإذاقيل هم اسجدوا رحن 


قالوا : وما الر حن“ ؟ اتسد لا تأمر”نا ؟ وزادم فور . » 


و قدغد ام ار سوا ل الأمينبأن باتو | بسورة من مثله» فأتجزم ؛ ٤و‏ زستطيعوا أ« 
وعلموا حق العلل أن القوة البشرية دون مكاننه من البلافة . كان من الواجب 
le‏ أن بعدوا هذا المحز دلیلا ص أن ال2 وان من عل ا ¢ جاع اء على س ان 
رسول الله ٭ محمد بن عبد الله » لکتمم | ياوا » ولم پ‌ترفوا بإعجاز ااقرآن» 
y‏ بل قالوا اضبغات أحلام ¢ بل فرام 0 بل هو شاعر .( 

وقد عومل رسول ان صل اه عليه وسل معاملة کا قسوة وغاظة ف ول 
إلى أن يعرض نفسه على القبائل لإيوائه وسمايته » حتى أسره اله بالمجرة إلى 
أهل غير هاه ¢ ودار غير داره 0 ن جع اعداڑہ من فریش وتامُروا عل 
یله ء سرت روا din‏ ¢ ف يفاوا . ° ذلك کله کف فرش ن ذاه 1 
وطابه وتتبعه حًا کان » بل غاظېم كثيراً أنه وجد دارا مهاجر إلبها ء فأعدوا 
العمدة اله ف دار هحر 7 يخر جوه مسا 3 أخر جوه ٠ن‏ مک . ۳ الذى رصنعك 


رسول ا وموقمم من هو ها ٩‏ آله فی عليه ت وقد صار ف عر فة کہ 


N 


ومال وقوة ند أن يفسكر فى العودة إلى مكة » ليخضم ريشا بعد آن أذن الله له 
فى القتال» وأمره بالصبر كا صبر أولو العزم من الرسل ؟ 


لكن رسول الله م يهاجم » ول يقف موقف المجوم » ولكنه وقف 
موقف الدافع فقط » حتى جاءته قريش فما جمته » وعند ذلك فةط قام لیدافع عن 
تسه وقومه ودعوته ۰ وهڏا هو الماد الشروع فى الدن الإسلاس . وتسم 
دارته فيكون اية الدعوة الإسلامية » والمستجيبين إلمها معطلقا » ول وكانوا فى 
السجون مسكة يمذبون ليمبدوا اللات والمزى » والأصنام والأوثان . « رانک 
لا تقارتلونفى سبيل الله وااستضكَفين من الرجال, والُساءوا لولدان الذين "بقولون: 
ربا أخبرجنا ون هذوالقرية الظال أهلهاء واجمل' لت من" لك ولياء راجتل" 


م 
Ns‏ 7 
لا من لد نك نصيرأ . » 


وتتسع داترة الجماد فى الإسلام فتشمل إزالة العقبات من طريق الدعوة » 
حتى تأخذطريقما اللشروع ها ؛ لأن الدموة الإلامية دعوة حقوعدل و إنصاف» 
جب ألا حول بينما و بين الناس حائل . و مكنا أن نقول : إن موقف السامين. 
من حالقمم فى العقيدة الدينية ٤‏ یکن عدا »> ولكنه كان موقف دفاع 
لامو قف هجوم . 

ول يكن القتال أساءا لاملاتات بين السامين وغيرم » ولكن اسل کان هو 
الأساس ٠‏ و إن إذن الله تمالى لله سلمين بالقتال م يكن لإكراه الناس على المقيدة 
الإسلامية » بل ححاية الدعوة إلى الإسلام وأعحابما فقط . ولو لم يأر المشركون 
من قريش فى وجه الدعوة » ويؤذوا الرسول ومن تبعه من المسلمين › ومهاجوا 
مدا حيث هو _ ماشهر علبهم المسلمون سيا » ولا أراقوادما . 


.أا اليمود س أهل الدينة فتد عاهدم الرسول عندما دخل المدينة ء وأمهم 


— VF 


على أنفسمم وأموالمم ودينهم » فنقضوا المد » وخانوا مياق »> وحسدوا رسول 
لله على ما آ تاه الله من فضا » وزعوا آم شمب اله الختار ء وأنهم أبتاء الله 
وأحبازه » فكأ نوا ر يدون أ بكون الرسول ٠‏ نمم » ولا يصح فی زعم أن 
یکون من غير م ٠‏ ومن أجل ذلك ل يطيةوا مان ما أضمروه له من العداوة » 
بل جاهروا بالعداء فى مواضع شتی » فام كوا رمة الدين » ونقضوا العاهدة » 
فى شخص امرأة باعتدائمم علنا على مسلمة قصدت سوقم لمصاحة »> وخاوا 
اميثاق» فد “روا مؤاسة لقطم دار الین فى شخص نبيم » وأرادوا اغقياله » 
ا بض الأح:اب ضده » أو الانضام إلبهم ماربة رسول الله. 

ومن ذلك يتبين أن القتال فى الإسلام کان تدبيرا وقتيا لأسباب خاصة 
مدودة » وأن المامين اضطروا إليه اضطراراء وحماوه حميلا . و إن الإسلام يأب 
علىالسامين أن يناوا من محالم ف العقيدة والدن نجرد هذه الخالفة» ويأنى علمم 
أن بک رهوا الناس حتی يکونوا مؤمنين . 


مبادی* الإسلام ف إقرار السلام : 


قد اعژدی عل الإسلام فى بدء الدعوة إلبه م أنه رسالة من اله › نزات 
لطر قاوب الناس من آ فات الشرك وعبادة الأوثان . فإذا رماه المشعصبون من 
خصومه بأنه كيف یشرع الحر ب فی الوقت الذى يدعو فيه إلى حايص الةلوب 
من اليو ل المدوانية » فلوس لذاك من رد إلا أن المرب التى شرعما الإسلام 
غاا شرا کے کات ارا طبيءيا » تدعو إليه الغاية التى جاء من أجاما : 
لان يکن دعوة خأ ص ةکفیره من الأدبان ؛ ولاه اء لإقرار السلام والطءأ نينة 
ف الما عن طریق الإبمان بدین واحد › وهو دين اله اذى ارتضاه لعباده » فإنه 
إذا توحدت المذاهب والأذراض والنايات أمن الناس بعضهم بعضا ٠‏ وعاشوا 
جیما سعداء قى ظل السلام والحبة والونًام . 


و س أدل على ذلات ما عليه العا اليو م من تفار ٤‏ فده کیل الأمم 
الشرقية ا مذاهہا ومہاد سا ¢ وهذڏه الدول الرأسمالية ¢ ال سیر عل ا استعمار 
الشعوب الضميفة » وسلب خيراتما » ولب محصولاما . كتاتان معناقضتان كل 
القناقض ¢ العام پدپما فی شد وجذب ¢ وقای واضطراب ¢ إحداها تدعو إل 
السلام » والأخرى تدعو إلى المرب » وان يصاح حال الناس ف الأرض والمالم 
إلا بسيادة الحبة والسلام . 

وهن أجل ذلك اء الوإسلام لينشر مبادی“ السلام ¢ وروح احبة والوتام « 
فلا قاومته الساطة المسيطرة على مصار الناس فى العا فی ذلاك الين »۽ 
وصدته عن سییله اضعار ى ا السيئي تيتا للسلام . فال سلام 9 ەر ف 
الخرب العمدوانية اة عل مبادی” التوحش والبر ر ية ؛ وھ الى تقوم ايوم 
دول الاحدلال أو الاستمار للتحكم ف الشءوب 4 والاستیلاء عل ما فا 
من خیرات وموارد بس الأمان ۰ ف تكن ارب الى شا الالام من 
أو اع تاك الحروب الاستميارية » التى تفرضما الدول القو ية الاستمارية على غيرها 
من الأمم الصغيرة الضعيفة » و إا كانت حربا استمدف الإصلاح الاجناعى 
ااشامل 4 وإفرار مبأادی السلام ان الئاس ¢ وص د کل ٥ن‏ ره تفه بالاعتداء 
على الإسلام ؛ ولذلاك رغى الإسلام من أهل انديانات الأخرى أن يظاوا عى 
pes‏ > على أن يدفعوا الجرزية ؛ حقى تكون دليلا على المسالة » وعدم التة۔.كير 
فى الاعتداء . 


وإن من يتأمل الآيات الشريفة التى نزات فى نشريع القتال جد فما 

مابوصی وصاة م دة بوجوب العدل فى المحرب» رعدم‌المادى فى العدوانوتعقب 
ت 2 EL‏ رصا و رت 

الزومين. قال تعالى : « وإن جتحوا“ لال فأجنح ها » ونوکل لى الل . » 


)۱( جنح : مال ٠‏ 


۷٥ 


وقد روى أن أسامة بن زيد تقب مهزوما فى إحدى الذزوات » حى صمل 
وراءہ فی ال جبل › فما رأی الرجل السیف یکاد ہہوى عليه نطق بالشمادتين :: 
« أشہد آن لا إله إلا الله » وأن حدا رسول الله » » ولكن أسامة م ياتفت إلى 
إسلام الرجل فى هذا لوقف » م قتله . 

وبلغ انبر اې صل الله عليه وسل » فاستتقدم أسامة. ولامه لوما شديدا على. 
ما فعله » فقال أسامة : يارسول الله ! إنه نطق بالشمادتين خوفا من اليف ؛: 
کی ينجو بنفسه . 

فقال النى مغكرا عليه قوله : « يا أسامة ! أشققت ءن قلبه ؟ » فهذه. 
ارواية دليل على أن روح الإسلام هى إيثار السلام دايا » فقد عنف النبى أسامةه 
نول ا صلى الله عليه ول کان ری أن جرد العاتی بالشمادتين يعمم, 
دم الرجل . 

وشن الإسلام المرب من أجل احترام امود والوائيق » قال جل شأنه : 
د ون ننکثوا اہم رون بد عدم ء وکلکنوا فى ييک انوا نة 
الكةر » نهم لاأ مان هم ؛ امم و 

لق دكا نت حرب الإسلام لثقربر السلام الام الذى يسعد الناس فى ظله ». 
فتصرف عقوطمم إلى الإ بداع والابشكار رالإنتاج من أجل السلام “ والدليل 
على ذلك أن الما يمد انتشار الإسلام غرته موجة من السلام والأمنوالطماًية؛: 
فد استقر ت الاو ضاع الاحماعية فى الام <9 تم الناس جيه حةوقمم المشروعة.. 
ولا يكر هذه الحقيقة التار ية إلا كل جاحد مكار متعصب . 


—- VV“. -. 


الإسلام يدعو إلى السلام 
٣‏ م دعو الإسلام عل السيف : 


لا مكن أن يشك إنسان منصف فى أن الدين الإسلامى دين يدعو إلى 
االسلام » ولم یکن دن حرب وقتال بالعنی الذى يفممه أعداء الإسلام؛ بدلیل أنه 
يما دعا مد صل الله عليه وسل إلى الإسلام فی مکة کان يعتمد فى دعوته إلى 
: العقل والنطن والأدلة الإقناعية . وقد سلاك الرسول الكرح هذا الأساوب حينا 
مر بالجمر بالدعوة في قواه تعالى فى سورة الححر :« فاص دع ¢ ا وأعرضٴ 
عن الجاهلين» خأعان لقومه الدعوة إلى الله وتوحيده » وأخذ يدمو قومه فى لين 
ورفق . ويقرأً عايهم القرأآل » ويطالبهم بالدخول فی دن الله ء مہینا م أنه 
دن الح والةطرة السليمة » وأن الله تعالى هو الذى خلق الاق » وهو القادر على 
إعادته بعد اأوٿث.» «وهو | اذى 5 الى 2 بعیده »وهو امون عليه » 
li‏ الأصنام الى تعبدو نما فإنما لالات لكم من الله شيئا » ول بترك صاوات الله 
عايه بابا من أبواب الإقناع وال جادلة الحسنة إلا طرقه » ولكن قومه عوا عن 
الطريق الستقے » و“موا عن‌الحق» وأصروا على معارضتهم » واستكبروا استكبارا » 
.وأممنوا فى إيذائه بكل الوسائل » حتى كانت المجرة من مكة إلى المدينة » وابندأً 
الإسلام ينتقل من عد إلى عمد ء فأصبح فى المدينة دعوة ودولة معا . 

ول يكن الإسلام كغيره من الأديان السابقة كاليمودية مثلا ؛ فقد كات 


المودية عقيدة دينية » تعصب هما أهلما » وكرهوا أن يشا ركهم فبا غيرم ٠‏ 


أما الإسلام فقد نشا فى وطن عربى يعتز محريته » فلا سيطرة لأجنى عليه . 
حول يكن ديا خاصا » بل كان دعوة عامة جيم البشر > اذلات جاء بالأصول الى 


س ا س 


لا بد منما لإصلاح معايش الناس » و إقامة نظام جديد من الماملات » حارم فيه 
حقوق الناس » وإنشاء مجتمع يقوم على إقرار دعام الأمن والنظام » والمرية 
والمساواة » وكان ذلات بعد مدة طويلة من التار بخ مرت بالمال ضاعت فا 
العدالة » وانقشرت المظال ۽ وضاعت القوق » واستمبد الأقوياء الضعفاء من. 
الأمم والأفراد . 

لقد اضطر رسول السلام إلى الالتحاء إلى السيف ك ينقصر الإمان والحق. 
على الباطل . فليس وضوح دعوة الإمان وسلامنها من الناحية المقلية واأنطفية. 
بکاف فی إازام المقول اكا برة بالتسليم لذلا كان لابد من قال كفار قريش 
الذين حار وادعوة الرسول > وآذوه » وأ كرهوه على المجرة » ومن أجل ذلك 
شرع القعال . وقد بی الفدال فی الإسلام على مبدأن ساومین : 

١ (‏ ) الدفاع عن النفس عند الا دى . 

(۲ ) الدفاع عن الدعوة إذا وقف فى سبياما محتد أثيم » أو حاول الاعتداء. 
على ٠ن‏ اعتبقوا الإسلام راضين مختارين ء أو منع من بريد اللخول فى 
الإسلام » أو وقف فى طريتق صاحب الدعوة إلى » وحال بینه و بين العمل 
على نشر دعوته . 

و إن أول آية نزات فى الإذن بالقنال وال جماد قوله تعالى فى سورة الج د 
« أن للذين” بقاً اون ام لوا » وإ الله على رم قد » الذين. 


ارا من دارو بر حق » إلا أن يقولوا : ربا الله ولولا دقعم | الہ 


٥ 
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لذن إن مكگام فی الأ رض اموا الصلاة » وآترا ال كاة » وأمرّوا 


بالءر/وفر » و ہوا عن ا رء ول ا الأ مور.» 


و تضاح من‌هذ. الآياتالكر عة أن الله تعالىأذن للمؤمئين فىالقتال»و بين 
السبب فى ذلك » وهو آن الكافرين قد ظاموم » وأخرجوم من ديارم بفيرحقء 
إلا قوم رہنا اللہ » ہنی اہم لم یظانوا آهل مک إلا ببب اعتقادم فی الله . م 
أوضحت الآيات بعد ذلك أنه ولا دفم لله الناس بعصم ببمض حدمت أما کن 
المبادات على اختلا ف أشكاهما وحلماء من صوامم لارهبانء وكنائس للسيحيين» 
.وممابد للہود » ومساجد لاسمین یذ کر فیا امم لله كثيراً » وتقطع المبادات 
لخرابما . ولياصرن الله من ينصر دينه وهو الإسلام . م وصفت الآبات الؤمنين 
الذي أذن الله هم فى القتال بأوصاف » منها : آنهم هم هؤلاء الذين إذا نرم 
لله أقاموا الصلاة » وأعطوا الز كاة لمستحقيا » وأمروا بالعروف » ونموا 
عن المدكر ٠‏ 


س ت ا ۰ ۶ 0 : 3 
والاية الثانية قوله تعالی ف سورة اأبقرة DP:‏ وقا ثوا ف سبیل الل | اذن 
ا راو » ولا عدوا ؛ إبل" اله لا محبة المعتدن . و اقخاوم" حير 


د 


قفتم وھ و خر جوم E‏ 1 والفشدة اشد رمن القتل . 
بولا اتاو م عند ااسیجد ارام حت يقارو فيه ء قن" اتاو فافتاو م كذلك 
جرا الكافرين . فلن انتهوا فإ" الله“ غفو رٴرحے“. وقاناو م“ حتیلاتکون" 
فقنة ويكون المين” هشر » فلن انوا فلا عذوان إلا على الظالين . ال ” 
لرام“ بالشهر الحرام_ ء واطر مات قصاص”ء فن اعتدى علوكم فاعتدوا 
عليه مثل ما اعترّی علیکم » واأنقوا الله » اعلا أن الهم ةين" . » 


وقد أوضحت هذه الآيات ااكر ية أن الققال الذى أذن الله فيه » ومح به“ 
إا هو قتال أولثك الكفار الدين بدءوا قتال المسامين › وأخرجو ۾ من ديارم ٤‏ 


(۱) وجداعوم ˆ (۲) سورة البقرة: ۱4۰ = .۱١٤‏ 


وعاوا أن يتدوم فى دينهم؛ ماصبوهعلبهم منصنوف الأذى واظا وات يبء 
کا بيئت أن الغاية من القتال هى أن بكون الدبن کله لله » ومعنی هذا أن يکون 
الإنسان حرا فی دینه ؛ لا یدن به إلا لله » لا خوفا وطمعا» ووضحت أن الفعدة 
شد من التيل؛لأن فما اعتداء على العقيدة والوجدانءوذلك من شر »ا يكونمن 
بی الإنسان من اعتداء . وقد نهت الآبات عن الاعتداء والظام ۾ و بدت أن الله 
لا حب المعتدين الظالين ؛ وم ازن یبدءون غبرم بالشر والعدوان ٤‏ کا بيت 
أن تأدبب المستدى لا ينبنى أن يشجاوز المد الذى وصل إليه من عدوان ؛ 
« فن اعندتی لیک فاعتد وا عایھر ٹل ما اعددّیعا یکر ».وھذا مثللاعدالة 
الإسلامية الطاقة . « واوا الله“ » إذا انشصرتم + ولا تعتدوا على من 
تنتصرون علېم . 
ومن الواضح أن الله أمر رسوله لکرم بقتال قریش › کا بظمر واضحا 
من ابات سورة المج ٠‏ فلا انفم يهود المدينة الذين نقضوا عودم » وخرجوا 
ع لما ٤‏ أمر الله تمالى بيه مدا صلى أله عليه وسل بقتال امش ركين والمود مما » 


» قا تاوا اذ نلا يۇ مون بالّه ولا باليوم_الأر ولا ر مون مارم 
الل“ ورسوله » ولا يديشون دين الحو من الذی نونوا ايكاب حى ”يعوا 
ال ية عن يد وم صاغرون. » 

ولا افق أعداء الرسول جيم من مشركى مكة والقبائل العربية التى تظاهر 
أل مكة - مى حار بة المامين أمر الله تعالى الرسولصلى الله عليه وسل والسلمين 
جيم أن بقاتلوا المش ركين كافة . قال تعالى : د وقاتارًا المش ر کین کا کا 


)١(‏ قدرة. 


— I+ 


ارتا نكم كافة . واعاموا أن الله تمع ال الستقين,» فالعلة فى الأمر بالقتال هنا 
ھی ا المسلمين » ووقوفم فى نشر u‏ ة الإسلامية ٠‏ 

وما تقدم يقضح کل الوضوخح أن القتال لم یشرع لل کراه الناس علىاعتناق 
الإسلام » بدليل تلت الأبات الكثيرة التى وردت ف القرآن لکرم ء وتدلفی 
صراحة على الى عن الإ كراه فى الدين » وتحث لى اتباع الأساليب السامية فى 
نشر الدعوة الإسلامية . قال جل شأنه مخاطب الرسول المصطنى : « ادع إلى 

‌ ت ا . ك ۶ 

کبیلر ر رك بالجحكة والموعظة المحسبة » وجارد همم بالتى هى أحسن» . 
وقال تعال : 

» زد بالتی شی اس ¢ فإذا الذى ك و بیت Es‏ که 
ولجے*. Qq‏ 

وقال : « لا كرا فى الین ؛ قد تبن الأشد فن لی 4 

وقال تعالی : « فان “ و افلا ليك“ ابلاغ » وعلينا الجساب » . 

وقال :» انها الكذن انوا تیک اشک ل ایک > من' صل ل 

إا اهت ی QC.‏ 

وقال : « من" كةر فعليه كفر ٌه . » 

وقد وصفت الأيات الكية ما حمل اارسول صلی الله عليه وسل وأصحابه 
من أذی شل ول 6 وماتذرع به صلوات الاه عليه من صر طویل ٤‏ رحاء أن 
يېقدوا ٤‏ ن يدل الإعان فی قار بم ¢ ولکہم کانوا بها باون هلا الصبر 
الجيل “و التسامتح السكثير 6 و العفو و الْغفرة و الصفح ن الأذى بالبالغة ف 
المدوان والإیذاء ة 


. Ag تکاما عن هذا فما «قى عن الرية ص‎ )١( 


فنعتى الأيات الكية بوضح أن منهج الرسول اللكربم فى دعوة قومه إلى 
ا می كان قات فى أول الأمس على الأخذ بالعغو » والأمر بالمرف » والإەراض 
عن ال جاهلين. وقد حاول كفار مكة أن يعرضوا على الرسول نوعامن المصالحةء فقد 
قالواءياتجد» تعبد متنا سبةء ونعبد اك سنةء فرفض الرسول إجا بهم إلى طلبمم 
فى رفق . بقول الله تمالى فق سورة السكافرين : «قل" يما السكا فرون ٤لا‏ عبد" 
ما يدون ولا ا عابد ون OTA‏ م ولاسم ا غابدون" 
ماأعبد» ا ک دید کم ول دين ».وف هذا ما يدل دلالة قاطمة على أن منطق 
الدعوة إلى الإسلامی کان فاا على‌البرهان والإقناع بالدليل وانجادلة الحسية» 
لا بالسيف وارب . وغنى عن ‌التعريف أنمعمدا صلى الله عليه وسل کان لایعتمد 
فى دعواه إلا على المقل وامعماتىء والإقناع بالحسكة واموعظة الحسنة . 


فالمنصفون من الباحثين رون أنالإسلام ٣ي‏ بنتشربالسيفءوليأمر بإراقةالدماء» 
کا يضح من الأيات القرآ نية المشعددة . وعحيب أن يدعى التعصبون انتشاره 
بالسيف ؛ مم أن الرسول حين دما إلى الدين الإسلاعی كان وحيدا لا أحد معه» 
ولا ساطان له وقد عاداه وآ ذاه قرب الناس إليه . واكنه صلى الله عليه وسام 
صبر وار » واستمر يدعو الاق إلى الطريق المستقيمءو إلى الدين الحق بالسى» 
وأثبت هم بالمقل والمتطتق عاسن‌الإسلام ء فأقبل من هدام الله على دينه طائعين 
فتارین » واقین ممنین »)محقم أحد » ول رهبم شیء . 


و( يدخل یل فی حرب ا ا وقد روی عن‌عاشة ری الله عدا ۳ 
وا ر سول الله صلی الله عليه وسام بین أمرین إلا اختار آيسرها ما م يكن 
ما ء فإن كان إا كان أبعد الناس ءنه » . وقد بين الله ذلك فى قوله د 
« ولا تاقوا بأيديكم إلىالىكة». 


(م - ١‏ روح الإسلام) 


— AY .—- 


كان الإسلام حريما) كل الحرص على تضمين جيم تعاليه الحكيمة ؛ 
ومبادثه السامية س العمل على نشرآلوية السلام فى العام » ومن يتأمل "يات 
القرآن لكريم » وأحاديث الرسول » وما اتر عن السلف الصاح يدرك كل 
الإدراك أن الإسلام ل يكنداعيا إلى الحرب » وما جاء يدعو إلى السام والحبة 
فېولاء العرب قبل أن يديئوا بالوسلام 13 فی اضطراب شامل ¢ وحر ب4 ستمرة) 
وتقاطم وقدار» وأحةاد وفتن ¢ وکانت المررة العر بية E2‏ مارك الدامية 4 
والذابج المستمرة » فا كادوا يدينون بالإسلام حت استحالت حالم فی الجر رة 
من نزاع ماک » وسلب وهب » إلى حال من السلام والوثام » والانحاد 
والألفة . وقد كان ذلاك لأن الذين الإسلاى جع قاو م على الإخلاص والودة 
والألغة و الاب و السلام ¢ l4‏ اشدمات عليه أصوله وماد ده من حب اير 
لاناس » والصفح عم وعدم ام » واامفو عن سیثا م » والسعی فیا یصلح 
أمورم » حتى يكونوا جمامات متعاونة مقآلفة » مشحدة غير مخالفة . 

يقول الله الى فى سورة الأنفال : « ولا تناز عوا فتذعاوا وتذهب 
NL :‏ 0 $ 0 
ويقول ف سور ة الحرات D:‏ ا ا الو منون إحوة ٤‏ فاصوا ين 
اخوبے. & 
ومن ٢ر‏ کت إلى صدانف‌تار يخالأمة العر وة رید ما بو ك ذلك ٤‏ أا ف ية 
أجزاء العام فقد حارل الإسلام إنشاء علاقات بين جيم الأمم » تقوم على سس 
من التغام والتعاون » ولك يصل إلى ذلك باح ازوج من السكتابية » وهى 


. قد شنا ذلاتك بالتفصيل ق موضو ع : النضامن والتعاون فى الإسلام‎ )١( 


— I — 


لای زد پغیر الوسلام هن الأديان السماو .39 ¢ وأ زو جا الس بالإنقاق علہپا» 
:3 بأ عنما من مز اولة ال#عبد بدیما هة 


ول يرق الإسلام فى الحقوق الزوجية بين المساة والسكتابية ؛ فقد نظر إلى 
الائشين نظرة واحدة.» وكان. يدف من وراء هذه المصاهرة بين‌الممين وأهل 
الكداب إج-اد علاقات من النسب تةوى الأواصر بين الفريقين » وتدعو إلى 
آنواع من التعاون والمساعدة » كا أن إطلاق حرية المقيدة من أقوى الأسباب 
القى ندعو إلى إزالة الأحقاد من الصدور » والقضاء على الفتن التی هى من أقوى 


عوامل العروب ۰ 


وقد وقف الإسلام من الأمم التى كان يدعوها الى اعثناتى الإسلام موقفا 
سلیا رال »کان له آثر عظيم فى قاوب العقلاء من هذه الأمم » ما ذلك الموقف 
الك فمو آن الإسلا كان برضى بصالة هذه الأمم على أساس أن تدقع 
الجر بة فى مقابل أن.تكون لما الحرية المطلقة فى أن تظل على عقائدهاء وكانت 
الفاية التى يسمى إليما الإسلام من دعوة غيره من الأمم إلى الدخول فى دين اله 
هى للعمل على إجاد وحدة دينية م#سكافلة » وكتلة سياسية متساندة » فإن وحدة 
العقائد والأف-كار والبادى” تؤدى إلى نوع من السام الداثم ف العام كله . 


وما کان للا,لام‌آن رغم الأمم الأخرىعلى الدخول فى طاعته » بدليل أنه 
زی منم أن يدفعوا الجزية على أن يستمروا على عقائدم E‏ 
الجزية القى فرضما فكان الأرض مها أن تسكون رباطا لعلاقات الود والصدافة 
وعدم الاعتداء ؛ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسل : « من آذی ذمیا 
فأنا خصمه » ومن كنت خصهه خاصعيه بوم القيامة » . 


وإن الإسلام يأى على المسامين أن يقاناوا من خالفمم فى الءقيدة جرد هذه 


E E 


الخالةة ْ ویاف ele‏ ان شک غا الاس حی یکولوا مومنين ٤‏ لان ele‏ أن 
المقيدة ماما القاب » ولا سلعان لاقمر والإ كراه على القلوب ٠‏ ونما تبنى العقيدة 
صلى الإقباع بإالجة البالغة › والاقتناع بلدليل والبرحان » فى طمأنينة وهذدوء ». 
وتفكير حر » وروية غير مضطربة . وإن كر اه الناس على اعتناق الإسلام 
ما لیس ف قاو بهم خوفا لیس غير . ومن ذا اذى برضى أن يكون من شيعه 

ولو کان القتال فى الإسلام مل الناس على اعتناقه ما ہی رسول الله عن. 
قل الأطفال و النساء و الصبيان و ألشيو ح وا ار ی و الر هپان فالة#ال کان الدفاع, 
وم يكن للمجوم . 

فقد خاطب الله نبيه لكريم بقوله : 

« إنك لادی من ایت » ولک“ الله هى تن باه .۔ 
ا م بالمتدين . » 

فالإسلام م ينشر بالسيف» ولكنه نشر بالإيان والعقيدة » والقة والتصديى٠.‏ 
وحرر االشعوب اأظلورة التی !كانت تن من جراء الظإ والسف واللمبروت وذ 
معاملة الأسرى کان اأرسول يقول لابه : 


« استوصوا بم خیراً » . 


مذ[ #ستدل على ناملام ل اشر بالسيف ؟ 


فی تاریخ الإ الام أدلة ءناظطقة» وشواهد كثيرة » على أن خلفاء امسامين فى 

کل عصر » کا نو! يوصون أتباعمم حسن مهاملة غيرالمسلمين » واحترام عبادا مم 

وکا نوا باون جنود م بالحافظة على اما کن عبادت م ¢ وعدم امرض للنساء 
والاأطفال ومن فى حكېم . 


کا حث الإسلام الأبتاء الذي أساوا ولم يسل آباؤمم على ألا يقطموا 
صلنهم باباثمم » وأن يعاماوم با معروف » ويةدموا إلهم الساعدات » وأن جوا 
A:‏ الاحتفاظ بعقید مهم » وسن عامل ابام . 
ع فلا تئ اء وصاحم ما نیال نیا مروا » اہم سبیل من ااب 


إا مرجم فانک ما کم تمملون . » 


ومن هذا كله يتضح أن طبيمة الدين الإسلاعى مبنية على التسامح والرفق 
والرجة » وحسن' معاملة الأعداء » وهو يثرك أمر التاس فما يتلق بسرارم 
وعقادم إلی‌الله بیحانه وتعالى > وهن مېادنه آنه ر من‌استحار 4 ن لايدين 
با سلام ¢ ورعاه و حمیه ¢ ولا حى ما ی ذللت من حب ایر لاناس ¢ واقتلاع 
عة وسلام ¢ وصغاء ووام ۰ 

ھا روح السلا وهڏه مبادده ف إقرار السلام, فإذا تات موقف الدنية 
الغربية اليوم من السلام » وقد وصات إلى أعلى نها » تبين لك أن أعرق الدول 
ما اسمونه النظام (الدعةراطى) تسر علاءها وما لدا من موارد ف إارة حرب 


س ا س 


عدوانية على الأمم الضعيفة» لا لنشر ميدأ منالمبادى” الساميةءولا لماية الأخلاف 
الفاضلة ء ولكنللاستمار » والاستيلاء على خير ات‌الضعفاء» واستلاب حريمم>. 


والقمرف ف شون بلادمم ۰ ام شېو ون هله الحرب ¢ ومېددون ا الأمم. 


الضعيفة فى كل وقت ؛ حتى تسير فى ركبم خاضعة ذليلة » بملكون ها 
مالا علاك لنةسما , 


هذه مدئية الدول الغر بية اليوم » وفى مقدم تما إنجلترا وفرًذسا والولايات الشحدة. 
بأمریکا و بلجيكا وهولندا » وذللت موقفما جيم من السلام » تعى” الأساطيل. 
فى البحار ء وملا الجو بالطاثرات ؛ رتبمث بالجيوش ال جرارة على الأرضءلإذلال. 
الناس وإخضاعمم و استعبادم ۽ وحرمانېم حاېم فى اللياة والرية > يققاون. 
الشيوخ والشبانءوالنساء والأطفال » و يعاماونهم معاملة وحشية ر بريةءلالذنب. 
جنوه ؛ بل ليكونوا عبيدا للاستعار والمستعمرين » والزأماليين والإقطاعيين. 


فأين هذه اروب من حرب الإسلام ؟ كان الإسلام حاربلإصلاح ماف د. 
منضمائر الناس» ومماية العقيدة السليمة ءوالدظام الأجماعى الذىيةق الطير للناس, 
أما المرب الحديثة الى تثيرها الأمم الاستعمارية اليوم فهى حرب ظالةءلايقصد. 
منا إلا التقتيل والتخريب والتعذيب » وحرمان الئاس حقوقمم » وإخراجيم. 
من بلادم ودیارم »> والاستیلاء على اراضہہم وملا کہم کا حدث فی فاسطینء. 
وإكراهم على السجود أمام قوى المسف والظل والطنيان . 


فمل مؤلاء الكناب الفعصبين الذين إرمون الإسلام بأنه دين حربه 
وقتال أن ۔رجموا إلی مہم الکیری کامریکا وإنجلترا وفرنسا و بلجیکا الى 
اس بیج القتل لاغتعیاب الأر اض ف البلاد الصغير ۳ ¢ و احتلال ديار المغتو لین : 
بعد تعذيهم وسجنهم وقتلمم ؟ ليسألوها : اذا تفعل هذا ؟ ولاذا رکب هذه 
الجرائم الوحشية؟ ثم كيف يفسرون ما حدث فى ال زار » وعان » والكونجو. 


— ۷ س 


وکو با؟ و كيف يفسرونالىدو انالثلائی‌الغائے عل مصر فی ۲۹ من س پمیر سنة ۱۹۵ ؟ 
هل ذه المجازر البشرية من سند برجم إلى القانون أو الدين أو الإنسانية؟إنمم 
لن يجدوا إلا سند واحدا هو الاستعمار . وبعد ذلك فل لهم أن يوازنوا 
بين حرب الإسلام والمرب الى تريدها الأمم الديقراطية الى تمل العام 
ار المزعوم ؟ 


إنهم لو فعلوا ذلك . وكانوا عادلين مع أنفسمم » بميدين عن القعصب » 
لأدركوا كل الإدراكآن الإسلام كان حارب من أجلالسلام ؛ و إقرار مبادى* 
العدالة والحرية والأًخوةوالمساواة » وأنه كان يشن هذه الحرب على الطفاة والظالين 
والمستبدين الذين كاو | پسیخرون الداس و بظلم ونم » ويغرسون بذور الة٠ن‏ الى 
هدد السام فى العا . 


ولا ستطیم أحد أن ينكر موقف الرسول صلى اله عليه وسل بالنسبةللحرب 
والقتال ؛ فإنه كان يكره الاعتداء كلالسكره . وقد عاش‌صاوات اله عليه أر بين 
عاما فى بيثة جاهلية تسودها الأحقاد والفآن والحروب » ولم يعرف منه فى هذه 
الدة الطويلة من حياته أنه نازل أحداً فى قتال » أو وجه ضر بة لأى إنسان . 
وکیف یکون مده ذلاك وهوالغطور بطبیعته على حب السار ؟ وما يؤيد هذا 
اروح السابى المظم أنه قبل شروط صاح الديبية » وكانتشروطا مجحفة بالنسية 
للمسامين » بالرة 9 صل اله عليه ولم کان على استمداد لنازلة أعداثه» وا کته 
فضل الصلح على المرب » على ماف الصاح من انتقاص لقوق . وا يفعل الرسول 
ذلاف خوفاً من عدوه ؛ أو ضعقًا منه » واكنه أراد أن يضرب الفل لفريش فى 
حبه للقسامح » وحبه لاسلام » ولسكن حينا وجد المدو يستغل ساحه » وآن 
الدعوة أصبحت فى خطر » حمل السلاح للدفاع عن السامين » وقاد أصحابه 
غا . 


4ر 


—~“ = 


وما لاریب فيه أن مدا صلى لله عليه وسل کان حب الل ؛ وم يكن حبه 
له كب ال بان للدعة والأّمن والاطمثنان » واكنه كان به لأنه الحالة الطبمية 
القى جب أن تسثقر ف العام » فإذا قاوم أصحاب السيطرة من الطغاة واأستبدين 
فكرة السلام شنها الرسول السكرم عليهم حربا شعواء ؛ حت يمترفوا بمحقوق 
الضعفاء » وعندثذ يسود السام العام كاه . 

ولايفوتدا أن نول إنه بعد فتح مكة اسل أو سفیان ؛ وشہد شادة الق 
بعد كلام وحوار وجدال ؛ فقال ااعباس بن عبد المطاب : يإرسول الله ؟ إن أب 
سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيا . 

فقال عليه الصلاة والسلام : « من دخل دار آل سفيان فمو آمن“ » 
وسن اغاق عليه باب فو آين» ون دحل اأسجد فو آمن . » 

وهذا مثل بدل على عظمة الرسول » وأن الدعوة الإسلامية تفم عل السيف» 
ولسكنا قامت على الإمان الكامل » والعقيدة الراسيخة » والحرية فى الفقاش » 


واأنطی السام > والرغبة القلبية » والمداية الإهية . 


النس امح ر € الالام 
االإسلام يدعو ى التسامعح : 


إن الإسلام دن ندعو إلى القسامح ْ والعةَو والصفح زل اأقدرة . 
و إن 4ن يسامح ف = ويعفو ويصغح ع عن المسىء | 44 يکون نبیل اتلاق ٤‏ 
عظم اللةس ¢ تسام عن الد نایا . انظر إلى فوله جل شأزه : 
« ادقع" بالتی هى أحسن“ السيثة » بحن” أعة ما يفون( » 
وتو تعالی :) ولا اوی الم ولا السية 6 ادقع بالتی ھ ھی أحسن؛ 
ذا اذى ينك وو عداوة 0 وَل ج .وا اا "9 الذبن 
رم و ت GC)‏ 
صبر وا » وما بلقاها إلا ذو ظا عط . QC‏ 
فالإسلام يقول : إن أساء إليك رجل فاعف عفه واصقح » وقابل السيثة 
بالحسنة . وإن ذمك أحد فامدحه ولا نذمه » وبذلاکگ بصیر کانه صدیتی قريب 
إليك ؛ معان امك 0 م شا نك . ولا قاح هله انال الميئة ولا يعمل ا 
ل ٥‏ أزصف بالمبر وقوة المزعة ¢ وثبات القلب » وکان 4 نصیب موفور من 
سعادة الحظ » وكرم الحلق . فتحن مطالبون بأن نقابل الإساءة بالإحسانف »› 
والذنب بالصفح والفغران » والغضب بالل . 


(۱) الۇمنونڻ : ٩7‏ . (۲) قريب . 
)( أی ولا قبل هذه الوصية )٤( ٠‏ سورة فصلت : ٤۳ء‏ 


~~ 


وقال تعالى : « ون عاقبتم فعا قبوا ثل ما عوقبشم بار . ولئن بر 
لهو خير للصار ن . » 

وقال : « واصیر وما صَرل إلا باتو . » 

فقال الرسول : « بل نير . » 

وقال عر" وجل : « ودا یی شیر يوا اع نا 
أ (٠ EE‏ 

قالإسلام جز أن ترد السوء بالمثل ء فتعاقب المسىء ثل ما أذاك به » 
ولكن الال الأسمى فى الإسلام » أن بحسن إلى من أساء إليك › وتضبط 
شعورك » وتعفو عمن ظلمك » حى من حياك بتحية أحسن مها » أو مثلما . 

قال جل شأنه : « وجزاه ستيثقر ستئة مما . » ثم قال بعد ذلك : 

« فن ا وأصلح فأجرأه كى اشر . إن لا بحب القالين . 
ول صبر وغفر إن دالت ين رمال مور . » 

فالإسلام بيز المعاملة با مئل » ولكنه يشجع العفو والغفرة » وضبط الاس 
عند للقدرة . وهذا هو النبل وكرم الملق »> والعظمة الإنسانية » والتسامح فى 
المعاملة “ ولس فى ذلا شىء من الضعف مطاةا . 

أأحفو و الصفح عمن پتوب إلى اله : 

وقال عل وجل حث على العو عن المذاب » والصفح عن‌التائب من‌الناس : 
ولا ا ر القَضل مسر والسحَة أ i‏ 0 ل اله ي و السا کین“ 


. ۸١ : سورة النساء‎ )۴( . ١۲١ : سورة اتدل‎ )١( 
. ولا علف‎ )٤( , ٤۳ س‎ ٤۰: ااشوری‎ )۳( 
أن بعطوا.‎ )۰( 


س ا۹ ت 


وللهاجر بن فىسبيل‌اللم. وليفو وليصفحوا . ألا حون أن" فر ال ل 
وا فور" رح ¢« 

فبين وجوب صلة الرحم والأقرباء » والمسا كين والمماجرين » مها ارتبوا 
من الذنب » وى من أن بحلف أولو الفضل أن يمنعوم مأكانوا محسنون به 
عليهم » وأمرم العفو عن الذنب » واالصفح عن التاأب مهم ؟ فإن ذلك سبب 


1 
لعفو اله و مقر ره 


أبن ال جانب 


وقد آم الله بيه لين الجحااب ؛ وحسن العامة ¢ وا الوا اضع لامۇمنين لقو 2 
\ اعوج هن الاقم ¢ 3 مر بالبرۇ من علمم إن عصوه ) فما أرشدم إليه ¢ 
وما e>‏ عاړه ډ وها هو اأراد ۸٨ن‏ قوله تعالی : 

.ی ہے گے enum‏ 
« و اخفض جناحات ن انبہ ك هن ااؤمنين ۰ فإن عصور ك ل إف 
رى« ما تەملۈن » 

ولذا جب أن عامل اللاس جیا باارفق واللين والتواضم ¢ سواء اليم 
ee‏ والعامی é‏ والحسن م والسىء ۰ 

بل المصطن صلى الله عليه وسل ف تساه : 

وحينا استشېد عم الى وهو حزة ن عد الطاب فى غزوة أحد مثل به 
امشركون » وأراد المسامون أن يثاوا من قتل من امش ركين » نمم ارسول 
النبيل العظم 4ن المثيل “er‏ ولا ا٥ن‏ فاتل رة وهوة وحشی اطبشی ۾ عفا عه 
الى » وا ينتةم منه ؛ بل جع له من أسابه . وقد مثاٽ هند پجسد عه مزة ٤‏ 

وأخرج ت كبده » ولشدة حقدها أرادت أن تأ کاہا » م جاءت إلى النىمتتكرة 


. کن لین الائب‎ )١( 


س — 


واعتنقت الالام € م أظ رٽ وجپما € فعرفما الرسول 0 وصفح عا € ولیعاتہا 
على ما حدث مہا » تاعا ونبلا ؛ لأن التسامحصقة لامصطنى صلى الله عليه وسل 
السامح وحسن معاملة الأأعداء ف الإسلام 

انظر إلى خطبة رسول الله بوم أن فحت مكة » وهو واقف“ على باب 
الكمبة مخاطب أهل قریش : « یا معشر” قریش » إن الله قد ذهب عك 
ا 7 الماهلية 3% لها بالا باء . الناس” من ادم 0 وآ ا من تراب QC.‏ 
یما الاس إنا خلقتا من دگ ونی و لتک شموباً وقبا !ل اتارفواء 
KS o‏ علد اللر أتقا اک إن اله عام“ بی . » 

بأ معش ريش ٠‏ ما تون انی فاءإ بک ؟ 

قالوا : خيراً . أ کر وان کے 

قال : فلنی آقول لک کا قال آخی بوسف : « لا تثریب' علیک 
اليوم يفف اله لم »> وهو ارح الاين . » 

ثم قال : إذهبوا غأتم الطلقار. » 

ومن هذه انلطبة ری المدالة والمساواة و الاسامح وسن مماملة الأعداء 
فى الإسلام . 

le e a : ا‎ 

افر إلى وصيةابی یکر = ری الله علا لاسامةين زید“ وجیشهحينا 
سيره إلى أبتى ‏ وهو موضم مشارق الشام ‏ حيث يقول : « يأيما الناس » 


. النخوة : الكبر ء والعظمة والافتخار‎ )١( 

)۳( التترب الشدة فى اللوم 6 واقییج الفعل . 

. الأسرّى اين أطلق سراحپم » و خاسی سیلهم‎ (e) 

]€3 ورد المقد الغريد هذه الوصية »> وذ کر اا وصية ة من أ یکر لزید نأو سفیان. 


قفوا آوصیک بعش فاحفظوها عنی : لا ونوا »ولا گیل » ولا کدذروا ». 
ولا ناوا" ولا تقتاوا طفلا صغیراً » ولا شيخ کبیرًولا امرأة» ولا تقطعوا خلاء. 
ولا حر قوه » ولا تةماموا شحرة مثمرة » ولا تذحوا شاة » ولا بقرة ولا اا 
إلا للطمام . وسوف نمرون بأقوام قد فر“غوا أتفسمم فى الصوامع » فدعوهم. 
وما فر“غوا أ نفس مله ۇشۇف مون على قوم باون بآنية فسا ألوان الطمام». 
فإذا کلم مہا شیٹا بعد شیء + فاذ کروا اسم الته. علمما » . 

ف هذه الوصية رى كيف كان المسامون يعاماون الأعداء » وكيف كانوا' 
يعاماون الصغار والشيوخ والذساء » ويتركون لارهبان والقسس الرية فى القدين. 
والمبادة . فروح الإسلام » روح الانسائية والنبل » والرأفة والرحة » يتمثل فى 
مماملة المسلمين للا عداء فى أثناء ارب . 

وریأن الصدیتی با بكر - رض اللهعنه - ىعن الليانة» والقد » وفعل. 
أى شىء بستوجب‌الاعتذار ؛ وعنتعذيب الأعداء والمثيل بهمء وعنقطم الل 
وحرقه » وقطم الأشجار الثمرة » وعن ذب الشاة والبقرة والبعير إلا ما بحقاج, 
إليه لاطعام . وفى هذه الوصية نمثل الناحية الإنسانية فى مماملة الأعسداء فى. 
أئناء المرب فى الإسلام . 

فىهذه الوصية يبدو روح الإسلام » وهو التسامح والنبل والعملف والشنقة. 

وازن بين ما كان يفعله المسامون مم الأعداء » وما ارتكبه الفر نسيون فى . 
القرن العشر بن من تعذيب الجزاثريين لا لذب اقارفوه » أو جرم ارت-كبوه > 
بل لانم طالبوا بالحرية والاستقلال » وطرد النتصبين لبلادهم » المتمتمين 
بخيرالما» ومحر ر وطنمم من الفر نسيين والأجانب المعتدين طلى الأرياء مل 
عرب ال جار ؛ المسشغلين ها . لقد عذبوهم بکل ألوان التعذيب » وتتادمم ٣ن‏ 


٠ لا تقدوا. (۲) لا فم لوا شيا جاب المعذرة‎ )٩( 
۰ مل به : کل : اکل به وعذبه‎ )۴( 


سی 


غر ذلب» وسچنو م من غر جر عة ء ونفوهم 4ن أرضمم ¢ و بفرقوا ف 
االقعذ بب والقتل والسحن بین کبیر وصغیر ¢ ورجل فاا Ca‏ وعذبوهم بطرق 
قاسية تدل على الإجر ام و الوحشية » فى وقت يد“عون فيه ام ماقمد نون » وام 
جاع المرية » واللمدافعون عنما فى العا الخر . 

وازن بين ما کان يف له المسلمون مم الأعداء » وما كان يفعله الإنجاز فى 
عمد الاحتلال الجر بطای صر فی مذاح دشو ای » وف قال المءظاهر ن ٣ن‏ 
الحر يين الزن کا نوا | ينادون محرية بلادهم واستةلا ها » وسيجن الوطنيين › 
وعم ٤‏ وتشر یدهم › ونم لا اسب إلا الماداة ب#حر ر وط م #رن 
المرب المستفلين الستبدين» المعتدين على الأبرياد. 

ولا عحې ؛ فقد بليٹ ادعو ê‏ إلى الوسلام عل الإقناع بالمقةل والنطی 
والبرهان » والوعظة الحسنة . ول كان هناك | كراه أو إجبار على الندين بالإسلام 
ما حر . ثل الساأء و الصبيان و القىس و ار هپان ¢ وا الشيوخ و العميان 6 والہتلى 
.والمرفى ٥ن‏ الكفار . 

قال تعالى : « و ”جا دهم بای هی اخسن . ( 

وقال جل شأنه : « لا إكراة فى الدبن ؟ قد تجكين الأشد من الى . » 
'أى اتضح التق من الباطل . 

۲ . فی ٤‏ ډ 

وقال عز وچل : « ولو شاء ر لام من ی الارض كلهم ا 
افأ ; ا الناس حی ر یکو وا مۋمنۈن . °( 

فالله سبحانه وتعالى نى الإ كراه على الدين الإسلاى » وأنكر ! كراه 
.الئاس حی یکو و أ مؤمنین . 

و إن الأساس فى الدن الإسلاعى الإعان بالقلب والعقيدة . وليس منالممكن 
کون هذا الأساس بااسيف والقمر والإ كراه » بل کون بالحجة والتفكير 


—۔ ٩0‏ س 


النطقى » والإقناع المقلل . وكيف نكون الاعتقاد والإمان - وها بالقلب ‏ 
بالا راه ؟ وكيف يصل السيف إلى القاوب ؟ فالدعوة إلى الإسلام » وعبادة الله 
وحده » طريقما الحجة والإفداع لا السيف وال إكراه . 

ولو امتنم الكفار عن إثارة الفقن ضد السامين » وتركوم أحرارا ف دعوم 
إلى توحيد الله ما حارب المسامون أحدا» وما شمروا سيفا على أحد . 

فالإسلام ۾ يقم بالسيف» و يأمر بسفك الدماءأو الاعتداء على الضعفاء . 
وقد شبد علباء الإفر أ بأن الأمة الإسلامية كانت أرحمالام بالمجزةوالضعفاء 
وأن الإسلام رحمة عامة للعالين . 

ولا ستطیع منصف أن ينكر أن الإسلام دين 2 و 0 دنار حجمة 
والعفو والمدالة > لا دبن القسوة والغدر والتعذيب والثلة”" والإتلاف والظل 
والاغتيال والتقتيل ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ألا من ظل معاهَّداً أو کان فو طاقته » 
أو نتفه أو اخ منه شيا بغير طيب نقسه فأنا حجيجه بوم القيامة . » 
الإنسانية ف الإسلام 

وقد عتى الإسلام بالرضى وال جرحى من الأعداء » والحافظة على الأطب اء 
منم ٤‏ ومن يساعدم من الممرضين واأمرضات + وى عن .ل الوصفاء وم 
الماوكون ؛ والعسفاء وم المسشخد مون لل#مريض وإساف الجرحى ٠‏ والقيام 


بشخفیف آلامہم وحاجانہم فى العلاج . وقد هى الرسول السكريم عن الغدر 
وتعذيب المدو » وقال : « لا تعذبوا عباد الله » . ونهى الإسلام عن قال العر“ل 


(۱( قال ملكت بالقتيل ملا من باي فقتل وضرب ذا دع وظہرت آثار 
فعلك عليه تسسكيلا ء والتدديد مبالغة . والاسم اة وزان غرفة , وال : العقوبة . 
)۳( دھ د“ 4 


وإحرافق الأحياء أو الوى بالئار 6 وإحراف يوت الأعداء وأمتم ¢ و إفساد. 
مارم وحاصلاهم الزراعية ٠‏ وى عن قطع تخيلم + أو تسے مياهېم . 
فالإسلام ل پس باقع ڈیب والعمثيل بالدو» وإثلاف أی شىء من غر 


صرورة. 

وقال عمران بن حصين : ما خطبنا رسول الله خطبة إلا أمرنا بالصدقة » 
ونهانا عن الملة . » فالإسلام ضد إزهاق الأرواح » وتعذيب عباد اللّهء والتنكيل 
e‏ ° وفى الغزوات والروب ن يقصد إلا دقع شرور الأعقدين » وحاية المسمين 
من المدوان ء وظل الكفار للمسامين » وإخراجهم من ديار وأموالمم بغير 
حت ء فأذن الله للمسامين بالقنال دفاءا عن أنقسمم . 


ات 


قال تعالی : : « أذ لاذن ر فاتلون با ظا ظلوا . وإن الله له لی صر م" 
ادر . » 


المساواة بن الذميين والمسامين أ کر دلیل ع النساح 


وأ كبر دليل على التسامح فى الإسلام آنه قرر المساواة بين الذميدين ° 
والمسامين » فإن للذميين ما للمسامين » وعليمم ما عليهم . وقد كفل الحرية 
اذميرن . وأمر السامين أن يتروم وما يديدون به من الأديان. وألا يتعرضوا اهم 
فى العقيدة التى يمتقدونما . وكان البهود واأسيحيون يقيمون مع السمين فى 
بلادم ۽ ببيءون ويشترون » و يتاجرون »› ويتساوون محم ف عقو بة القصاص 
للأخوذة من قوله تعالى : 


)١(‏ النّمة : المد والأمان والضمان . وقد مى الماد ديا اسسبة إلى الذمة 
,۴ي المد . 


۷ 


. mfr. i e 
وكتبنا لمم فا أن" النفس بالنفس » والتين" بالمين » والأنفة‎ « 
ّ CS ST ء‎ 

بالا نف ٤و‏ الأذن بالاأذن ء و الس“ بالسن“ ٤و‏ الجروح قصاص”. « 

وکان اسو ن بعاملون یر 3 من حالفو مم ف الدن أحسن معاأملة » 
ویعاشرو م أحسن عشرة » و يعطفون عايمم » ومحسنون إليمم » ويعدلون فى. 
الج عليمم . وقد أباح الإسلام للمسامين طعام أهل السكتاب » وأحل لهم 
داهم 6 وأباح مصاہر مم والتزوج منم ۰ 

قالالله الى : «و مام الذين أونوا اللكتاب ل كم » ولعاشكم 
حلمم . انات من ااؤمنات » والحصنات من الذن أوتوا الكتابة 
0 قبلک » ( 

ولازوجة الت لا تدبن بالإسلام من الحقوق على زوجما ما لازوجة المسلمة .. 
وقد می الله دن محادلة آهل الكتاب إلا بالتی هى أحسن ن 

ھت ص م 1 
قال تمالی : « ولا ادوا آهل الکتاب إلا بالق هی احسن .». 
كالدعاء إلى اله باياته » والتنبيه على حججه . ولله سل أن يتبادل مع غير المسل, 

المدايا والضيافة » فيدزل الأول ضيها على الثانى » والمكس . 
العبادة 3 فلا يتء رض هم أف فا بعتقدون وما بەبدۈن . وم أحرار ف إقامة 
الشعاثر الدينية فى كناسهم و بيعم ومعابدم . 

وقد عاش اليهود والمسيحيون مع ااسلمين فى البلاد الإسلامية مثات السنين. 
مقون بالمدالة الإسلامية ¢ والرهة الإنسانية ¢ ل س ون ظاہا 6 ولا بحسون 
ضا ¢ ولا pey‏ مسل ا من حقوقهم ٤‏ ولا ہتدی عام أحد ولا حه 


ف 
)١(‏ سورة العكبوت : ٤١‏ . ا 
( م ۷ - روح الإسلام 


س ړا س 


روح الإسلام کله سامح وعو وصفح ¢ وعءطف وعدل ومساواة» دح تامثل 
فيه الإنسانية الكاملة ٠‏ 


سامح المسلبين : 


وادذ کر هنا عېد خالد ن الولید لهل دمشق بعد فتحما لتری کی کان 
المسامون متساعين : 

» سے الہ ارهن الرحم : هذا ما أعطى خالد بث الوليد أهل دمشق يوم 
فما اعلام اا6 علىأ نسم وأموا م » وکنائسهم »وسور مدیم ل ولا 
سکن شیء من ”دورھ . هم على ذلك ېد اله وذمة رسوله صلى الله عليه 
وسل والطلفاء واأؤمنين » لا عرض م إلا خير إذا أعطوا الجزة . » 


وف هذا المد ماثہٽت وفاء مسين واساحېم ۽ وحسن معاملم ۽ حی 
.وح الود والأسيحيون من امین ما روه ممن کاوا بدینون بدیهم ٠‏ فد 
عادد خاد أن‌يطمشنوا کل الاطم نان علىأرواحيم وأموا مم ومعابدم» وألا دم 
هم بيه - ۹ ولا كوسة ولا دار من دور م ¢ ولا قەر من فصور م 6 عل أن 
يسوا ية . 


وف عمده لأهل اليرة عاهدم على ماذكر » وعلى ألا منوا من ضرب 
التواقيس » وعلى أن يضيغوا من مر“ بهم من المسامين ما محل لمم من طعاممم 
وشرابہم وشرط علمہم ألا يعينوا كافرا على مسل سواء ا کان من المرب أم من 
العجم » ولا يدوم على عورات المسلمين » وجعل مم أعا شيخ ضعف من العمل» 
أو أصابته عاهة من العاهات أو كان غنيا فافنقر > وصار أهل دينه يتصدقون عليه 
أعنی من دقع المزبة » وأعطى إعانة تكفيه وتكن عياله من مال السامين مادام 
مقيا بدار الإسلام . 


٤‏ عانظر إلى ما کته جمربن‌الاطاب ‏ رفی الله عنه - إلى ى عبيدة ن ار اح 
وصيه محسن مماملة المشر كين بعد أن هزموا حيت بقول : « وامنم السلمين من 
حظاممم » والإضرار ‘ee‏ و کل أموالمم ل محقم . وو ف هم بش رطم اذى 
۔شرطت هم فی جميم ما أعطينّهم.» 

فالإسلام يسا من 'لایدینون به ماداموا غير معتدىن‌علی المسلمین . وینادی 
با ساو أ ين المسلمينو بر فالغو ق و الر باٽ وا البر و العدالة ولېادل الحاحات. 
ولا منم أى دولة إسلامية من تبادل علاقات تجارية وسةراء ومعاهدات مم 
IES‏ غر إسلامية ¢ مادام العدل سادا ين لوين 7 


اسه امح صلاح ادن الاو 1 
وانظر إلى ما فعله صلاح الدين الأو بى حيها دخل بيت للقدس . 
لقد دخل جیش صلاحالدین بىت المقدس منةصر ا على الأعداء» ولکنه 
:يتل إنسانا » ول مار أحدا» ولم تهب جیوشه بيتا من البيوت » فقد امن اجيم 


على أموالمم وأمتعنهم » وعامل الكل بالرأفة والرحجة » فدهش الأعداء كثيراً 


1 لد )1 .6 وحسن مساملاه . 


وحیما کان ماشیا فی طرِ قات بيٽ ادس تقدم إليه رجحل مسیجی کبیر 
السن ¢ بعاقی۔ صایبا دذھبيا ف ر فته rG‏ قال له ٠‏ 


ہا القدثد العظم » لق د كلتب لك النصر على أأعدائك » فلماذا ل تعذبمم ؟ 

ولاذا ل تنتقم منهم » وتفعل معېم مثل مافعلوا ممسكم ؟ ونت تل حقا آم 

را کٹررا. من :الفظائم » ونههوا الأموال » وقتاوا الذساء والأطفال والرجال » 
ا فتحوا أ بت المقدس ۰ 


ست ١ء٠‏ = 


فقال له صلاح الدبن : يما الشيخ » إن دینی عمنەنی من‌تع‌ذیب أى إنسان 4 
وتمیری نمی من الاقام . ولن أفعل مثل مافماوا . 

فقال له الشيخ : وهل دی fee‏ من الاقام من قوم بد وک بالعداوة. 
وع بوا قومک بکل أنواع العذاب ؟ 

قال له صلاح الدىن : نعم إن ديننا إنعنا أن نفعل مثل أعدائنا فى 
عدادم » وبأمرنا أن نكون أو فياء وعودنا » ون نعفو عدن أساء إلينا » ونصفح. 
عبن أذنب عند المقدرة . 

فقال الشيخ : نمم الدين دينك » وإننى أحد الله لى أن هدانى إلى 
ما فیه خیری فی آياعی الأخيرة من هذه الياة . ثم سأل : وماذا يفعل من ,ريد 
الدخوا ل فی دین؟ ؟ 

فقال له صلاح الدن : يمن بآن الله واحد » وتمدا س. صلی الله عليه وسا 
س رسوله » و یفعل ما از ا به ویباہد ۶| ہی لله عنه ٠‏ وعد ذلات اس 
الشيخ ء وحسن إسلامه » وسل ممه کثیر من آبناء قومه برغبنهم ». ومن تاقاه. 
أنفسيم » عن إمان وثقة وعقيدة . 

وق د کان من بين الأسرى فى حروب صلاح الد فتاة فرنسية » فتقدمت 
جهة صلاح الدين ؛ وقالت له . « لقد قتات أبى فى ال مرب ٠‏ أيما الجرم القتال ٠‏ 
وأسّر ت أخو بن لى ؛ وأخذتة أملا كنا الى كنا عاكما »فل یق لی من ینفق 
عل » ولم يبق لى ما 1 كل منه . وإنك اليوم من على مجملى حرة ؛ الى بزداد 
تع وعذابی » 

فضبظ صلاح الدين نفسه وشعوره» وام بتار من تلاك الشتام اة ؛ بل عا 
عنهاء وابتمم فی وجہما ء وسأهما : ما اسم أخويك ؟ فذ کرت له اسمیمما . 


فأرسل جند با ليحضرها » ضرا » وحضر مممما القائد الذى كان الأخوان. 


س ب ۰ | —_ 


من 'نصيبه » فطلب إليه صلاح الدن أن ببيعه هن الا سير ن . امقام القأاد عن 
أبخذ المن عندما عرف غرض سیده » وا رکہما حرین بشمتمان بارية » م رو 
ممما مأكأنا بمتلسكائه من الأموال » ثم أنى جمة الفقاة وسأهما : 


هل مازلت عند رأيك من أن جرم قتال ؟ 
فقالت‌الفتاة : عفوا ياسیدى ء ٤ا‏ هى شدةاخزن علیآبی ٤‏ وفقد من کان 
ينفقی عل ¢ وضیاع مالى» وخوفی ا اتی 4 الايام ٤‏ وما کیت" أ فی‌پلادى 
خط عن ظط المسامين » کل هذا جملنى انط بأشياء لا أفممما ٠‏ وإنى مع هذا 
٠‏ لست يإاأسة من صفحك » وکرم عفوك . ولا قامت وأرادٽ الانصراف » سألا 
”صلاح الدين : إلى أن أنث ذاهبة ؟ 


فأجابت إلى بلادی. 

فسألا : وماذا ستقولين لقومك ؟ 

أجابت : سأقول للمتعصبين مهم كلة المحىفى الإسلام وللسلين» ثم ترکت 
بيت المقدس هى وأخواهاء بعد أن أساموا . فلا وصلت إلى قومما أخذت تدعو 
الناس إلى الإسلام » وتذكر هم حاسنه وعدالقه » وک ما رأته بنقسپا من 
سن معام الأسلمين لہا ¢ وشدقه صلاح الدين وعظمته 6 ونډله و إنسانيته . فل 
م هذه الدعوة من فيا مم ¢ واتفةوا فیا بم سرا فل اا ¢ وقتلوه] 
ظلما ؛ لاا تقو ل الصدق » وتدمو إلى الحتی » وتدادی بالإسلام . مات شيدة 
مجاهدة فى سبيل الله » و إعلاء كلمته. 

وذات بوم کان صلاح الد جالسا فی خیمته » مح بين الئاس بالمدل 
والإحسان .€ فوقفت أمام الليمة سيد ة مسيحية 1 تصږح وازن محئ صوا ¢ 
حتى امت ملى الأرض » فأبمدها اراس عن الليمة » ولكن صلاح الدين 


amon (e — 


الطيب القلب » النبيل الللق» سمع صو ما ء فأمر بإدخالما فى الحال . فلما وقفت 
بين يديه سألا : ماذا أصابك أينها السيدة الرينة الباكية ؟ 

فأجابت . اقد اختماف اللصوص ولدى » وأسر زوجى فى المرب » وهو 
الأى فی عل“ 
بين الاأسرى » ثم طلب من جنوده آن يبحثوا عن الغلام. المسروق » فبحثوا: 
عله حی وحدوه» ا امه 0 ففرحٽ السيدة حی کت من شدة الفرح.٠.‏ 
وأخذت تمدخ صلاح الدبن » وتدعو له بأن يبارك الله فى عره . 

فقال صلاح الدين : محن تفعل أينها السيدة إلا ما أمرنا به ديننا الكرى“" 

قالت السيدة : هل يأمر دینک يا مولا بارجة والمطف على الأعسداء » 
9 مسأعدة الكو :ن وا الضعةاء ۹ 

قال صلاح الدين : نعم يا سيدتى » فالإسلام دين اله فى هذه الانياء وهو_ 
رة لفاس ا ¢ وسلام اکل الأمم 0 

قالت السيدة : وكيف أستطيع ياسیدی أن أ کون مسامة ؛ فإلى قد أحببت. 
هذا الدن السمح لكر من صفانک الجيلة ء وأخلافك. البيلة ؟ 

قال صلاح الدين : طريقة الإسلام سلة »تشمدين أن لا لله إلا الله » ون 
مدا رسول الله . 

فنطقت الرآة بالشادتين : ودخل لور الإسلام قلبها ؛ ثم تلفت وراءها » 
فوجدت زوجما الذى كان أسيراً يقول مثل قوهما . وأسلءت الرأة > وسل معماا 
زوجا i‏ ف الإسلام من منطق وعدالة وإنسانية 4 ورحة ونسامح ومدنية 


وقد کان الحكام من السلمين فى الأندلس ماين کل التسامح م 


۴۳١ا‏ س 


السيحيين » فقو يت الصلة وااملاقة بين المسيحيين » والمسلمين . وسمى الأسيحيون 
أبناءم و بقانم بأماء عر ببة » ولت الاغة العربية محل اللغة اللانينية فى هيع 
آحاء أسبانياء حتى هلت اللاتينيةو نسيت ف القرن الحادى عشر اليلادى فى تلاك 
البلاد. ولكثرة المعاشرة والاختلاط بالمسلمين ثابر اللسيحيون على تمل اللغة لمر بية 
وآدابما » لغة القرآنالسكريم والدين . ومذا لانعجب إذا رأينا ملا مثل (ألفار 
) »مروا بعدائه للا سلام » وتعصيه ضد الدين الإسلامى يعترف بأن لغة 
القرآن عذبة جيل فصيحة جذبت حى السيحيين » فأخذوا يقرءو نه » ديمجبون 


به کل الإعیاب < 


الإسلام يدعو إلى حسن المعاماة 


إن الإسلام دن‌اللين والاطف» دين الرفق والمطف » يدعو إلى حسن ا مماملة 
والملاطفة » والرقة ولين ال جانب » حى م انذصوم والأعداء > قال جل شأ نه 
مخاطباً موسى وأخاه هرون عابهما السلام حينا أمرها بالذهاب إلى فرعون ليدعواء 
إلى عبادة الله : 

« اذهب أت وأخوك بايانى » ولا نيا فى كر ى . إذهبا إلى فر هون 
| اتی . فقولا له قول ایا لله يعد کر أو خش . » 

فالله تعالى يقول لنبيهموسى عليه السلام : إذهب إلى فرعون أن ت وأخوك 
هرون؛ وادعواہ إلى عبادنی و نوحیدیءومعکا انی ومعجزاتی۔ولا نلیا :ولا تقصرا 


یذ کر ی وعبادتی . اذهبا إلى فرعون|نه طشی و تمر د وتجبرء وادعیأنه رب وإله» 


: ارجم إلى کاب‎ (4) 
The Teaching of Islam, by J. Wi: Arnold 


E Et Sa 


خقولا له قولا لیت لا خشونة فیه ولا عنف »کله رفق ولین » حتی یطیع و نشل » 
و يكر ويقعظ » و حاف الله » وبؤمن به . 

وقد روی أن عر ن الطاب زا عنه قال لأبی مرح الساولی وکن 
هو اذى قل ا زيد ن الحطاب س : « واللہ إلى لا آحبك حق عب 
«الأر ض الام » . | 

قال الساولى : أفيمنعنى ذلك حتا؟ 

قال عر المادل : لا . 

:قال الساولى : فلا ضير ؛ ما يأسى على الب الفساء . 

فانظر إلى حسن العاملة » والرفق ء والمدالة الطلقة»حتى مم الأعداء والعصاة. 

وى الأيات الةرآ نية السكر مةالتية قد بينسبانه وتعالى كيفيكون حسن 
العاملة » وكيف يكون سوء المعاماة ء وكيف نامل الناس بقأدية مالم من 
الحقوق » ووضح الله ماأعده ان أحسن هذ امامل من النسي الق ء وما أعده 
لن م حسما من العذاب الام . 

« والذين بوأفون بمهد الم ء ولا ينقضون اليثاق » والنرين يصاون 
ماس الل به أن بوصل ٠‏ وشوان رمم » وافون وء اساب . 
والذين جروا ابتغاء وجه ربهم “ وأقاموا الصلاة » وأ تفقوا رما ر زفنا م مرا 
وعاانية » ودر هون باسنةر السيئة » أولك لهم عقسى الم ار . جنات" 
عدزر پٴخاونما ومن صح ين" باهم وأز واجهم ودر بان ولللاكة" 
ي خاون ايهم" من' کل باب سلام لیک ما صیر تم » فدشم عقستی‌الدار . 
والدبن نقضون هد الل من" بعد ميثاقه » ويقطمون ما أ الل بر أن 


ا ۰ ء 4 ص 
وميل » وابفسدون فى الأ رض » أولفاك لهم اللة » وهمم" سوه الرّار . ». 


دس هل س 


فالله جل شاه فد بین فی‌هدە الأياتما أعده من الو اب الجریل ن أحسن 
المعاماة معه سپا نه و تعالى 3¢ ممالۇمنين من عباده ¢ 9 ما أعده من المقاب‌الشديد 
ن : سن ماما ا و المسلمين 2 

وقد وض الله أن حسن العاملة يكون ببعة أشياء وهى : 

الأول : الوفاء بعد الله » وامتثال أوامره » واجتداب؛ نواهيه , هذا بالنسبة 
لله . ويكون الوفاء بالنسبة للخاق بإنجاز الوعد » فإذا عاهدالإنسانأحدا ملى القيام 
پأمر من الأمور وى بعيده . وإذا حدث دق فى حديثه . وإذا اومن حافظ 


على أداء الأّمانة . 


الثانی : صلة ما آمر الله به أن یوصل ء ونی أن يقطم؛ بأن راقب الله دات 
o SS‏ 
ويدفع الضرر عنهم ءويهود المرضى متمم » ويصل الرحم من أقاربه » و يظعممم» 
ويساعدم » ويقضى عم ما عليهم من دن » وبزورهم » وواسېم » ویغرج 
م وحز م : 

اثالث : الحوف من الله فى جيم الأحوال » والحوف من سوء الحداب فى 
فى الدار الآخرة ؛ حقى يوطن قابه على طاعة الله » وإرضائه فى السر والعلائية > 
فيا قول وما يقعل. 

ارابع : الصبر عن الجرمات » ونبذ المنسكرات › واحمال المشاق فى نصرة 


آله ودنه . ولا غرض من ذلك سوی طاب مرصاة الله » واشغاء وجه ربه. 


اللامس : إقامة الصلاة » وأداها فى أوقاما الحددة ها . 


السادس : التصدق ما رزقمم اله فى السر رالعلانية على الحتاجين من 


الفقرأء والمسا كين 1 والأرقاء والمديئين والمسافرين ٤‏ وع کل من #ب هم 


س ۰ س 


الصدقة » والإنفاق- ما تفضل اله بهعايهم - على الزوجات والأقارب والأجانب . 
السايع : درء السيثة بالسنة أى دفعما بها ؛ فإذا آذام أحد قاباوه بالسنة 


والجیل > وصبرو! على الإذاء » وصغحوا عن المسىء المؤذى . وإن أساء اليم 
شخص عفوا عنه ء وإن حدثت منه هفوة أغضوا عنما . وهذا حو الثل‌الساعى فى 
الأخلاق الإسلامية . 
بين سبحا نه و تعاليمايتر تب على حسن العامة من السعادة الأبدية بوا له : 
«أولد ك م عقتی ال“ ار ¢ شات دنر ید اونما ° 31 يمون فیا ¢ 
وملاون اء مم والشالوق من آ باهم وأزواجهم وذريانم » وتدغل 
ا آعم الله ب4 ele‏ هن الإقامة فى دار السلام» راء جسن معاملمم ¢ وصام 


و بعك أن ین جل شاه حال السعدأء 6é‏ وما أعده 4 م من ا الاي بم 
ذلك بیان آحو ال الأشقياء » وما أده م بن نذاب لالم د ادبن ل بسنو 


الما a‏ اله ¢ وع عپاده فال * 


ت Ea‏ 2 ہے ھت اط e‏ ت 0 ٤‏ ل 
« والد بن لنقضون عهد الل من بعد ميثاقه > بقعو اش ا 
وړ ص 4 2 & 2 1 5 
أن يول » أولئك مم اللعنة» ولنم شود الذ“ار . » 


نکل امان 
الالام يدعو إل الرية 
الإسلام كفل الر رة اشح صية للا فر أد: 


اقد كفل الإسلام للافراد الحرية الشخصية » وأعطى الإنسان الحرية فى. 
أن تصرف فى شمونه الحاصة به » وجعله آمنا من الاأعتداء عليه فى نفسه أو ماله 
أوعرضه أو مسکنه » أو آى حى من حقوقه » شط ألا کن فی تصرفه 
عدوان عل غیره . 

وإن الإسلام قد منح المسل الحرية الشيخصية بأنواعما الختلفة» وهى: حرية. 
الفرد » وحرية المسكن » وحرية التملاك » والحرية فى الرأى» والمقيدة » والتعلم» 
والرية السياسية » وارية المدنية. فالرية التى بط الإسلام لواءها ملى الناس 
هى اليحرية الكاملة فى أوسع مظاهرها . 

فنى حرية الفرد ماه من إيذاء غيره له “ وجعله مطمثنا على نفسه من أى 
اعټداء . قال تمالى ب « لا عدوان" إلا ل الظا لين » . فمہی عن المدوان إلا 
على الظالم . وف القت نفسه قد أمر اله أن يسكون الاعتداء على الظالم, 
مالا لاعتدائه بغير زيادة ؛ حى تاحقتى العدالة الإسلامية . وفى هذا بقولى 
جل شأنه : « فن اتی علیک فاعکدوا عليه بشل ما اعیدی علي . » 

وى حرية المسكن جمل الإسلام لابيوت الى يقيم فيما المسامونحرمة وآدابا 
خاصة › تو خذ من قول ا 

د با ادن ادوا لا دالوا یوت غور بیوتی کم ٤‏ عى اتاو“ 


. أى حت تستأذلوا‎ )١( 


۸ س 
ت ۰ ت ےک چ 

و اع اهلا ذلکم خر لک" کہ ند کرون. فلن ۾ تجدو افا 
أحدا فلا تدڏخاوها حى بوذن لكم' .و إن قيل اكم ارج موا فا رجو 
ب ا اگ لک 3° ا ا تعماون عل « 

وقولهصلى اللهءليه‌وسل: « إذا استأذنحد لا فر بۇذن ل فلت" » 

فآداب الاستثذان ومراعاة حرمة ابوت الى تناد با الدنية الحديثة فى 
'القرن العشرين قد نادى با الإسلام منذ أربعة عشر قرنا تفريبا ٠‏ 

و يقر الإسلام عقو بة الففى وال بعاد عن المسكن إلا جزاء لن محاربون 
الله ورسوله و عون ف الأرض قى ادا 0 

f.‏ ص PR‏ 2 ا ص ص 
قال جل شاه :« إا جز اء الذن حار ون الله وواه ورسموان فى 
و fa Jok 5 ٤‏ 
الأرأض ادا أن يقشلوا أو إصابوا أو قط أيد بهم" ورجاهم ن" 
. و“ ١‏ 0 6 ص 

خلاف» او نوا ين الأرض . ذلك هم“ رخزئ فى الك نيا . ولم" فى الخرة 


Q(. e عاب“‎ 
2 : 


وى حرية الملاف قد منح المسلم الحرية فى امتلاك المين أوالانتفاع مها » 
أو القمرف فا بيعم وتأجيرها ليره . ېو حر ف أن ترف فیا علا ما دام 
lua‏ رصا [ اخثيار . 

* م ۴ کے g~‏ ر ءَِ ر سے مھ 

قال تعال : « يأبما الذين ا منوا لاتا كاوا أموالكم بية كم" بالباطل» 

“ ےم 4 و‌‎ o? 
» . ان ن مجارة عن راض مدكم'‎ 
وف الفرآن السكرم والسنة المدية هى فى عدة مواضع عن التمدى على‎ 


ملا الغير بدون حى . 


۹ ۱ — 
و و ر رور 
قال جل, شأنه : « ولا تأ کلوا اموک بیککر' بالباطل ء وتڈلوا ہا إل 
الحكام i‏ کلسوا فريتا من أموال الناس الإ مم وتم مون . » 
وقال تعالى : « إن ادن يا كلون أموال اليتاتى ط4 إا بأ كلئون. 
ف بمو" نارآ وسیصلوؤن سیر . » 
٤ ۶ 4‏ 2 م 
وقال عليه الصلاة والسلام Yo:‏ حل ل حل أن E‏ متام ا لاج 
ولا جادا . فن أخذ هة فلير دة عليه . » 
وقال : « على اليد ااغزت حیی رد . » 
وقد قرر الإسلام معاقبة السارق ليضمن حرية الماك . 
قال تعالی J):‏ والسارق والسار فة فاقطءوا اشا « 


وما ير يد احترام الملكية تقر برح الشفعة لدفم الضرر عنا لار من‌اللاك.. 


الا,ٍسلام وحررة اأعقّبدة : 


ِن الإسلام قد ترك اکل |سان الخرية ف اختيار الدن الذى بده که 
ورۋەن و شی به ٤‏ على دسب ماعل ليه عل وة ¢ ول حبرا حدا عل‌أن. 
سل ر ەتاق الإسلام ۰ 


وقد ”رك لاناس ال محر ية فى اختيار الدسن الذى يتدينون به . قال جل شأنه د 
د ل کراة فی الدبنء قد تجتین اشد منالغّى» أى قد تبين الح من الباطل. 


وقال ماف : أفأنت E‏ دة الاس حش يكو ا ءۇمنين؟ » وقال: « لک 
د یدک ول دن ° 


(۱) من صليت الحم : شوه )١(‏ السمير : النار 


س ۰ س 


الام پنادی بار ب ف العقيدة ٤و‏ الإعان بعک البحث و النظر و اكير 
«والرجوع إلى العقل والمنطق » ولايقول بالجا كاة والتقليد والإ كراه فى الدين . 
و يۇ يدهذا قولەتەالى لار سولاالكر يأر ه بالقذ كير والموعظة الحسنة » فى الدعوة 
إلى الإسلام » لا بالسيطرة والإجبار : « فد کر إا أت مد كر ء لست 
pels:‏ بطر » . 

وقد حث القرآن السكر مالاس على النظر فى ماكوت ال موات والاأر ض» 
وم اخلی الله حق قدو اإلى الإمان السكاملءو الدين الحی » وهو الام 

6 0 1 9 . 

قال تعالى : «إن" فى ا اله وات والأرأض »واختلاف الليل والدمار ء 
.اللاك الى تتجرى فى البحر با يفقم الاس“ » وما زل الله من الياء من ماءء 
i‏ بر الأر ض بعد مو ا ا فا ون کل داب وتصر يف اراح 
و الحابر الستخر بين" التهاء والأرض » لاياتر لفو م عقون . » 

۳ ١ n ى‎ . 2 . 

وقال عز وجل : « آرم ينظرواف ماكوت التموات والأرأض > 
و خلق ا من شىء ۹ ¢« 

وقال : « يأيها ااناس اعبدو ارت الذى لق والذين من" قا ك 

ع تون . الى جل کک الأرض فراش والساء بناء ءوازل من 


الساء ما فارج به و ٣‏ الک“ رات رز لے ۰ فلو تاوا لله اداد 


3 وام تهون C.‏ 


ولک بین مم أن المالق لاسموات والأرض إآه واحد لا شريك له, 


س إل س 
م کہ f‏ ار کے 
لوكان فما آأهة إلا الله لفسدتا» . 


ولا حاء ب4 الوسلام هن الحرية ف العميدة ¢ وارجوع ى العقل واأنطق قل 


وقد نمى القرآن السكر بم على من یمن بطریق عا کا الآباء فى ديشمم من 
غير نظر وتفكیر. 

قال جل شأنه : « بل قاوا إا رَد آباءنا على وق ونا عل آارم 
دون ». والأمة هى : اللة والطريقة . 


وقد منح الإسلام الميحيين واليهود الرية السكاملة فى إقامة الشعائرالدينية 
فى السكنائس السيحية » وا معابد اليمودية . قال عليه الصلاة والسلام فى مماماة 
الذمبين D?:‏ م اا وعلمم | علینا ( وف تت العصور الإسلامية کان 
العاهدون من الكقار يعون العمود على التأمين على انقسمم وآمو الہم» والرية 
فی عفادم وإقامة شعائرهم » وما فيل فى عېد عر رضى الله عنه لأهل إيلًا . 
» أعطام لمان لشم و أموالءم 6 وکناسېم و سار ملم + ل تسكن 
کناشسہم ¢ ولا لقص منا ولا من رها ¢ ولان صلم 0 ولا 3 رهون 
على دم ¢ ولا يضار احد م & ۰ 


فلا ریب أن الإسلام قد أعطى كل إنسان اطرية فى البحث والنتكير فى 
تسكو ن العقيدة النى يعتنقما ٠‏ وترك أصسعا ب كل دين وما ییون به . ولل یکره 
أحدا على اعتناقه . ول بحاول الإسلام _- ولو مرة واحدة -- الجر على المقول 
أو التضييتق عليها ؛ بل اسح لما الجال فى التفكير لاختيارالعقيدة الدييةانى تق 
اء وما دل على احتفال الإسلام بالعقول وإطلاقها من قيودها أنه جل التنكير 
فى السكائدات عبادة من أشر ف المبادات » وقد كفل الإسلام الحرية الدينية 


س ۱۱۲ 


إصورة تتا لدین آخر ¢ وله ف ذلك مپادی” سامية ھی غابة مأ وصسل إليه 
التفكير الحر . 
فالميدً الأول هو ألا يكره أحد على الدخولف المقيدة الإسلامية ٠‏ وذلاك 


بعد أن رسيخت قواعد الدىن الإسلامى فى النفوس » وثبدت أصوله فى اقلوب . 
وقد سار سامون فى حرو بهم على هذا المبداً » فين فدحوا مصر م برغوا أهام) 
من القبط على الا خول ف الإسلام ؛ بل تركوا لمر الرية السكاملة فاتباع 
دينهي ؛ وغاية ما فعاو م فرضوا ال جزية على من لم يدخاوا الإسلام » ليكون 
ممما للمسامين هن المحقوق 6 وهن الامن عل فوم وأرواحم وأموامم ة 
وأما امبدأ الثانى فو أمر المسامين محاولة غير م من أهل الأديان الأخرى 

با نطق والعقل ¢ ا يکون عاد اليافثة اة البيدةءرالعظة اعكالصة “وتلا ی 
لأناقشة الدينية الحرة القى ينطق بها كتاب لته لکرم : 

« ولا مجادلوا أهل الكتاب إلا الى ھی اضر .٤ای‏ ل مادم 
إا بان الطرق لاءحادلة . 

وأما امبدأً الثالث فمو أن يكون الإبان عن اقتناع ظاهر » لا عن محا كاع » 
ولذلات نمى القرآن الكرم على أو لتك الذين لايستءماون عقوم فى اخقيار الدين 
الصحيح واتباع العقيدة السليمة ؛ والاقدصار على عا 125 | بام ف عقاندم . 
قال تعالی فی وصف ٥ن‏ اوا 6 وغفلوا عقوم . 

« و ٳذا قي ل همم اموا ما آنزل ال » فالا بل ما لفيا عليد 
sl‏ € أو کان ۲ اباو لا عقاون شی ثا ولا د «K٠‏ 


سا 


(۱) وحدنا . (۲) سورة البقرة ه 


س ۳ 


الإسلام وحرية الرأى والفسكر : 


إن الإسلام 7 رة الرأى 0 وبرر حر ية الفكر 1 مادام الرأى معت 

عل الأصو ل الديفية و الأدلة الصحيحة . والو ضوع الذى بكر فيه اأسا عادةء 
1 

قد کون غير متصل بالدن » وقد کون دینیا متصلا به . فان کان غير دینی 
فل کل إنسان ار ية فی أن ببدی رأيه فيه حسب ما براه وما يصل إليه تفسكيره 
واستنباطه. وقد حدث فی إحدى الغروات أن أشار اارسول صلی الله عليه وسل على 
من Aaa‏ أن يرلو | ف »کان معن و ف جمة حددھا م .فال أحد الصحاية: اها 
مزل أنزا كه الله » أو هو الرأى والحرب والاكيدة ؟ 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام J;‏ بل هو الرأى والخرب وال & 

فقال الصحاى لارسول : لیس هذا لأكان صالا للزول به » وأشار بإلزال 
اأرسول وهن مه »۰ واتحموا إل الكان الذى نصح به الصحاى : وھا يدل عل 
أن الرسول المظيم يكن مستبدا برأيه مطاقاً » بل كان الث الأعلى للد يةراطية 
الإنسانية . 

وإذا كان الو ضوع دينيا (lain‏ بااشئون الدينية فا-كل تمد أن ببدی 
الرأى اإذى راه ویصل اليه باجماده ¢ مادام ا ف حدود أصول الدين › 
ووا أعده ونصوصه اأصحيحة ؟ لأن الإسلام قد ج٬ل‏ القياس خا 2 مصادذر 
النشريم .۰ والقياس ۵و أ بای الجمد من اء الأشباء بالاشباء » والنظار 
بالنظاثر ؛ لاستنباط الأحسكام ااتى لم ياص عابما . وفى هذا الاستدباط جال مقسع 
ابيحث والنظر والتةكير لاوصول إلى الرأى الذى يتف مع الدين كل الاتفاق . 
وهڏا هو الاحاد. 

( م ۸ س روح الإسلام ) 


عن عمرو بن الماص رغ الله عنه آنه مع رسول الله صل الله عليه وسل 
یقول : «إذا کے الا" فاجنه م“ أصابة فل ران » و إذا حك فاجمد 
سے اعا ق آجر. » 

فالرية الفكرية كانت من المبادى” الأساسية التى قام عليها الإسلام» 
بل هى روحه ولبه » ولذلك ) برض الإسلام بالإعان التقليدى » وحث طى 
التة-كير الصحيح لاختيار العقيدة السليمة » الى لاتنا فى العقل . 

وکر ف و رل ا ان کل د اوران احا فا 
وإن أصاب فله أجران . فالمئو بة على الاجنماد لاوصول إلى الأحكام الشرعية 
الصحيحة أ كبر دليل على أن'الإسلام بشجم الحرية فى إبداء الرأى كلالتشحيي 
سواء أ كانت النتيجة خطا آم صوابا . 

ولقد تمسات المساهون بالرية ف الرأى » تلاك الرية القى حكت العقل 
وامنطق فی الدین والإعان › وی کل شیء . قال جل شأنه : « ول الَذِنَّ 
ad‏ | کثل ال ی یدیق ما لایشتم E‏ ندا م ا 
ف لا يعقاون . » وف تفسير هذه الاية يقول المرحوم الإمام الشيخ تمد عبده : 
« إن الأية صر محة فى أن الققليد بغير عقل ولا هداية هو شأن الكافرين . و إن 
الرء لا یسکون مؤمنا إلا ذا عمل دینه ء وعرقه بنفسه حی‌اقتنم به . فنربی على 
التسل بير عقل » والعمل ولو صاطا بير فقه » فو غير ممن . » 

والح أن الإسلام قد أحدث ملفرة كبيرة فی التفکیر ؟ فقد جاء مبادى* 
مثالية تتمثل فيا الإنسانية والرجو ع إلى العقل والمطق فى العقائد الدينية , وقد 
کان اارسول صلی اللهعلیه وسل یقول: «الدین‌هو العقل . ولا دين ن لاعقل له.» 
فالدين هو العقل نفسه » ولا يكلف الإنسان شيا إلا إذا كان عاقلا متصفابالقل. 
والجنون الذى لا عقل له لا دين له . 


س ونا س 


الإسلام أطاتى الرية للعقول . 
فالإسلام قد أطلتى اطرية للعقول » فأباح التةكر فى ملكوت السموات 
والأر ض » بلسحث عليه » وأغرى به » ولذلات أثن‌القرآن الكرح على المسكرين 
اذا كرين الذين يستعماون عقوم » ونمى على الفافلين الضالين الذين ينون 

ا ۱ u J‏ سے 

« إن فى خا الموّات والارض » واختلاف اليل والنهار لاياتِ 
e 5 KK 2‏ ا 2 r‏ 4 و ص 
لاولی الالټّابرء الذن‌يذ كرون الله فياما وقءود وی جنو م » ويهر ون 


ص ره 


خا السات والأرض » ربا ما خاقت ذا باطل » سَبْحَانك ۽ فا 
عذاب النار ”° . » 

ومن الحربة الةكرية : حرية الرأى » وكا نت مكغولة فى الإسلام فى كل 
عەمر من غعصوره › و ت#ص ل حر ب إلرا أیبالر ية العامية ٤ق‏ رقصد ما الدظر فىظوا أهر 
الطبيعة الخدلفة ¢ ەن حیوان ونبات واد 6 وتقر رما راه العغل 6 وما ليه 
القجارب ¢ وتو يده الاظريات 4 ولذلاک خدم الإسلام الل ¢ وجاء القرآن 
السكرم حافلا بكثير من الآيات الشريفة التى فما إشارة وتايح إلى كير من 
النظريات الدكونية » التى أثينها الل الصحيح » وعلى کل من باری فى ذلاث أن 
بلع علىاكتاب الک » فإنه براه قد وضع بلغ دستور عى للتفكير والببحث؛. 
التکلیف ¢ وغط الأواب والعقاب 

(9 ٤ 4 i7 o ل‎ E E ن‎ 

يقول الله تعالى : « أفلا يقد بر ون الفر ان ام على قلوب أففاها ٠‏ .» 

يقرع ولك الذن شکوا عقوهم من EُÎ‏ ¢ و( E‏ من‌قيودها ۰ 

کا شل ر ا ورای ا اق السوات والار ص رون 
a‏ ر ۾ و 2 زوا 7 
عا ¢ وم lie‏ مدر صون C.‏ 


(۱) سورة آل عہران ۱۹۱-۹۹۰ (۲) سورة د . (۳) سورة لوسف . 


— 1۹ س 


£ ر ء. ص 
شولا د اس فلا عون . » 
To e‏ ی 
ويول تعاظم وارتفع : « افلا ذظر ون إلى الإ بل وا حلت 6 
ت 2 س 2 ۰ ۰ 2 ٤‏ 
وال الیاء گیف زعت ؛ و إلى الال فة ضيبت » وإلى الأرض 
ث 3 
کک O LAE‏ طت » فوستد لون مہا على قدرة اله تعالى ه 
= ہے کہ ص غ ى 0 
ويقول عز شأنه : « واية 0 الل ساخ م مه الها فاد باه مُظامون » 
ا تجری تقر هش 0 ذلا تق بر ازير اا 2 . الق“ ا 
منازل تی ا کا جونر الق .ل الس 0 lh‏ تدر الت 
ولا ال" سبق التتار > وکل فی فلت جب ون 
نسلخ : نفصل . وال رجون القدبم : عود الشماريغ الرقيق انقوس الصفر“ . 
لسبحون : یرون . 


ويقول عز وجل : « ومن اانه خلق ااسلموّاتر والأرض » واختلاف 
اتیک" الاک ٠‏ إن ف ذل لیات مالين . ومن آیاته تناک 
بالیلل وابعتا اک ین" فل » إن“ فى فلل لآياتر قوم ورن ˆ . 
ون آیاته ریک البرق خو فا وکلتعا ۽ وی زل من الکاء من اء فینيی به 
الأر* ض بعد ويا » إن“ فى ذللف لایات لقو" م يقلو . 

والقرآن الكربم وهو مخاطب العةول » حريص على آلا پفرض. 
على تلك العقول نظرية معينة » بل محنها على النفكير والتأمل فى خلقق الله » 
ولل ول أن تقرر ما "دى إليه من البحث . وعلى هذا الفط من إطلاق الرية 
العةل » جرى الإسلام فيا يتماتق بالإيان ء فأطاق للا نسان الرية فى أن حار 
العقيدة الدينية بعد إقناع و محث . 


EGA . سورة الناشية‎ )١( 


- ۷ا — 


إن الإسلام دين عل ونور » لا دن جالة وظامة ؛ فأول آية نزل بها الوحى 
بها أمر لارسول بالقر اة ۽ وتدویه بشآن الم والتعلم » نمه فى إسناد التعليم 
إلى الله تعالی : « اقرا رأ بام رك اذى خلی» الإنسان ن عاق » ا 
ور كال اذى ۴ a‏ عم الإنسان ماعل ». وقولەتمالى ا( نيه 
عدا : « وقلٴ رب e‏ : 

وقد نوه اثقرآن السكربم بشأن العلماء » وما هم من منزلة رفيعة » ومكانة 
سامية » فقال : « قل هَل يسوی الذ بن عون والنر ين لايماّنون . » وقال: 
« برقع الله الذين آموا يكم" والنري أوتوا الل درجاتٍ . » 

ذالم مقدس فى نظر الإسلام » وهو أسمى شىء فى الياة لدى مسين . 
.ولا اماء العاملين منرزلة فى الإسلام تلى منزلة الأنبياء . قال الرسول الكريم : 

« الماماء ورثة الأنبياء » . 


وقد دعا الرسول‌صلى الله عليه وسل إلى التعلیم وأوجبه » فقال:« علموا أولاد؟ 
فام حاوقون ازمان غير زمانک» . 

د : يار ف الإسلام ف طاب ال Cn‏ الأبناء والبدات ¢ فف قال عليه الصلاة 
وااسلام : » طاب ال فر ية على کل مسل ومساامة ¢« من غېر تفرقة بدا . 

فاو سلام بطااب اسل و المسلمة بااقعام 9٤‏ طالب الم ¢ وا العمل به ؛ ويدعو 
إلى الاستمرار فى الل والہحث وا الاطلاع : 

قال الرسول : « لا بزال الرجل عالما ما طاب العم > فإذا ظا“ أنه قد ع 


وکان صل الله عليه وسلم إشجع التعلم بعمله وقوله ؛ فقد کان یطاق سراح 


۸ا — 


الأسرى المتعلمين من الكفار إذا علموا يعض السامين ااقراءة والكقابة»حرصا 
منه عايه الصلاة والسلام على ذيو ع التعلم ونشر م بین جيم اللسلمين . 

ول يفقه أن يعطى الرأة حظما و نصییما فی تمل القراءة والكتابة ؟ فقدسأل 
الشةاء المدو يةأن تقوم بتعلى زو جه السيدةحفصة القر اءة والسكتابة » ضاربابذلك 
أحسن الأمثال لأمته فی وجوب تملے البنات وااسیدات . 

وحسبك أن العم فى نظر الرسول الكريم قوام‌الدنيا » وقوام الدين » حيث 
قال : « من أراد ادنيا فعليه بالل » ومن أراد الأخرة فعليه بالعل » ومن أرادها 
۴ فعليه بالل ¢ . 

فالإسلام يشجع نشر الع والتعلم > وتقبل العاوم الختلفة . وإن ماترجم 
إلى العربية من عاوم الفرس واليونان فى عمد المنصور والرشيد والمأمون دليل على 
تقد ر الإسلام طرية الم وايدة لاتعليم . 

فالإسلام ينادى محرية العم » ويفرضه على كل مسلم وملسة . 

قال صلی الله عليه وسل : 

« بعك العام والعابد ء فيقال للعابد : ادخل البة »> ويقال للعالم : بث 
حق تشفع للناس «. 


إن الرية السياسية قد كفلم الإسلام حين فرر ميدأ الشورى فى اا 
فقال تعالى خاط) نبيه السكرح : « وشاور ۳ 
بإسماب ف هلا الكتاب عن « المشاو رة ف الإسلام « على اا اشا هام من 


أسس (الديقراطية) الإسلامية . 


ف ال ° وسنت کار 
1 


— ۹ 


6 ية الدنية هى التى يقصد با أن يكون الشخص كامل الأهلية لأن 
يباشر بنفسه جمیم الالزامات القى جب أن يقوم ہا ٤‏ باعتباره إنسانا حرا »> فله 
حت اللاب » ومباشرة عقود البيم والشراء» واارهن والإجارة » والوصية والزواج. 
وهذه الحرية من حق كل مسلم متی بلغ سن الرشد والمييز . والرية المدنية ,هذا 
اا مسل حر بالغ . ولولی الس ' اتی فی آن يتدخل فللا -كية 
إذا كانت مشو بة باستغلال النفوذ أوالسلطان ؛ كأن يتغل الالك ما لديه 
من السلطة » فيتضاعف ما ملك » لاله من سيطرة فى الك والأمثلة على 
ذلات كشيرة فى التاريخ الإسلای ٠‏ 

فالإسلام هو دين الحرية الصحيحة » سبق ( الدعقراطية ) المحديثة بأرمنة 
طوبلة إلى تقر ر هذا اليد الإنسانى » فنشره ف العام عدلا شاملا » وحقا كاملاء 
٣ق‏ رسخت أصوله › ونمٿ فروعه > فاطمأن الئاس » وعكفوا جاهدين دائبين 
على الإنتاج العلمى لسمادة البشر ية وصلاحماءفكان من المسلمين الصادق الان 
جوع زاخرة من العلاء الأعلام » حثوا وألفوا كتبا كثيرة > وقدموا للانسانية 
خیراً عميماء وغل أساس هذا التراث العلمى انالد الذى ت ركوه استيقظت أورو بة 
من سباتها العميتق » فكان من رات هذا البعث تلك الدنية القى تدعى الآن فی 
زهو واوا اا ال كفات حقوق الإنسان فى الرية» ولولا التمصب الأعى 
ما نكرت الفضل على ذويه . 

ومن عاماء المساين الذي ن كانت ممم الزعامة فى العم والأدب والتأليف » وكان 
مم فض ل كبير على العام كله على سبيل امال : 


)١(‏ اہو پکر محمد بن ز کریا الرازی ( ۸٦٥‏ — ۹۲۹ م ) وکان يەد دارة 


معارف علية » ومر جما فى الطب والكيمياء والطبيءة والعاوم . 


-— ٣۰ 


(۲( وأوعلى المسين ن عبد الله بن سینا ( ۹۸۰ ست ۷ م ) وهو 


(۳) وآبوعلی الحسن بن المیے ( ۲٠٤‏ ه س ٤٠١‏ ه. ) وهو العام الطبيى» 
واأمندس الرياضى» ومؤسس عل الضوء . 

٤ )‏ ( وأو نصر القاراى ) A — VA»‏ ۴ ) وکتابه إحصاء اعلام آشبه 
يدارة سعارف عامة ء فى الحو والمنطق » وار ياضيات والإل4-يات › والطبيعيات » 
والأخلاق » والقانون . وكان بجيد اللوسيقا. 


¢ وجار ٍن حیان ( ۰ سا ه. ) وهو أو الكيمياء العربية‎ )٥( 
وله کب متمد دة ف السكيمياء ۰ وقد نفع الاررويون ما ف حو م‎ 
٠ اللكيميائية‎ 


() وأو الرےان‌البیروى( ۲ - ٤4۸‏ ھ ) امرخ الجغرانى » الفلسكى 
الرياضى » العام بالطبيعة والفلاك › ومن . مؤلفاته : « الأثار الباقية عن القرون 
الفالية » ۰ ۰ 

(۷( أو عيان مرو بن حر ٠۹(‏ س٥٣٥۲‏ ھ.) ادیب العاماءء وما الأدباء 
الكاتب الفياسو ف € 0 العقل و الدب ¢ وموس ف البيان : الاحظ ۾ وەن 
مؤلفاته : البيان والتبيين » واليوان . وها ذخيرتان ف الأدب والعل . 

)۸( وان خلدون ( ۲ ¬ ۰۸ هھ ) موسس ۶ الاجماع ¢ وواضم 
قواعد التحقیی اللارےى ¢ وما کبیرنی الاقتصاد ونوامیس العمرأن. ومن مولفاته: 
«کتاب المير ودوان المبتدا واللیر ف أيام الءر ب والعحم والبر ر & ET‏ 


إت خلدږن ۰ 


إ٣‏ س 
)0( أو عږد الله ياقوت | جوى (۵ ٥۷‏ ۲۹ھ ) اار حال الدب المغراى» 


ومن مولفاته : pna‏ البلران ا الأدباء . 


وغورم کثیر من العلاء والاأدباء والؤرخين والفلافةمن اأسهين . ) ارجم 
إلى ساسلة « أعلام الثةافة العربية ونوابغ الف كر الإسلاى" » . 


)١(‏ ثلاثة أجراء لمؤلف وشريك الأستاذ أبوالفتوح مد التوائىى » عكتبة نهضة مصمر 
بالفيجالة بالةاهرة , 


الإسلام ضد الرق 


عمد 


ارق هو الضعف أو العجز الناثىء عن حرمان الإنسان حقه الفطرى فى 
الرية الى منحه الله إياها . وقد كان الرق شاثما بين جيم الشعوب ف المصور 
القدعة » ثم زال فى العصور الحديثة تقريبا » بسبب انتشار النهضة الفمكرية» 
والقاحية الإنسانية » والشمور بالمدالة بين اجتمم الإنسانى » والتقد ر التام لقوق 
الإنسان وواجباته . 

وف ت اازمان كانت إرادة الأفوباء هى القاعدة فى اليا والدلوك 
والأخلاق .وكان القوى تح فىالضميف » والضعيف مخضم للقوى » بين ٤‏ 
والأفراد على 5 اء»فشأت التةرقة وعدم المساواة ف النواحى الاجماعيةراج 
والعقلية بين الجنس اابشرى » وحدث الرق والعبودية » وسيطر الإنسان ر 
الإنسانءوامتاسكه > وصار له الق ف القممرف فيه بالبيع » واسخدامه فى العمل 
والزراعة والمةول وخدمة البيوت . 

وإن اارغبة فى الانتةاع بالقوة الجسمية التىيتمتم پیا شض ار ف اسان 
الرق والاستعباد » وهى قدمة كقدم الطبيعة الإنسانية . وف‌القوائين الةدمة كان 
يقال : « بعرق جبينك سا كل اللبر حتى موت » . فبالءمل أو العرق الذى 
يقدمه الفقير للغى » والضعيف لاقوى كان الشخص رحد قوته الضرورى خياته . 
و بغر العمل والعرق كان الفقير الابستطيع ان 

لهذا نشا الرق والاستعباد ؛ وافتسغر الإنسان القوى بسيطرته على أخي» 
الإنسان الضعيف . ولا نبالغ إذا قلنا إن الرق قد وجد مفذوجد الإنسان » وإنمن 
إطلع على تاريخ الأمم القدعة جد علامات الرق فى كل عصر » وكل شعب » 
وری أن جرائم ارق والعبودية تندشر فى الجتممات المتوحشة » وتفل حقى تزول 
وتنةرض فى الحشمعات التمدنة الى تشر بحقوق الإنسان 3٤‏ تنادی بہاءوتدافع 
عتا ما أو تەٽ من قوة . 


س ۳ — 


کان اأمر ون القدماء » والأشوريون والمبرائيون وال رانیون واشنود 
والصينيون والإغریی واارومان ¢ والالانيون قدما استتددمون الأرقاء واأعبید ف 
أعامم ٤و‏ اکم 5وا مخقلفون فی معام ام 
١‏ س الرق عند قدماء اأص بين : 
فقدماء المصريين » واللوك والسكمبة ورجال اليش من الفراعنة كوا 
پشخذون أسری اطرب عبيداً هم ۽ ينتفعون بهم فيا حتاج إليه الدولة من‌الأعالء 


و يفيخرون باستيخدامم لديهم » و يتخذونهم لمظاهر الأبمة والمظمة » وقد خالفوا 
غيرم من الأمم فى مهم على غير العادة كا نوا يعاماومم معاملة إنسانية كلما شفقة 
ورهة .۰ وکا نت دیان ہم س e‏ بن يەزوچ الحر رقيقة ¢ و يماما زوحا له 
وتحرم عام قثل الرقيق * وسن قل ا حکم عليه بالقدل قصاصا منه . 


— ارق ع الآشوريين 


وقد !عثاد أهل آشور استخدام العبيد من قد » وكانت قصور الأشوريين 


علو ِء بلجو ار ی ھن الساء “و الحدم من الأر قاء للخرمة و مظاهر ااسيطر . 


۳ س الرق لدى العبر بين : 


و کان الاسترقاق عادة لدی‌العبر بین قا اء وکان العبيد من مصادر الغنى رالثروة. 
وام حھوق لدم › مما الراحة سهعة أسابیم ف اة ٤‏ وم صر rr‏ 

صر ب مپرحا > وەن فعل ذلاك عوقب lie‏ شدرداً > ەن الم أعبد سیا أوعضوا 
من أ ماه عوقب lae‏ مال ذه . فارقیی کان يعامل معام اخر فيزوج 


بت سید إذا ) یکن له أبناء من الذ كور . 


وکان لاسيد أن يتزوج مته ( و بتیخذ سراری هن جوار به . وقل ورد ف 


و ت 


عليه من اتقام #واه. 
وكان الإسراثيلى يعاقب بالرق والعبودية إذا ارتتكب ذنبا من الذنوب » 
5 بف با عايه م٨ن‏ الد ور ن“ م ری حر ته بعل النكفير عن ديه ۴ E‏ 


ماعليه من الدون . 


۽ - الرق عند الفرس : 

وف ار ا ن کان الأر قاء بتخذون رعاة » و وسشخدمون فيا تاج إليه البيوت 
من الزينة والعمل . وكان لهم أوقات لاراحة وأوقات للعمل . وإذا ارتڪب 
اارقيقى ذنباعوقب عقابا معتدلا ؛ فإذا اراسكبه مرة أخرى فاسيده أن يعاقبه 
با يشاء » وله أن بققله . 

٠ه‏ س الرق عند المنود القدماء : 

وكان لدى النود القدماء طبقتان : طبقة الأشراف وم البراهة » وطبقة 
المال » وهى الطبقة الدنيا التى تستخدم فى الأعمال » وتعامل معاملة قاسية كلما 
قسوة وظل . وللطبقة الأولى السيادة والسيطرة ؛ وعلى الطبقة الثانية وهى طبةة 
الارقاء الطاعة والمحضوع . ويستمر الرقيتى خادما طوال حياته . وكانت 
القوانين التى حا 3 بها جائرة » فإذا ااعتدى رقيق على بر مى حكم على الرقيق 
بالقةل. و إذا سبه بلقظ بذىء قطع لسانه .و إذا أاحتقره عوقب بوضع خنجر ھی 
بالنار فى فه . وإذا جرؤ ونصح لبرعى نصيحة تقصل بواجبه مر اللاك بوضعم 
زیت ساخن فی أذنه ونه . و إذا اغدصب برحی شيا من ارقيقق حكم عليه بدفم 
غرامة مالية . و إذا سرق عبد شيا من برهسى حكم عليه بالإحراق . وکانت 
الأعال النجسة ترك للمبيد ليقوموا بما » والأعال المقبولة يقوم با الخدم . 

. الرق عند ااصينيين قدا‎ - ٩ 


وکان الفقر اء مڻ الصيليين القدماء يعون أبتاءم بنا م اشدخ فقر م 


— ۵ 


وحاجنم . وکان لاسید التق فى بیم من لديه من الأرقاء وأولادم . وقد عرف 
الصينيون بال كاء والحسكة والرقة والمروءة والإنسانية . وكانوا يعاماون الأرقاء. 
معاملة فيما الشفقة والرحمة » لاعتقاد إمبراطور الصين ( كوانجون ”“ ) أن 
الإنسان أفضل الخاوقات » وكان من أوامره : من قثل عبده قتل » ومن كواه 
بالنار عوقب » وأصبح المسكوى وطنيا حراً . 

فارقيتق فى الأمم ااشرقية كان يعامل بعطف وشفقة ورحمة » إلا فىبلاد المند 


القديمة » فإنه كان يعامل فما بقسوة وشدة . 


۷ س الرق عند الإغريق القدماء : 


کان الرق منتشراً لدى قدماء اليونانبين » وكانت أرنا سوا لبيم المبيد 
وشرامهم . وف إسبرطة كان الأرقاء يماملون بسكل قسوة . قال ( بلوتارك ). 
الؤرخ اليوناف : « إن الح فى إسيرط ةكان يقتم بكل حرية » والمبد كان | كدر 
المبيد استرقاقاً » . وقد أجاز الفياسوف اليو نان ىأر سعلو الرق » وقسم ال ماس البشرى 
قسمين : أحرار وعبيد . والأرقاء لدى اليونان توعان مختلفان : أحدها سكان 
البلاد الت هزمت فى الرب» وح يعدو ن جزء؟ً من الأرض . والآخرأرقاء اشترام 
ساد نېم بأموا الهم ء فلممااسيطرة الطلاقة علبهم . ومعظءهم من هذا الفوع . 

وقد اعتاد قدماء الإغريق السير ف البحار » وخطف من دونه من سكان. 
السواحل. و كانت قبرص وصاقس وسامس والأستعمرات اليونانية أسواقا كايا 
يباع فيا الأرقا, ويشترون . وكان المبيد يعماون لوالهم ولأنفسم » ويدفعون 
اساد م مقّدار ا عدا من الال كل وم. وکان اليونان يشترون العبيد اتاجير م 
ن محتاجون إلبهم . وتعد هذه العملية من وسائل تشمير الال . وكان فى كل, 


ست ما یی 


2 سنة بعد اليح‎ ۳١ قد عاش‎ )١( 


۱۳۹ س 


مزل بأثينا عبد للقيام باللدمة » ممما يكن صاحبه فير » وكانالولى حر التصرف 
فیمن اکم م من عبید . 

ركان الرقيتق إذا أخطأ ءوقب بال جلد بالسوط وكلف القيام بطحن ابوب 
على الرحی . وإذا هرب کوی على مته بالحدید الحمی فی النار . 

وكانت الدولة تسشخدم بعض الأرقاء فى حراسة ادن » واحافظة عليهاء 
وتستعين م على وطيد الأمن. وأحياناًكان‌اليونان فى أثينا يعثةون بض العبيد» 
ونی نظیر عنقہم ومحر رم رشترط ملم الولاء لسادم م مدی حیامم » ویکافون 
ايام ببعض الواجبات » و یعیشون فی ایتا کأنہم غرباء . 

وان إعدام الرقيق رما إلا إذا صدر مک ا و 
معاملة اليونانيين القدماء للا رقاء أخف من معاملة الرومان مم کا سترى . 


۸ س ارف لدی الرومان القدمأء : 


كرت امروب الرومانية » وانسم الرومان فى الفتح والفزو » واعتمد الأغنياء 
رول أن انتشرت لأدنية ن عل الأرقاء ف حرٹ الأزضن وزرعہا ۾ وحصدل 
الحصولات ف الحقول » والعمل بالأيدى فى المصانع » والعامل الفنية . 
وکان رومان عحصاون عادة ی الأرتاء من آسری‌ اروب ¢ وأولاد العبيد» 
وأولاد الأحرار الذى حکم ملم القانون بأن يكونوا عبيدا » كالدينين الذين 
صعب عليام الوفاء بدو مم , " 
وفى أتناء ا لر ب كان النخاسون الذين يتجرون ف الرقيق لازمون الجيوش؛ 
وکان الأسرى يباءون بأنمانزهيدة . وأحيانا كان النخاسونمن الرومان يسرقون 


الأطفالى ر لعو er‏ 9¢ ار قو ن الساء للاجار بأعر اصن . 


وكان ارقي فى رومة يقف على حجرف السوق» ويدلل عايه البائع » ويباع 


|٣۷‏ س 


بالمزايدة . وقد تعحب إذا عرفت أن الراغب فى الشراء كان يطلب أحيانا رؤية 
العبد وهو عريان لعرفة مأبه من عيوب . 

وكان هناك فرق كبير فى امن بين العہد العمل والعبد الجاهل» و بين الجارية 
المسناء والجارية الدميمة . وكانت الجارية المسناء تباع بشمن غال » وذا نتشر 
الفاد الللقى » وانتشرت الرذيلة فى رومة . وق د كان الانجار بال جوارى ايلات 
من أسباب النراء ٠‏ 


وكان الأرقاء قسمین : قم ينتفع به فى المصا العامة كحراسة البانىءوالقيام 
بأعال السحان فى السحن » وال جلاد فى الحكة للمساعدة فى تنفيذ ک القافى . 
وحال هذا النوع أحسن من سوام » و قسم ينتفع به فى الصالم الحاصة كالمبد 
الذى رخدت ٥ر‏ لاه أوضباء الأعال ف بيت ۋ اقل و الار به الى ەاا سیدها 


وکان القاون بنظر إلى اارقیت کا نه لاشىء» فمو يس لهأسرة » ولا شخصيت 
ولاا غات شا والمد وتاملك يداه لسیده . ویتیع اارقیی أمه حين الوضع ء 
فإذا كانت حرة كان حرا » وإذا كازت رفيقة كان رفيقا , 

وکان الك الرقيتى الرية للطلقة فى التصرف مع عبده ) يتصرف فى 
اطيوانات التى بما-كما؛ فإذا أخطأ عافبه ما شاء » وقيده بالسلاسل ء وكلفه القيام 
بعال شاقة ؛ كأن حر 8 و زرعما وهو مکبل ا و کا مان 
يحاد بااسوط بلا رأفة ولارحمة حتى عوت » أو يعلق دن يديه » وتر بط الأثقال 
برجليه ؛ أو محكم عليه عصارعة الليوانات ال مائعة المتوحشة » ومقاتلما حى 


يقضى عليه وحش من الوحوش وكان الةانون الرومانى يبيح لسيده أن يقلي ؛ 
لأّنه ملوك له . 


س ۸ س 


فماملة الا رقاء كانت معاملة كلما قسوة وشدة »> وفظاظة وغاظة » لارأفة 
فا ولارجة . 


: ارق فى القرون الوسطى والمصور الديثة‎ - ٩ 

فى القرون الوسطى كان الا رقاء لدى سكان فرنسا و إيطاليا الشمالية والجزر 
البريطانية وأسبانيا القدعة ‏ يكلفون القيام بالا"عال الزراعية من حرث وزرء 
وحصد ؛ لاان الأعمال اليدوية فى نظرم کازت شتقرة لايقوم مہا الا حرار» 
بليقوم بها العبيد. ركان الا رقاءفى جرمانيا القدمة - وهىألمانيا الحالية - يقدمون 
إلى سادهم مقادير معينة من القمح أو الماشية أو اللابس ٠‏ وكان لكل عبد 
مأوی یقے فیه » و در آحوالہکیف ,رید . 

وكان الفراج - وم الألان الذين يقيمون فى بطاح نمر الرن الأسةال 
يعاماون الأرقاء أقسى معاملة » فإذا تزوج حر رقيقة أجنبية صار رقيقا مثلما» 


وإذا زوجت حرة رقيةا أصہحت رقيقة » وفقدت الحرية الت ى كانت تتمتع بها 


وف لباردیا کات الحرة إذا زوحت ريما حم علا بالإعدام : 

ولدى الأنجاوسكسون--وهم الأمم الجرمانية التى تناسل منما الإنجليز س 
کان الأرقاء ةسون قسمین : قسم كالتاع جور بيع ¢ وقسم کالىقار موم 
عرث الأر ض وزرعماء و یباح مم جع مال یدفمونھ اسادتہم کی ینالوا 


جریم ٠‏ 
وف ۱۷ من مارس سنة ١۹۸٠م‏ صدرت فى فرنسا قوائين خاصة بالأرقاء 
واأستعمرات الفرنسية کم فیما مل الرقیتی باه لا روح له» ولا فس › ولا 
إرادة . وتدص تلاك القوانين على أنه ؛ إذا اعتدى زنجى طى سيده أوعى حر 

من الأحرار ٤‏ أو سرق أى شىء كان القتل جراء له . 


— ۱۹ ¬ 


وإذا هرب عوقب بقطم أذنه فى الرة الأولى ؛ وكئوى بالمديد الح" فى 
الرة الثانية » وقدل ف الثالثة . و إذا قعل الماللك رقيقه فللقاضى الحى فى أن بعک 
بر َء الالاک . 

ولا يجوز لفير البيض الذهاب إلى فر نا لاتعام و العام والمعرفة... 

معاملة الأرقاء فیأمريکا قبل الرس (أراهام لتكوان) : 

کرد جل راض ر رم اون : 


وفى الولايات المتحدة بأمريكا كان الأرقاء يماماون بكل شدة وقسوة » فقل. 
کان لاسیدالحق فی بیم عبده ورهنه وتأجیره»ولا يجوز له أن بخرج منالمزرعة إلا 
بإذنمن سیده .ولا حق له فی اروج والذهاب کیف یشاء . ولا بجوز آن يجتمم 
من العبيد فى الطريتى العام أ كثر من سبعة أشخاص . ولا تقبل شمادتم على 
الأحرار» واسكن تقبل على أمثامم من‌الأرقاء . و إذا اع#دىآبيض على زنى » 
فدافعالز جى عن نفسه » وف حال الدفاع قعل من اعتدیعلیه عد مذنبا ومر تكبا 
جرعة الققل . 

ولا يجوز له أن يسافر » ولا يعطى جواز سفر . ومن نصح الأرقاء بالمصيان 
أو حرضمم على عدم الطاعة » أو ألف رسال أو كتابا ف الطمن على الاسترقاق 


عوقب اشد ءاب . 


هذه أمثلة من القوانین‌التی کان عامل ہما زنوج أمريکا قبل أن يثور الرس 

الصلح( أ براهام لتكولن ) على نظام الرقى والمبيد »و يقوم بتحرير المبيد فى الولايات 

المحدة الأمري-كية . وقد انهت المرب بنيل الزئوج حريلهم ٠‏ ولكتمم لا 

بزالون يءانون ألواا من الاضطاد فى بض ااولايات الا مريكية »بسبب القفرقة 

العنصر ية » وكان الراحل اريس ( جون کیندى ) يدافع عن حقوقمم » و يعمل 

لإزالة هده القغر فة 4 واکده ‌ لأسف ول اغتیل وهو فی مدرنة دالاس بولاية 
(۴ ۹ ~ روح الإلام) 


مس ۳° س 


تکاس ی ۲۳ من نوفبر سئة ۱۹٩۴‏ » فزن عليه العام کله أشد الزن . 

و إن الزنوج فی مرکا برسفون فی قیود تقیلة › فالا بیض الامرسکی مم 
ما اوی من الل مزلت الأمة الدوداء » و يولدها البنين ؛ ومع ذلك لا يعدها أم ولد 
ای الالام »> بل إن ولده الأبيض له الق فى أن بيع تلاك الأمة » ويبيع 
ذرية أيه مہا ¢ وڅ إخوته واو ذھیدا اس تەی اسالیت اأرفق واا عړل کل 
آمة قدعة أو دة / تسشظل تراية الإسلام زجحل لذلاك سیا إا تح القوى 
ف الضعيف ¢ بإذلال وتسخیره اشموانه 

وما زات الأمم التى "رفع صوتما باس ( الديةراطية ) والريةتمامل عباداله 
الأحرار الذين تسميمم الأجناس اللو نة معاملة خاصة » فيما إذلال وسخرية » 
وعنف واحتقار » أما الإسلام فكانت له طريقة فريدة فى محاربة رى ؛ فقدقضفى 
على الفكرة الأصلية للاسترقاق » وهى استمباد الأفوياء للضعفاء . ول يجز الرق 
إلا فى حالة واحدة » وهى حالة اعتداء غير المسامين على المسامين اعتداء صارخا 
ېدد کیان الإسلام . فإذا ما تغلب المسلمون على أعدالممم وأسروا فريقا من 
ولك الطاممين فى هدم دينهم » فليم فى هذه الالة فقط أن يسترقوا الأسرى » 
وان يفتدوهم بغیرم من أسرى السلمين - 

ف 

ليس ف الإنجيل نص صريح ضد الرق والمبودية » ولم يقل أحد من 
رجال السكنيسة بتحرم الاسترقاق » وکل ما جاء به الإنجيل أن الناس كلم 


بعدون إخوانا وأزه بحب عام أن بحب بعصم بعضا ¢ بل آرمی القديس 
بواس الأًرقاء فى رسالته أن يطيموا مواليمم مع اللوف والرءب. کا يطيء وأ 


س ۳ س 


للسيح » وأوصام القديس بطرس أيضاًبآن یکونوا خاضعین _والبہمءوآن شوم . 
وقد تيعمما ١‏ باء الكنيسة فى هذه التعلمات » وأجازوا ارق والاسترقاق » حقى 
أفتى بعض عاماء اللاهوت بأن الطبيءة خصصت بعض الناس ليكونوا أرقاء . 

وقد ورد فی الإحاح الحادی عشر من سفر الحر وج فى العہد القدم ما يدل 
:على وجود الجوارى والعبيد : « لكى موا أن الرب مير بين المصربين 
,و إسرایل ٤‏ فینزل إل“ جيم عبيدك هؤلاء ویسجدون لى . . . » ۷ = ۸ . 

وقد أفر رجال اللكنيسة الاسترقاتى » وقالوا بصحثه » وعدوا الَخَاسة نجارة 
مباحة » والاسترقاق من الظام اللسيحى » وساموا بأنه نظام مشروع . 

فالديانة السيحية ليس فبما نص يدل على تحربم الاسترقاق . ومن الناحية 
العملية تلغ الرق بل آقرت سحت » ورضيت به رضاء تما حتى اليوم » ولم سم 
فى إلغاثه . وكل ماحدث أن الثورة الفرنسية نادت بالساراة بين الناس أمام 
القانون . 

و تسج الديانة السيحية على الرق والعبودية » وأ تدافم عن الا رقاء والعبيدء 
وم تطالب بإزالة هذا الظل » أو تخفيف هذ القسوة » ولم استقبح نظام ارق » بل 
قالت بخضوع العيد خضوعا مطللةا لإرادةسيده أوسيدته . واستمرالعبيد خاضعين 
اسيطرة من مالكومم فى البلاد المسيحية . وكان اسادتهم التق فى إحيام 
او إماتنهم . وکانوا منبوذین يدون » و يضربون بالسياط » إذا ارتتكبوا أى 
خط » ول وکان تافما . 

ول تنح الديائة المسيحية فى إلفاء الرتى أو إزالة مظاله . أو تخفيف مضاره . 

.وقد كان لدى الكنيسة نفسما عبيد ٠‏ واءبرفت صراحة بأن الرتى أمر يزه 
؛!اقانون . وأصر السيحيون على أن الرقى مفيد لا نه نع السرقة والسؤال . 


, والمسیحی لايق لابەترف عساواة الزنحی الا سود له ف هذه الیاة . 


ANY — 


والتفرقة العنصر ية سائدة بين السيحيين فى جنوب أفريقية وغيرها . وإن المعاملةة 
القاسية التى يعامل بما الزنوج يأباها الدين وةأباها الإنسانية . 

وقدوقفت الديانة لوسو ية من الرقيتى موةةا غريبا ؟ فقد أفرته وحتمته 4 
فجاء فیسفر التد کو بن (إسحاح۹ عدد ١‏ ) «أن الله حنم العبودية علىأولا د كمان 
ان حام . » وجاء فى سفر النثنية ( إ اح ۲۰ عدد ٠١‏ ): « أمر الرب أن كل. 
محاربة إذا انتصر عليما الهود يكون جيم أهلما من رجال ونساء وأطفال عبيدآ" 
م » پسخرومم م هم إلى الاأبذ يدون قید أو شرط ». 

الإسلام قد قای عل الاسترفاق . 

وقد قضت الديانة الإسلامية على الرق والعبودية من أساسهما وجذورها ». 
حي نادت بالمساواة بين‌الإنسان وأخيه الإنسان فىاللةوق والواجبات والمعاملات. 

ولاس مر ن الإسلام أن اى طائفة فة لت واسيطرء وتضلق ار لع 


وتستعيّد » وخا بعض الناس ليكولوا سادة » وبعفمم لیکونوا بیدا" 
ؤلاء السادة 5 


قال تعالی : « یأمہا الاس إنا خلقتا ‏ فة کوان وکجملنا ک شعو 
سے ا م A‏ 
وبال افوا ء إن أ کر عند اشر أتقا ك » 

و قال 2 وجل DPD:‏ لذا فخ ف الصو 5 فلا آنا ی کومشلر, 

وقال الردول صلى الله عایه وسل فی خطبته فى حجة الوحاع : «لافضل لعربي 

ت د س ت + 
ص ەی ولا اه 9 عر“ ولا ل هر على ا ولا لاض 
عل اج“ 1 باتوی <« 


س ۷ س 


وقد نہر قد عليه الات راللام حن مخاطبة المد والأمة بأى عبارة يفم 
»ممما الرق والهبوذية.٠حيت‏ قال : 

« لا قور“ اأحد عبدی وای فول الك ری ور تی » 
ولل لالات : اى وتقاتى ٠‏ بوليقل الماك سيلرى وسسيتى . فإك 
اللماوكرن 6 واب ا 

فارسول الكر جم يكره كلة عبد » وكلة َة ؛ لأنمما ضد الرية » وضد 
.الإنسانية . 

وقد هى الإسلام عن الفخر بالآباء والأجداد » والأنساب والأحساب ؛ 
لان الكل من آپٿاء ادم « وادم من راب . قال الرسول الكرم :» يعن“ 
,رجال' فخ رم أقوام » إا م فحم ين م ج أو ليكونن أهون على 
الد من اإعلان ” التى تذقَم باتفا اَن » وقال : « إن الله قد ذهب 
e e.‏ ا انلاهلية وخر ها بالاباء ممن ق فاج“ و ٤‏ ات 
بنو آم › واد من راب .« 

وقد جاء إلى رسول اللہ وف من بنی عاس ؛ فقال حدم : أنت سینا . 
«فقال عليه الصلاة والسلام : « اسيك الله تبارك وتعآلى . » 

فقالوا : (أنت) أفضنا وأعظءنا طولا . 

OE E O O RES J 
2 »٠ . "الشيطان‎ 


ر 2 4 
وحزتب أن رجلا من کار الفرس حضر مع الرسول وة أحل ¢ ورب 


, ) الجملان . جم عل ومو أبو حعران » واامامة تقول ( جران‎ )١( 
. حو ال جاهاية‎ )۲( 
. لا كووا أتباعا للعيطان‎ )*١ 


runs N4 ee 


رجلا من لمش ركين » وقال : خذها وأنا الغلام” الفارسئ ٠‏ قاصدا الاعتزاز بقوماا به 
فالثنت إليه اارسول صلى الله عليه وسل » وقال : « هلا قات“ : خذها مى 
وأنا الغلام الأنصارى . » 

وف هذا إشارة إلى الحدة الإماامية ‏ ونهى فن افر باللنمية والمصبية٠:‏ 

قال عليه الصلاة والسلام ‏ « ليس معا من دتا إلى عصبيةر » ولس ينا 
من فاتل على عصبية » ولیس منامن' مات على عصبيّة . » 

فالإسلام دين الحرية والإخاء والساواة والقوى والممل الصا » لا دين. 
ارق والمبودية › والتفرقة العنصر ية » والفخر بالجاسية واللون والمصبية . 

قال عل وجل : « إا ال منون إخرة . » 

وقال تمالى : « لن ا ا il‏ ولا ۸ لاک وم القيامة › قصل“ 
بینک وال با عاو“ بصي . » 

وقال رسول‌اطرية والمدالة والأخو ة الإنسانية : « الس ا الل لاابظله 
O E‏ کان الل فی حاجقه . ون" فر ن . 
سل کرب فرج الل عن ہا کر من کرب بوم القيامةٍ . ون" س" 
مساما سارة ال بوم القيامةر . » 

وقال : « لا ا احد کے ی ت ل ت رإنفسه . ) 

وقد قوّى رسول اللّه روابط الأخوة بين الموالى والمبيد حيث قال : 

« اخوائک و جتامم الله حت أيديك » . وفرواية أخرى . 
« إخواشک حرا (خدمک) فن کان احوءُ صت يدم فیطصم ما با کل 
وبلبسة ما يلس . » 


)۱( وسامه ۳ یترک من غير مساعدة والخذله. 
(۲) حشمکم وخدمکم . 


— 1۳ 


فالإسلام قد أتی والرق شائم بين الشعوب » والعبيد يقاسو ن كيرا من الظل 
وسوء المعاملة » قى عن ظامم و إيذامم» وأنذر من ءذبهم أو قسا علبهم بأشد 
اامقاب » وشجم على ريرم » وفك رقامهم » وإطلاقسراحمم بجميع الوساثلة 
ووعد من يعطف علم محسن الثواب » وضمن مم أن حيوا حياة حرة دز رة 
كرمة » کا حا الإنسان الحر الكرح » ويماماوا معاملة تامثل فما ارحمة 
والمدالة والعطف والإنسانية . 


المرية أن هړ من الله : 

الرية امن هة من اه لاہشر بة ٤‏ وخر ماع ر4 الاس ف حیامم »وده 
الإسان ¢ فعرفها ملل القدم ¢ و سی إلا ¢ وحر ص علا وض فی سبیاما 
بالنةس والال » بل إن الطيور والميوان ألفت الرية » واهتدت إلا بفطرما . 
۴ من طبر أو حیوان سعدن ¢ ماف لذیذ العام € وصیء الشراب 1 وکان 
نه ندر موته » وسېب هلا که ۾ حزنا على حریته . غير أن الزاس منذالقدم 
ألفوا أن یکون فم الأحرار والءبيد « ون يعم أحرارم و اسمدوا بقدر 
مایشنی عبید هم فالسپادة والرپاة والسيطرة للا حرار 6 والدمة والخرة والدلة 
لاعبيد . وغلا السادة فى التعالى على المبيد » وسن أمم الجتمم الظالمقوانين الجور 
والظل > حتی انهم لوان اشر وا ) بخلقوا إلا للحدمة الأحرار ء 
والثاراخ شاهد عدل على صدق ذلك » كا قدمنا بالتةصيل عن الرق فى.الأءم 
قبا الإسلام . 


س ۳۹ 


الأرض ومغار ا ¢ ورأی يا ارق وخاز ره زید ت الأيام 0 ف یکن له بل 
من علاج هذه المشكلة ء واستاصال ذلك الداء . غير أن الإسلام رأى ‏ شأنه 
ف کل تشریع سے 1 ياش ری له وأحدة»› بل أخذ يقدرج فی هذا الإالاء ٤‏ 
و لسار ف سبيله ف هوادة والزان رحهة بالناس وشفةة 4 ی لا صد موا هرة 
واحدة با ل يألفوا ء فينغروا و رفضوا . 

اول ما دا به الإسلام أنه | يجمل للاسرقاق إلا وسيلةواحدة ۰ ھی الاسر 
ف حرب مشروعة ۽ ين اللسامين وغیرم 0 وح ذلك بحعل استرفای الأسرى 
مرا لازا ¢ بل کان للاٍمام أ ا أن گن عام ¢ ویطلی ۳ احم ْ 
کان له أن یفتد م بلغ مر لمال . 

قال الله تىالى : « قإذا لقي الذين كفروا فضرابة اقاب » سى إذا 

انوه 2 وشوا اراق ٤‏ فاا م ا وما فدا۽ ¢ حی تضم المرب 
و رها « 

جاء الإسلام فول ارق مباحا فی کل قطر» ونی کل شعب ¢ وی کل دن»؛ 
من ارق والعبودية ¢ وممامامم معام کہا إنسانية تتمثل ما ار چ واشممة . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« اتقوا الله فى الضميفين : المملوك ولارأة ..» 
فالرسول السك رح يوصى بالرقيتى وبالرأة خيرا لضمفمماء وحاجنهما إلى املف 
والشفقة . 

وقال D:‏ 4ن طم مل وگه 0 ر ا فکفاردة عه ¢ . 

ی من اذى عېده بالضرب واللطم فول أجرم 6 ولا حو عه عقاب لاک 
الجرية إلا أن يعتتى هذا المبد ويعيد إليه حر يته. 


۰ ( وتوم ل ۶ وأضءةتموم ۰ 


— ۳۷ = 


ونى الشريعة الإسلامية يمد المتق تكفيراً لقتل إذا وقم خطأ »> عملا بقوله 
جل شاه 
او U‏ ا ا که کہ 
«وكن قل مو متا خطا فتحر ر رقب ٠ؤ‏ محقم ود ية هة إلى أحله.» 
فالد نوب لمو بقة ء والجرام لأماسكة لا يسترها ولا يكةرها إلا فك الرقاب » 
وغرر الأرقاء a‏ 


3 رول غر وةبدر ن الرس ول اکر یطاتی سرا حکل سیر يما عددا من‌الساهين 
القر اء والكتابة ومحث فط عام الرقيتی ور يته . کا حث على تعمدالجارية 


ورعایتما » ور برها وتزوجما . 


قال عليه الصلاة والسلام : « من كات له جارية فملمها وأحسن إلا 
وتز جما کان له أجران ف الّّنيا وف الآخرة : جر بالسكاح و الشعلے 


۰ ٤ 
(« وأجر” بالعتى‎ 


وقد أوصى الى صلى الله عليه وسل بالإحسان فى «ماملة الأرقاء ء فقال : 
« اتھوا الل فما لکت اماک ؛ أطیموم' ما تا كلون » وا كوم را 
لبون » ولا تكافوم' من السمل مالاً بطيقون . ف) حب فأسركوا » 
وا کر هم فپیعوا . ولا تع بوا خلق ال » فان الله ماک إلام > 
ول شاء اکم إا » 

فالسلام برى الرقيتى إنسائ) تام الإنسانية » و ينظر إلى الرق على أ نهمحنة ابقلى 
ما هذا الإنسان » ويطلب إلينا إزاء ذلاك - أن تحقف عثه بلواه » وأن نمام له 
معاملة كرية فى طمامه ولباسه وعله . و إذا كرهنا العبد فليس لنا أن نعذبهأونقثله» 
بل ينصحلا انى عليه الصلاة والسلام أن نبیعه » فرب مکروهعند نا يكون عبو با 


۳ - 


عفد غيرنا. وفی‌النہاية مددالرسول‌الكاملأولثك السادة المستبدين الذبنرستبدون 
بعبيدم » ويتوع دم بأن الله ملكمم‌هؤلاء العبيد » وهو قادر كل ‌القدرة على أن 
يغير الأوضاع » فيجمل العبيد سادة » والسادة عبيدا ؟ ايذوقوا سوء ما صنعوا» 
وليجروا حياة المبودية اللكرمة » وارق البنيض : « قل الهم مالك ال » 
وى العلت من نشا ء وئر ع اللات من شاه » وتم من" تشاه» وأنذل 
من تشاء › بيد ایر إن عل کل شىء قر . » 


وكثيراً ما أوصى نى الإسلام والإنسانية العفو عن الأرقاء ؛ فقد جاء إلى 


الفى عليه اللة واللام رجل فقال ارول الله : ٤‏ أعنو عن الاادم ۹ 


2 ‌ 
PT)‏ اارسول صل الله عليه وس قال 1 عمف al‏ ف کل بوم سپعين م رة ) 
وايس القصود من السبعين‌العدد الد کو ر فڪسب٬و‏ إا هو عدد يقصدبه الكارة 


فى الان المرى + 


) يقتصر الإسلام على تصییی دارچ الاسترقاق ¢ والوصاة سن معام 
الارقاء ¢ بل اوخت ررم ¢ وتخلي صم من دهم تکفرا لذ نوب کلیرة 
ونی هذا أن الإنسان قد ركب جرم » أو يقترف إماءفلا محخفف عنهالمقو بة. 
إلا أن ګرر عدا و بعت (a‏ وجه اه تمالی 

يقول الله عر وجل فی کفارۃ الین التی حدث فرہا حالفها ولم يبر با : 
«لا ر اند م ا باو فی اما ڳو کن يواخذ ب 2 اا ان 
ا ڼه شرق مسا کین“ مار مأ تيون" اھا يك l«‏ اوک “ee‏ 


a: 


فتيحر بر الرقبة ا وسيلة لل#سكفير عن الث فى الحلف بالله »> واللفو 
فى المين . 


س )۳ س 


وما شرعه الإسلام ليسمل على ابد أن بتيخلص من رقه نظام السكاتية ». 
وهو أن يتفق العبد مم سیده عل أن رمتقه مقا بل مبلغ من لمال » يدفعه اميد لاسيد. 
وف نظیر ذلات ینفرد العبد عن سیده »> وستقل بشثونه موقا » حقی ستطيع , 
الحصول على هذا المال » ويدفبه لسيده منا طريته ».وفدى ارقبته. 

وقد توسع فقماء الامين فى هذا النظام وتساعوا حت أجازوا أن يؤدّى. 
هذا ا١ال‏ على أقساط فى أزمنة معينة : 

قال الله تمالى : « ودن ينون السكتابة عا ملكت اعا 
کک و م إن ل فہہ ا واو من مال اشر الذى UT‏ .« 

ومكذا لا یكی الإسلام بس هذا النظام لييسر لاعبيد شراء حريتهم ». 
ویترکېم محصاون الال بکدم » بل پازه‌ما أن نساعدم. على ذلاك ء وأن نمطم 
من آموالنا » حیث بقول الله جل ٹناڑہ : « وآ وم من مال الم الى ناک » . 
آی أعطومم من مال اللہ الذی آعطاک إیاه » بل جل هذا التیحر بر نصیبا مهلوا" 
من أموال الدولة التىتجبما من‌الركاة » وأازم الحسكومة أن تنفقه فى هذا الفرض» . 

قال ع وجل“ : « إا الصدَقات” لافقراء والمساكين ». والعاملين كلما ». 
ولوف فلوم ء وفى الرقابر . .. > 

و بعد هذا كله حت الإسلام على ررر العبيد ».وأيفرى السادة بتخليه مم .. 
آم إفراء » فيع عد الرقبة من أعظم الطاعات التى يقرب مها إلى الله سبحانه 
وتعالی ؛ وەل نواب امتتى الدرجات المالية فى جَنة عرضم! السموات والأرض »- 
فقد جاء رجل إلى النې صل الله عليه وسل » فقال :. 

يا رسول الل » د نی على عمل ”يقر نى من اة » ويبمدنى من التار ء. 

فقال عليه السلام : « أعتق الأسمة”“» وفك الكفبة . ». 


)١(‏ النسمة ى اللغة : الإنسان . (۲) فك الرقبة : أعتةها 


سس ہچ س 


قال : يارسول اله ¢ و ليسا واحداً ٤‏ 
»~~ سر ٠‏ ع 
قال : « لا . عثق النسة أن تنفر د بعنقما » وك القبة أن مين 
دی نها .( 
س “ o»‏ ۶ 
والقرآن اللكر م يجعل رر الرقيتى نيا لاءقبات » وخلاصا من الأهوال . 
ومطالېته بشکر هذه الم : 
« أل نجل له عَيْنْيْن » واسانا وشفين » وهديغاء النيجدين » فلا اقم 
العقبة ء وما أذ راك ما المقبة ؟ فك فة . » 
آی جانا له عینین › و اا6 وشفتين » و ا له طر بھی ائلير والشر . 
فملا اجتاز العةبة ؟ وما أعلك ما المقبة التى يقشحمما ؟ المقبة هى فك رقبة 
:من ارق بحر برها و إعتاقا ٠‏ ەن أجل ذلا ک کان سيك ا او بسکر الصديقى 
ت رفی الله عه شتری الأرقاء»و حر رم ابتاء وجه الله bi‏ ف س ضباه. 
وكان أسامة ن رید مول E‏ ارسول الله صل الله عليه وسل ۾ وڪان 
'الرسول السكر حم به كيرا ويقعده وهو صغير مم الحسن بن على على رجليه» 
٠‏ و بلاعممما ورقبا مما ¢ ورد ۶و )| . فلما کر أسامة وای اأرسول سن أاستعداده 
٤‏ وشجاعته ا ومارته ف الطرب ¢ ولاه قيادة اليش اذى أراد مه فى‌السغة 
ا لحادية عشرة لامحرة ك يەن دود الجزرة العر بية من جبة فل طین .وکن 
أو بكر وعر رى اله عنما جنديين فى هذا اليش حت إسرة أسامة . وهكذا 
قدر الإسلام الرية ) والدعقراطية ( واأساواة قذرها 6 ور ص عل ان یح 
ٹیابہا على الداس جيعا .» .وأن يعيدها بشتى الوسائل إلى من جار عليه الزمان 


٣ — ۸ سورة البلد‎ )١(' 
عیدا.‎ )۲( 


س ا — 


ففقدها » ومن أجل ذلات أعان على الرتى دربا عوانا بكل الوسائل الفعالة ٭. 
فكانت له مغنية ماحقة » لو نفذ اأسامون تعاجات ديام وسلکوا طریق. 
نيهم المدافع عن المرية والإنسانية ‏ 

و بعد أن افتةل رول الله صلى الله عليه وسل إلى الدار الباقية ارتد بمض 
المرب عن الإسلامء فاص سید نا أو بکر ری الله عه أسامة بن زيد بالزحف- 
عى الرتدين » وأبقاه ريسا للجيش » فاعترض الأنصار . وقالوا لسيدنا عر :. 
أبرأبا بكر أن يولى سنا رجلا أقدم كا من أسامة » قأباغ عر الرسالة إلى . 
ی یکر » فال أو بكر بلحيته : 

وقال : « سكلتك الك ياين الحطاب » استعمله رسول الله > وتم لى . 
بەزله » . 

ثم خرج آبو بكر لیری الجنود قبل سيرم وکان ماشيا ء وأسامة را كبا ». 
فقال له أامة : ياغايةة رسول الله رگن أو لأنز لن“ . 

فقال أو بكر : وال لالت ولا کیت . وما ع“ آن أفرّ 
قدي ساعة فی سبیل الله ؟ » 

فانظر إلى النبل والساواة والإنسانية فى اللإسلام ! يقمد أسامة وهو عبد مم . 
الحسن عل رکبتی رسول الله وأسامة صغیر » و مجعله رسول اله قائداً للجيش وهو 
شاب فی فت بح فلطین » وأبو بكر وعمر جندیان فی الجیش نحت راسته. 
و|سرته » ویودع أبو بكر الجيش وهو ماش » وأمامة العبد را كب » فيدعو 
أسامة أبا بكر الصديق لا ركوب » فيقسم آبو بكر آنه لن رکب » ون سمح 
لأسامة بالمزول » ويقول له + والله : « لازات ولا رکہت. » ومهذا الروح 
الإنسانى » والمعاملة النبيلةء وامساواة والتواضع » والتضحية بالنفس فى سبيل الله » 


كان الدممر حارف اخجاهدين من المسلمين . 


E, ۲ 3 4 کک‎ 


وحینا جاء رو بن العاص ليفتح مه أرسل إلى المقوقس وفداً برأسه 8 
او د بدعی عبادة ن الصامت وهو من عظاء الصحابة المتفةين فى الدبن — 
الاشحدث مم القوقس فى شون الصلح . فخافه القوقس لسواده وضخامة جسمه » 
وقال : « أبعدوا عى هذا الأسود ء وليتقدم غیره لیکاهمی » . 

فأجابوا : « إن هذا أحسننا رأيا وعلما ء وهو سيدنا وأفضتنا والمقد م علينا . 
وحن جیما نسمم ما يقول» ونمل ما ری . وقد سره !لامر دوشا ٤ا‏ أعره ‏ 
.وأمرنا بطاعته فما ری ومایقول » . 

فقال الةوقس : ويف قبام أن يون هذا الزنجى الأسود ريسا ملک 
»و پنبغی أن پکون هو دو نک 

فأجابوا : «کلا » إنه_ و إن کان أسود کا رى _ أفضانا مكانة » وأفضلنا 
.رأبا » وأ كثرنا حكة وعلها» وليس يذكر السواد فينا» . 

وعندئذ أذعن القوقس لماع أقواله وقبل شروطه . 

من هذا کله ترى أن الدين الإسلاعی يعطى الرقيق الةوق التى يتمتع بها 
الإنسان الجر » ويعد الرقيتى إنساناله ما للاإنسااٺب من كرامة نفسية» 
وحةوف إنسانية. 

وقد أبإاح الإسلام أن يتزوج المر جارية سوداء . قال تمالى : 

« ون لم بستطم باسك طول أن يكح الحخصنات لل ينات فما 
گت اماك من فتيانك الؤمنات . » 

م جعل الإ لام أولاد الرأة الرة التى تزوجت رقيقا - أحراراً رثون 
» مع أن ألانيا القدية كانت 2 بإحراق المرأة الحرة هى وزوجما إذا 


بام 


» 
زوجت عبدٌا رقيتا . 


(۷) ارجم الى النجوم الزاهرة ء فى ملوك مەمر واأقاحرة جص ۱۳ 


ag A 


وف الشر يمة الإسلامية إذا قال الرحل لاسرأته :« أنت ءبى كظهر أمى». 
أى محر مة عليه كحرمة أمه مرجع عا قاله»وجماما فى عصمته أازم بحر بر رقبة 
من قبل أن يتماساء متی کان وادر ا على ذلك . قال تعالى: «و ان“ بظاه رون 
E‏ وون“ ا قالوا فرب رقب رمن“ قبل أن تاا » 
ذل اعون بد٤‏ واش ا TE‏ 
وهذا لاشكفير عن الظہار 2 


وإذانذر اسل أن بحرر رقبة إذا جح ايده فى الامسحان » أو شى من 
هس ره < تم له مارجاه ¢ وجب عليه آن ينی بنذره ٤‏ ويعثق رقيةاً . 

ولضصف الرفيق وعدم وجود عصبية 4 ١‏ موی سیده ٤‏ أوجد الإسلام 
صله بين اليد وسیده ٤‏ رەل غرر الأرل ¢ فجەعل مولاه ولا عق لاعدث له 
ضرر . أنظر إلى حكاية زياع مع غلامه : 

فقد ارکب غلامه إم) ء فجدع زنباع أنفه » فجاء اغلام إلى الرسول 


صلی الله علیه وسار یشکو زنباع » فقال الرسول ازنباع : « مالاك على هذا» ؟ 


f 
قال زنباع : کان من اه كذا وكذا.‎ 
. فقال الرسول للغلام ؛ « اذهب فأزت حر»‎ 
فقال الغلام : پارسول الله ء فولى من أنا ؟‎ 


فقال الرسول : مول الله ورسوله 5 
ولا قبض صلى الله عليه وسر جاء هذا الغلام إلى أبى بكر ء فقال : وصية 


)١( 1‏ سورة الجادلة : ٤‏ (۲) الظهار : قول الرجل لامرأته : أنت على كظر أى ؛ 
1 رة على کی . 


e 


رسول الل صل الله عليه وسل » فقال أبو بكر : نعم » تجرى النفقة عليك وعلى 
عیالات › م قال مثل ذلك اءمر بن الطاب حين خلافته . 

فقال عر : نعم » ین تر ید ؟ 

قال : مصر » فكاب إلى عامل ہا ن يمطيه أرضا يأ كل من مرها . 

عطف الإسلام على الأرقاء : 

وقد نظر الإسلام نظر ة كلما عطف وشفقة إلى الأرقاء » فجعل عقاب الرقيق 
ذصف عقو ره ار إن يکن هدا مانم » فعليه لصف ما عل الحصن الحر من 
< بالجلد بسبب القذف مثلا » أما فى السرقة فليس من ال حكة قطع نصف 
بده وکا تترك كأملة 

وللتشجيم على حر رر العبي دكا نت صيغة التق ف الإسلام سيل لا تعقيدفيما . 
ویک أن قول السيد أعبده : ات حر وجه الله تعالی ¢ فیصیر حرا ْ حی 
ولو قال ذلاک عل سبیل زاح : 

وف عثتی الرقيتق أجر جزيل » وثواب كير فى الدين الإسلاعی . وهو أول 
من نکر الاتحار بالعبید ¢ ونادی بالثقرب إلى الله بةك الرقبة ¢ والكةير عن 
ااسيثة شر ر الرقیی 

و القرآن السكرم والأحاديث النبو ية ما يدل علىأن الإسلام دين المرية 
لا البودية » دين يشجع حر ر العبيد » والتخاص من القفرقة العنصر ية »و ينادى 
المساواة بين الئاس » والرفق فى المعاملة » والحافظة على الكرامة الإاسانية . 

وف الإسلام تجد كل حكة فى حر رالأرقاء » فيدلا من إلغاء ارق جلة 
واحدة شح اأسامين عل رر العبيد بالقدرج ٤‏ حی / ثور الخواطر ¢ r‏ 
الأقوام الذين اعتادوا اسشخدا العبيد وامتلاكهم . 


— 0= 


رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضومنه عضوا من النار. » 

وإذا أفطر مسل فی رمضان عدا بالاتصال رو جه ٠‏ وجب عليه عند الإمام 
الشافمى القضاء » وصوم ستين يوما متقابعة » أو إطعام ستين »سكيدا » أو رر 
رقبة مؤمنة . 

فالإسلام قل عى بتر ر الأر قاء اء بأحکام س هياك ما یدانہا ف. 
شر عة سابقة ۹ لاحقة وهم الأحكام ف روحپا ری إلى تحر برالارقاء 6 
والاعتراف بإنسانينهم , ومن تلك الأحكام أن السيد إذا أولد جاريته » فأتت له 
ولد ¢ اعرف پېنوته ¢ وعندل بصیر الوك حرا 0 وتصبحالام حرة بعك وفاةسیدها. 

وقد روی أن اارسول صاوات الته عليه توف وهو يقول : « اتقوا الله فى 
الصلاة وما مأكت اا «٠‏ 

كيف عامل الإسلام الرقیی ؟ 

إن الدبن الإسلامى دين الإنسانية » والعطف والشفقة والرأفة » دن يمطفه 
على الإنسان من حيث هو إنسان » ويعطف على الرقيى عافظة على شعوره 
£ تسه ويوصی السادة ععاملة عبید م یمام او ن سيم ¢ و الاجاد فر احم 
وتر بيهم وتعليممم . وقد كان السامون يعاءاون الأرقاء معاماة أفراد الأسرة . 
وقد أوجب الإسلام معامانهم باللين والرفق والرحمة . 

قال تعالی : « واعبدوا الله ولا تشر كوا ب شيا » وبالوالدبن إحسات » 
و بذى لري واليتاتى والسأكين » والّار ذى ااقر فى » وال جار اجب »> 

فاللّه جل شأنه أمر بالإحسان إلى كثيرين » ومهم الأرقاء. وف الإسلام أمثلة 


( م ٠۰‏ س روح الإسلام ) 


ف ا د 


كثيرة لمن وصل إلى أ كبر المراكز منم » كأسامة بن زيد » وءبادة بن الصامت 
الزن ذكر ناا ممن قبل . 

وقد حث الإسلام على الطف على الأرقاء والإشفاق بهم ؛ روى الإمام 
على کرم الله وچمه عن رسول' الله صلی اه عليه وسل : د اتقوا الله فما اكت 
ا .& 

آى احذروا الله ف معاملة الأرقاء الذين تماكونمم . وف الأثر : «لقد أوصافى 
حبری جبرائیل بالرفق بالرقیق حتی ظننت أن الدا سلا استعید ولا تسشخدم.» 
فالدسن الإسلاعى دين عطف وشفقة ورحمة وحرية » لادن قسوة وهمجية ووحشية 
وعبودية : 

وقال رسول الله صلى اله عليه وسل : « اضرب عبدك إذا عمى الله » 
واعف عنه” إذا عصاك. » 

وقد ریا بو هرب ة - رضی‌الله عنه - رجلا عل‌دابټه وغلامه پجری خلفه ۽ 
فقال له : « احمله خلفك يا عبد الله فإ ما هو أخوك » وروحه مثل روحك . » 
وقال على کرم الله وجه : إلى لأخجل من نفسى إذا استعبدت رجلا يقول : 
الله ربى ٠‏ » 

فالدين الإسلامى حارب حرمان الإزسان حريته الطبعية » واستعباده ليره . 
وقد شجع على الرية والتخلص من الرق والعبودية . 

وکان ارول صلی الله عليه وسل عى كيرا بالمفو عن الدبد إذا أخطاً . 

وقیل : حاصر أو عبيدة بن الجر اح بيت المةدس بجيشه فطلب البطر ر لكأن 
يقاوض الطليفة عر بن الطاب نفسه فى شروط الصاح » فقبل أمير الأؤمنين عر» 
وجاء إلى بيت القدس وممه غلامه » ولم يكن ها إلا ناقة واحدة » فكانابركبانما 
الواحد بعد الأخر » حتى افتربا من بوت المقدس » وجاء دور العبد » فأ ركبه عبر 


س ع | س 


االناقة » ومشى حلفه على قدميه » حت وصل إلى معسكر أبى عبيدة » فخاف أو 
-عبيدة أن تقر الناس عر إذا ,رأوه ملشيا وراء بده » وعبده راكب الناقة . 
بوقال له : إن الأ نظار متجبة إليك » ولا يلي أن تصنع ما صدەت . 

فال له عر : < ل يقلذلات أحد قبلات » وكلامك يجاب اللمنة علا مسين . 
موقد كنا أذل؟ الناس » وأحقر الاس » وأذل“ الناس » فأعر نا ال“ بالإسلام . » 


رك الله با عر » فقد كدت مثا للعظمة الإنسانية » والعظمة الإسلامية؛ 
..و(الديةراطية ) الإسلامية.» والرحمة الحمديةءوانللق الكامل » والمداله المطلقة : 
فالإسلام دين تحر بر لاعبيد » لا دن استمباد ألا حرار » دين حرية وإخاء 
«ومساواة » دين عطف وشفقة ورحمة » وهو يوصى بأن إمامل السادة عبيدم ا 
بيماماون أ نسم ء وأن ربوم ويهوم ويماموم › و يموم الةرصة فى أن 
یکونوا آحرار؟ م ما للا حرار من حقوق» وعابهم ما طىالأحرار من‌واجبات . 
قال الله تعالی :۵وا کیځوا الأباتی منك » والمتالین رمن" رباد 
GA‏ إن کو وا ففراء یفنم الل من" ف . » 
والأیاتی جم ام وهی :من لیس هما زوج ۰ بكرا كانت أو ثيباً. والإماء: 
«العبيد . وى هذا جث على عدم التفرقة بين الإنسان وأخيه الإنسان » وهذا 
روح الإنسانية» وروح الوسلام : 
فالإسلام .ل أت بارق؟ لأنه دين الرية ء وقد شجع على ررر العبيد وعدم 
التفرقة العفصر ية ؟ لأنه دن الإنسانية ء وأمر مماملة الأرقاء معاملة الإنسانالر 
الكرے»فيا کلون کا یا کل.» ویلبسون کا بابس » و یعیشون کایمیش » ویتمهون 
کا بعل ٠‏ وهذا هو الإسلام » وروح الإسلام . 


۰ سورة النور : ۳۲ . 
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۰ وأما مأيذ كره بعض الؤرخين من الإذر ج منشيوع الشخاسة والنتحاسين <“ 
فذلات ما يأر به الإسلام » والذين فاون ذلاك خارجون على أحكام الدين ٠.‏ 
۹ خہ ت : 

ولذلك يقول صلى الله عليه وسل :« ثلاثة آنا خصممم يوم القيامة . ومن كدت 
ية EA‏ : رجل او ب غدر ¢ ورحل باع حرا ر کل مئه 6 

ذللت موقف الإسلام من اارقيقءومنهيتبين اكل منصف أنالدينالإسلای, 
کانعدوا لدوداً ااا سترقاق والاستعباد» وقد حار به بوساله الكيمة؛ وتشر بعاثه 
الادلة ؛ لأن اارق حتاف مع الحرية التى هى الأصل وال الطبعى للا سان . وقد 
ذهب فةماء الشر يعة الإسلامية الغراء إلى ققدم هذا الأصل وهو الحرية لى الدن؟: 
فل قالو ا : إذاتنازع اللقيط ذى حر وعبد مسام » قبات دءوى الذعى اطر » 
ولا تقل دعوى الميد المسلم > ودليامم أن الرية أنفع للصغير ء أما الاين 
فأمر فطری ۰ 

قال بس اة رسول الله : ريت أا ذر الفغارى وعليه لو وعلى 
غلامه عل مثاما ¢ فاه عن ذلك ¢ قال :ممت رسول ا صلل ا عليه وسم 
يده لوطم مایا کل » ولیه ما ابس » ولاق کافوم من العمل مايلم. 
فإن كلفتمومم فأعينومم عايه » . 

وقد رغب الرسول فى حر بر الأرقاء » فقال صلى الله عليه وسا : أا رجل 


اعد مسلا اس تنقذ الله تعالى بكل عضو منه عضوا من النار ».. 


. النخاسة بيع الرقيق » والنخاسون : بياعو الرقيق.‎ )١( 
. آی أعطی المد اى‎ )۲( 


۱8۹ س 
االإسلام لا يعترف إالففرقة العنصرية : 


اإنالإسلام لایعتزف بعمییز جنس على جاس» أو لون على لون»ء أو مدنى على 
تقروی»أو آورو بی على آفریق. او حا ک على محکوم) أو غنی علیفقیرءأو قوی على 
«ضعيف ٠‏ فال كل بى نظر 'الإسلام سوا نظريا وعمليا ء فى المقل » وى حجر ة 
الجاوس ٠‏ فى الليمة أو الةصر» فىالمسجد أو فالسوق. إنهم محتاطون جيم امن غير 
تفرقة أونمييز» بين إنسان واخر . فالسامون سواسية كأسنان ال1شط » ولا فضل 
العرلى على عجمى إلا بالنقوى والعمل الصاح . وقد كان أول مؤذن فى الإسلام 
- وھو بلال ۔ عبداً رقیقاً أسود . ومع أنه کان ع دا ,أسود کان موقراً وله 
منزلة كبيرة لدی الرسول صلی الله عليه وسل وکا اسان د واد اشتراه ابو یکر 
- ری الله عنه — من مولاه» م اعتقه اپتغاء مرضاة لله » وسنحه الإسلام 


سحريته الإنسأنبة . 


اتن لالساذن 
( الديقراطبة) الإسلامية: 
أو 
حقوق الإنسان وكيف كفاما الإسلام 


( الدمةراطية ) هى نوع من الم برك فيه ااساطة لمن بحتاره الشعب ٠:‏ 
لتولى إدارة ا > من غير تفرفة بين الطبقات المامة والخاصة » أو بين الفقراء. 
و الأغنياء . 

وكثيراً ما يمان التحدئون باسم (الديقراطيات ) الديثة أنه مأول من اعترف. 
محقوق اللإنسا نية ء وكثيراً ما ذهبت المدنيات المديفة-فى أورو بة وأمريكا إلى 
هذا ازعم ؛ فالإجلیز مشلا يد “عون ألم من أسبق الام تقر را مبادى" الحرية. 
الإنسانية » وأن بلادمم هى حصن ( الدعقراطية )العثيد . والفرنسيون بزعمون. 
أن ورم هى التى مخضت عن تقرر هذه المبادى” الإنسانية > وهى « الحرية 
والإخاء وا اواة » ؛ وأن هذه المبادى” لا تزال إلى اليوم شعار وريم . 

ولوأ هؤلاء المتحدثين الفاخربن فكروا قليلا ‏ لملموا حق العم أن. 
الإسلام هو الذى سبق إلى تقر ر هذه المبادى” حين ) یکن هذه (الد عقراطيات)» 
ذ کر فی التارخ . 

فالرية وهى التتخاص من قيود الرق والاستعباد وضيق الخجر> و المتم بکل , 
حتی من المقوق التی سوغما المقل › وقضی بہا الشرع - قد أت بہا الإسلام . 
وجملما حشًا طبعيا الكل من يستظاون بظله الوارف » مسلمين وجوهمم إلى 
لله » أومسالين أهل الإسلام . 

والإخاء قد نادی به الإسلام فى قوله تعالى + « إنما الؤمنون إخوة » » 


= إو — 


وقوله صلی الل عليه وسل دلا یڑ ن احد اک حتى بحب لأخيه مامحب لنفسه» . 
وللساواة شعار الإسلام وروحه ؛ فاللّه يقول : 
يأئہا الناس إا خلفتا کہ من ذ گر ونی ٭ وجتلن اک شمو ب وقبائل 
للتار فوا إن“ أ کر < عن اللو أتقا اکن ال عا“ E‏ 
والرسول ینادۍ فى خطبة الوداع : «لافضل لمر بى على عجى » ولاعجمی 
على عر » ولا لأحر على أبيضءولا لأبيض على أحر إلا بالتقوى . ألا هل 
بلغت ؟ الامم فاشمد ! » وقد كلما من قبل عن الرية فى موضوع : «الوإسلام 
يدعو إلى الرية > وسنتکل فا بد بإسماب عن الإخاء والمساواة وغيرها 


فى الإسلام ٠‏ 
وللديقراطية مس هامة لا تتحقق بدومما » وهى : 
)١(‏ المشاورة فى الأمور . 


٠ (‏ ) المدالة والساواة بين الأفراد فى الإسلام . 
( ۴ ) العضامن وااشعاون » أو الاشتراكية فى الإسلام . 
و لکل عن کل منها فنقول . 

١‏ س الع أورة ف الإسلام 


إن من ببحث فى كاب الله وسنة رسوله » وأقوال الللقاء ااراشدىن وأعاهم 
مجد أن الإسلام لامخص فردا بالكم ء واكنه حمل المسكم لاشعب » ويجمل 
الشعب مصدر السلطات . ولا عجب ؛ فالإسلام دن يدعو إلى ( الد عةراطية ) 
والحرية والشورى فى لمكم » و مقت الذل والاستبداد والمبودية . فايس من 
الإسلام أن رث الطلفل الإمارة وولاية الممد عن أ بيه ٤‏ وبیٹ ما کان لابيه من 
الحقوق والامتيازات » ولوكان ذلات الملفل معتوما أو شاذا . قال عز وجل : 


)4( سورة الجرات 5 6( 


س 0 ~~ 


م ص E, o7‏ ر2 °6 LL‏ 
« إن الوك إذا دخاوا فر ية أسدوها» ولوا أ مر اهلها أله . » 


ت 


وقد -جمل الإسلام أمر السهين شورى بيهم » ودعا إلى التشاور » وعدم 
الاستبداد بالأمور . قال تعالى : 


که ےا“ * ٤‏ ا ا 
«والدين استجاوا ارم » وأقاموا الصلاة » وأ شورّی يتمم ٠‏ 
وا ررقتا*” فقون )0 .«.( ف طاءة اله 
وأ الله رسوله الممصوم من اعلايا بالمشورة ف الأمور حیٹ قال : 
di. ® f 6 - ۰ 1 9‏ 
« قا رة من الم لنت هم. ولو كنت ظا غليظ القلب لانةضوا 


ص 


2 


رمن" حوالك . فاعف عنم » واستففر' لهم » وشاو ر" فى الأمس .فإذا زم 
فو کل علی الہ . إن" ال حب الت وکین . » 

فالإسلام قد كفل الحرية السياسية دين قرر مبدأً الشورى فى الم 
ونی آ ية : « وأقاموا الصلاة وام شوری بيهم . » قد قرّن الله الشورى 
بالصلاة » وجعاما أصلا من أصو ل الإسلام » فلمل پسال من کا يسال عن 
الصلاة وازكاة » وذلاك ‏ ولا شك - دليل على أن هذا النظام من أرقى 
انو اع المسكم » فبه تشحقق العدالة السياسية والاجماعية بين الداس . 

وقد منح الإسلام الفرد الحق فى انتخاب اللليفة الذى إرضاه . ولذلاك 
لا سكون الملافة صحيحة فى نظر الإسلام إلا إذا كانت نتيجة بيعة حرة » 
لا کراہ فہہا مطلتاً . 


و برد فى القرآن السكرم ولا فى السدة ما يدل طى أن تترك أمور مسين 


٠۸ : سورة الشوری‎ )١( 
٠١۹ : سورة آلعمران‎ )۲( 


~0 


ورااية ف ى اة خاصة) أ و لأفراد خحدودن ۰ ون ھا (ستنہط أن ترك ارك رباسة 
السامين إلى الأمة لتختار من يصلح من المسلمين لاحكم . 

ولا حضرت الرسول الوفاة ل يمين من اللمسلمين من يخلفه » بل ترك الأمر 
شورى بينم . ولوكان الأمر بالورائة - والمحسكم وراثيا لعين محمد صلى الله 


عليه وسل من يى أمور المسلمين بعد وفاته . 


الإسلام لاية لابقولباوراثة ۉ لوراثة فا لمحكم : 

الإسلام لايقول بالوراثة فىا ك وهو حکم علی‌الناس ,اعام لابا نام . 
و يتبراً من العصبية الى كانت E‏ الجاهلية » ویئادی بأن أ كرم الناس 
عند الله ا م . 

وبعد أن وى الر سول عليه الصلاة والسلام اجتمع السلمون فى سقيفة بى 
ساعدة فى المدينة الور » وشاوروا فى الأمر » م اتخہواأبا بكر رضى الله عنه » 
لأنه أول رجل سبتى إلى الإسلام » وحضر المشاهدالنبو ية كلما » ورافقرسول الله 
فى المجرة من مكة إلى للمدينة » وقد أمره الرسول مدة مرضه أن يصلى بالناس » 
فصل مهم . 

وقد شعر أبو بكر بالتبعة الملقاة على عانقه » حينا ولى الحلافة » فقال : 

« أا النا س ٤‏ انی ولیت عا کم ولست بخی رک . فان حسئت فأعینوی» 


7 O وإن‎ 


ومون .( وف روارة أخرى DD:‏ فان رأیثمونی عل ی 
فأعینونی »و إن راو على باطل فساو ونی اطول ما طعت الله فوكم ٤‏ 
فان مصيته فلا طلاعة لى علوم QC.‏ 


ولا أخذ بء ض السامين علی‌ سید نا عبان رضی اله غ4 واپته بعضاقاربهة ممه 


(۱) مات وأعرضت . 


س 0٤‏ س 


r‏ فال : « اى وب واتع ولا أعرد إلى شیء عاد المسامون › فإذا نزات من 
مندری فیاتیی شرافم فلبروی e‏ فو الله آ ی ردلی الحی عېدا 
لأذان د 1 اليد @. 


واا نوی عبر الملافة قال : « من رأ مسکر ف اعوجاجا فلقونّه » . 


فقال له أحد المسلمين من أخريات المسحد : والله أو رأينا فيك اعوجاجاً 


فسر ۶ر ا جا 4 وقال DD:‏ الجد لله الذى جەل فى أمة ہل من قوم 


قال هذا عر » ومو الذى يقول فيه بيا اثسكريم : « الله أيد 
الوسلام حر ۰¢ 


فالنظام النيابى واجب فى الإسلام . وعلى المحكام أن يستشيروا الشعب 
فی امشکلات التی تمرم . وعلى الحسكومين أن براقبوا ا كام و ينص حوا م 
ذا ساروا فی ط ریق‌غیر مستقم ٠‏ ومهذا تضمن عدالة المحسكومات » وتكون 
الأمة مصدر الساطات » وت-كون الأمور بيد الشعب . وهذا هو الراد من 
قوله تعالی : « وأ م شوری ٣‏ م ¢ . 

فقاءدة المحسك ف الإسلام هى الشورى » وإشراك كل مسل ذی رأی ف 
إبداء ریه . وکان اارسول صاوات الله عليه بزل می ری آععانه ؛ وا وکان خالت) 
ارآبه » إلا ما زل فيه الوحی» ولذلا ت کان عاب رسول الله وسآلونه فی کل‌رأی : 
آهو رأيك يار سول الله » آم هو مانزل به الوحی ؟ 

وإن المحسكام من المسامين مسثولون أمام الأمة الإسلامية . والأمة. مطالبة 
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بمراقبة الحسكام ونصحمم ومعاقبة الطغاة و الظالين م . قال صلی الله عليه‌وسل 3 

« إن الل ,رغ اکم E‏ سک لا : : ری اکم ا 
و نش رکوا e‏ تعقصموا بحل ار جيم ولات فوا » وأن. 
تناصحوا من ولاه اله أي € . فلاشعب‌السل حت الرقابة علاطا ؟ ونصحة. 
وعقانه إذا ظل الرعية وطفى فى حكه . 


الد عةراطية وأصاما اناا . وسآری فیا ا مسال كثيرة تدل عل ان اللى, 
عليه الصلاة والسلام استكار أعحابه » وعمل بار ام » وکانت أحياا. 
اا 


الإسلام ينادىبالد يقر اطية: 


ففى غزوة بدر خرج رسول الله صلى الله عليه وسل من اأدينة مع جماعة من. 
الساهين . فلما وصاوا بدرا زاوا فى »كان لاماء فيه » فقام إليه رجل »ن أصحابه. 
وقال : يارسول ان 7 هل زولا ھا شیء أەرك الله له أ هر ۸ن عل اڭ ۹ 


قال : بل هو من عند نفس , 

قال : يا رسول الله » إن الصواب أن ترعل وتزل على الاء» فيكون لاء 
عندنا فلا نخاف الععاش . و إذا جاء ااشركون لا مجدون ماء “ فيكون ذاك مميت 
لتا لهم . 

فال رسول الله : صدقت » ثم أمر بالرحيل » ونزل على الاء . وهنا تقمشل. 
عظمة الرسول عايه الصلاة والسلام فى الأخذ عشورة غيره متى كانت صائبةمتفقة 


العةل والنطی وااتجر بة. 


ركان النى عليه المنلاة والسلام لا ينفرد بالرأى » بل كان يطرح الأمور 
بین أصحابه » ویشاورم فیا ء ولا یکبرعلیه آن پنزل عند رأی أآی 
,واحد ممم . 

وقد سار الللفاء الراشدون جلى سثة رسول الته فى المشاورة » حقى إن عر 
حدما وجه جیشه حار به الفرس أراد أن يقود الحيش بدفسه» فاستشار فى ذلك › 
«فأشار بعض أصححابه برأيه » وخالفه بعضم . فال إلى الرأى الذى قول بقموده 
عن الذهاب؛ لأنه رآه ا كثر صوابا وحكة . 

قال عايه الصلاة والسلام : « لا خاب من استخارء ولا ندم‌من استشار. » 
.وقال على کرم الله وجمه : « من اسآید برأیه هلاك . » هذه النصوص وغيرها 
كير جدا ما يؤ.يد القاعدة التى كانت تسير ءابما الحكومة الإسلامية منذ 
«فجر الإسلام > وهى خاعدة اأشورة وتبادل الرأى » وهى أساس الاظام 
الدستورى.( الديةراطى ) . 

وقد أثر من الرسول عايه الصلاة والسلام قوله : « اموا وأطيعوا » و إن 
ale 9 2‏ عبد حبشی کنا 2 ر سول امز بإطاعة إمامالمسامين 
ولو كان عبدا حبشيا أسود الاون والرأس» وهذا روح (الديقراطية) الإسلامية» 
تلات ( الدعقراطية ) التى تنادى باأساواة بين جميع الطبقات › ولا تفرق بين 
الأغنياء والفقر اء » والسادة والعبيد » ولاتفكر فى السب والنسب + والال وا لجا 
-وأللون الأ بيض والاأسود . 

ومن الأسباب التى جعلت الأشراف من قريش يتآمرون على قل الرسول 
مطالبته محةوق الفقراء والساًكين » والضعفاء والعبيد » فخاف الأشراف 

( الأرستةراطيون ) أن برضممم مد صلى الله عليه وسل إلى مصافمم » فأخذوا 


() لط . 


س ۷ا س 


یکیدون له » ویدبرون الاؤامرات لقتله والتیخلس مره >“ لاعتقادم, أن. هذه بدعةة 
ابتدعما د ضدم . 

وکیف يالف محمد النظام الإنسانی المثالی وقد آمره الله به بعد ازول سورت 
عبس » و بعد أن عاتبه الله فى حادثة عبد الله بن أم مكتوم الأعبى الفقير » فقد. 
جاء إلى ای صلی الته عليه وسل افو فقول باكر اف قرش ءرجاء إسلامهم». 
فقعلمالأعبى الرسول ۶ا هو مشغول به . وناداء : عللنى مما علبك الله . فانصرف. 
الى عنه فموتب فى ذلك با نزل فى هذه السورة : 

عبس ولول ( عرض ) » أن مء الأّى »وتا يريك لل ب کی. 
(يتطمر من الذنوب ما يسمعه منك) i‏ ا (i)‏ فتْةعه اذ ى 
اھا من استفتی فان ل تی ( تصرض وقبل ٠)‏ وا مایت آلا ر کی 
(يؤمن) ؟ وما من" بجاءك سی وهو مخشتی ( وهو الأعی ) فانت“ عت ّى 
( تتشاغل ) . كلا ( لا فمل مثل ذلك . ) با كذ كر (عظة امغاق) . 


فكان الفى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قول له إذا جاء : مرحبا يمن. 


عاتبنی فيد رل » وبډط له رداأءه . 


وى هذه السورة تبدو (الديقراطية) الإسلامية بأجلى معانما . فالأعى الفقير. 
الذى بريد أن يدل حقا » ويدمسك بأخلاق الإسلام » ويخاف اله خر 
عند اله من هولاء الا شراف والاغنياء وذوى الاه . وفها بذكر الله نيه 
الصطفى فى صورة عقاب بأن ضعف ذلك الأعى وفقره لا يجوز أن يؤديا إلى 
الإءراض عنه ؛ لاأنه مؤمن بقابه وفؤاده » حی بشعوره واعتقاده . فأنث تری۔ 
أن اله ,أخذ النى بالساواة بين الطبقات ف المعاملات ٠‏ فلا فضل لغنى على فقير. 
إلا بالقوى . ولادخل لاثروة واللون والاسب وا لجس فى تفضيل رجل على آخر.. 


وقد كان شعراء العرب ف ال جاهلية يفخرون بابائهم . وأفخم شرم 
ما قيل فى الفخر . وى الدى أصحابه عن الفخر ‏ قیل إنه اجتمع فى مجاسه يوما 
عبد الرحمنبن عوف . وهو من أعز رجالهءوأ كرمممعنده» وعبد من‌عامة الناس. 
وکن العبد يخاعم عبد الر من فى أمر من الأمور . فغضب عبد الر حن » وسب 
:العبد قاتلا : « يا ابن السوداء » . 

فغضب الفى أشد الفضب » ورفم يده » وقال : 

ال“ لان بیضاء على ان س وداء ساطان” إلا باحق . » 

فخجل عبد الرمن . واعتذر للعبد باسانه وقابه » ووضع خده على الأرض 
ليأخذ الب بحقّه منه. 

وکان الدی صلى الله عليه وسل إذا رج على قوم من أصعابه وهم جاوس 
ام عن القيام له » وقال مم : « لا تقوموا كا يقوم الأعاجم » يمظام بعضيم 
«بعضا . » وهذا مظير من مظاهر ( الديقراطية ) فى الإسلام . 

وليس فى الإسلام امتيازات بتاز ما الأشراف والأغني-اء عن الفقراء . 
فالإسلام ينادى بالمساواة فى المقوق المدنية والدينية بين جيم الناس . 

قال عز وجل : « وان لیس لاإنسانی إلا ماسم » وان ميه سَوفً رى . 
راء زاء الأ وئى. » 


الصطفى رستشير أحابه : 


و يمل وة بدر اسر الملسلمون يعض الكفار ¢ فاستشار اارسول صلی اله 
عليه وسم أصحایه ف ام هولاء الأسرى 6 أبقتاون أ بطای ا eel‏ ف مقابل 
دية بدفمو نما ؟ فاختلف رأييم . 


وقال أو بكر رفى الله عنه : « قومك وأهلا استبقهم ؛ امل الله ثوب 


0۸ھ — 


علهم » خذ منهم فدية قوی بها أسحابك . » و بذلاث أراد أو بكر الحافظاة 
علهم » وأخذ الفدية مهم . 
وقال ر رضی الله عنه : « هؤلاء أ نة الكةر كذبوك وأخرجوك من 
ديار ك ٠‏ فقو مم واضرب أعناقهم . وال أغنال عن الفداء .» 
واستمر الجدل والنقاش بين الرسول وأعحابه ؛ و بعد التشاور أخذ صل الله 
عليه وسل برأى أهى بسكرء- وهو قبول الةداء- وقبل الفديةمن السكفارءفعانبه 
الله بقوله: «ما کان لنې" أن کون له می حتی يشخن“ "فى الأرض . 
تریدون رض الدنيا» وال ار دل a‏ زر ا حک .5 کناب“ 
a E‏ فيا أخذتم عذاب” عظيم“ .» 
ققال النى التكريم اعمر رضى الله عنه : « كاد بصنا فى خلافك شر . » 
ويقول حكيم الشعراء : 
إدا بل الرأئ اله و فاستعن' برأی نصیح أو نصيحة حازم 
ولا تجهلالشورى عليك غضاضة فإن اللرافى قو“ لاقوادم 
و قول آخر : 
الرأى“ كالليل مسو جوائبه واللیل لاینجلى إلا بإصباح_ 
فاضمُم مصابيح آراء الرجال إلى مصابيح رآيك تزددٴضوء مصباح 
وقد کان الللقاء رضوان الله علم يسيرون سيرة المصطفى عليه السلام » 
فلا يرون أمر اى الور اللطيرة حى يعرضوه على المسامين جريا على مبدأً 
الاستفتاء العام . وهذه هى الإرية السياسية التى أقرها الإسلام منذ آلف و بضع 


0( ف الأرض اا : ساقه إلى العدو وأوسممم قتلا ۽ وأجنشه”: أوحشه 
باط اراحة وأضعفه 


ل — 


مثاٽ من السنين . ومن ذلك يتبين أن الدن الإسلامى قد سبق إلى تقرر هذا 
المحتق قبل أن تمر هذه ( الديةراطيات ) الحديثة فى عا الوجود . 

و کان بو بکر رضی الله عنه إذا آعاه أن جد قى الأمر نصا فى كتاب الله 
أو سنة رسوله جع رءوس الئاس وخيارم فاستشارهم . فإن أجع رأبهم عل أمر من 
الأمور 5 قضی به ونفذه . وکذلات کان يفعل عر ری الله عنه . 


فقد کان عبر إذا نزل به أمر من الامو ر لاينفذه قبل أن جم السامين 


. 2 “ . ۰ 3 . 
ویستشیره فيه » ویقول : « لاخیر فی أمر آرم من غير شوری . » 


وکان لاشورى عند عبر درجات » فمو ستشير العامة فى المرة الأولى » ثم 
يجحمع الشيوخ من الصحابة » من قريش وغير قريش » ويستشيرم ثانية . فإذا 
استقر رأبمم على رأى من الأراء أو عل من الأعال أخذ بهذا الرأى ونفذه» 
وقام بهذا العمل وأداه . ومن قوله فى ذلك : « حى على المسامين أن يكون 
ار هم شوری pes‏ »» أن يستشار ذوو الرأى مفهم » فإذا اجتمعوا على أمر 
من الأمور ورضوا به » وجب على الئاس تنفيذه . فجمل أولى الأمر منفذين لا 
براه أولو الرأى » وجمل الناس تابعين !ا أخذ به الإمام من رى الفكرين 
وأصحاب الرأى . 

وقد نى عر رضى الله عنه الناس عن المغالاة فى الور عند اازراج » نات 
عليه امرأة قوله نمال : «وإن ارتم استبدال 2 کان ڏج وا توم 
إحدان“ قنطار؟ فلا تأغذوا مله شيا . أتأخذونه ly‏ وإ بيا ؟» 

فقبل منم زجرها » ورجم عن رأيه » وقال : « أصابت امرأة وأخطأً عرء» 

وکٹراً ما کان عر ری شيا من الأشياء » فيبين له أصغر الناس وه 
ا جى » فيرجع عر إلى رأيه . 


ا س 


قال القاضى أو بوسف فى كعاب امراج : « لا قدم على عر بن الحطاب 
جیش العراق من قبل سد بن ایی وقاص شاور صاب محمد صلی اله عليه 
وسل فى قسمة الأرضين التى أفاء” “الله على السامين من أرض امراق والشام. 
فاستشار عمر الصحابة » فأآبدی كل من الحاضر بن رأيه » واختلفوا ف | راهم . 

فسکان عر يستمعم إل کل مم » ولابزید على أن يقول : هذا رآی : 

وى النباية أرسل عر إلى عشرة من الأنصار : خسة من الأوس » وة 
من الرزرج من کبرانہم وأشرافمم , فلا أحةمعوا مد الله وأئی عليه ما هو 
آهل ء قال : 

ی م آز عیک إلا لأن تشتركوا فى أمانتق » وفما جات من امور فى 
واحدكاحد ٩‏ . وأنشم اليوم تقرون بالتی » خالفنی من خالفنى » ورافقی من 
واففنی . ولست أرید أن تتہعوا هذا الذی هوای . معکم من الله تاب تعلق 
بالق . فوالله لأ کیت نطقت بأمر آریده ما رید به إلا ا تی . 

قالوا : قل نسمم ياأمير لأؤملين . 

قال : قد معت مكلام هؤلاء القوم الذين زعوا آنى أظلمم حقوقيم . ر إلى 
أعوذ بالله أن آ رکب ظاءا ۰ لبن کت ظلمنہم شیثا هوېم وأعطیته غیرمم قد 
شقيٽ . وکن رأیت أنه ا ببق شیء یفتیح بعد رض کسری . وقد غدمنا الله 
أموالمم وأرض هم وعاوجمم”. فقسمت ماغنموا من أموالبين أهله ؛ وأخرجت. 
الس مل وجه وأنافی توجیپه ۰ وقد رأیت أن أحبس الأرضين بعلوجما» 
وأضعم عليمم فما اراج » وف رقاممم الجزية يۋدونما » فتکون فیا" للمسامین 
القاتلة والذرية » ولن بأفى بعد . 

oa 
. العلج : الرجل الضحُم من كغار المجم » والكافر . والجم علوج وأعلاج‎ )۲( 


(۳) غثيمة . 
(م ۱١‏ روح الإسلام) 


٣‏ س 


آرأیے هذه الشغور لابد ما من رجال يازمو نها ؟ أرا م هذه الدن المظام ‏ 
کالشام وال جز رة والكوفة والبصرة ومعم - لابد لما من أن تشن بالجيوش 
و إدرار الطاء عليم . فن أبن يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعاوج ؟ 

فقالوا جيم : الرأى رأيك . فدعم مافات وما رأيت . إن لم تشحن هذه 
الشنور وهذه ا مدن بالرجال وجرى عليمم ما يتقوون به رج-ع آهل الكفر 
إلى مدهم . 

فقال عر : قد بان لى الأمر . ثم طلب منم آن ختاروا له رجاا له جزالة 
وبصروعفل ونبجربة . فاختاروا له مان بن حفيف . فأسرع إليه عر وولاه 


تا ارقن الشواد: 


وعلى هذا الأساس ‏ وهو امتناع عر من قسمة الأرض بين الفانحين 
ولرکہا فی يد أهايما يؤدون عنما اراج لامساهين س فعل عر بالشام والعراق . 
وقد وفقه الله فما صنع. وق دكا نت الليرة إميع امسادين“فكان يحم خراج الأرض 
و ةسمه بين المسلهين ؛ ليعم النفع بين الجاءة مم : 

وفى هذا كله حرية فى التفكير والنافشة » واعتراف بالحتى » ورجوع إلى 
الى » ونمك بالتى . وهذه هى (الديمقراطية) الحقة » والحرية السكاملة . وها 
تبدو ( الدعةراطية ) الإسلامية بأجلى مظاهرها » مبذ أر بعة عشر قر نا تقريباً. 

وقد قال أو بكر رى الله عنه فى خطبة له : « استشيروا القرآن » والزموا 
الجاعة » ولي كن الإإرام بعد التشاور » والصفقة بعد طول التناظر . » 

وقد سمل عمر رضى الله عنه ذات مرة : ماشرطك ف الوالى الذى ريده ؟ 


قال : إذا كان فى القوم وليس أمير م کان 0ار م . وإذاكان یرم 
کان کانه رجل منهم . 


س ا س 


قد ادى الإسنلام بالدجةراطية فى عصر كانت‌السيطرةوالاستبداد و الحسكم 
االات والنةوذ للادراف أو ( الأرستقراطيين ) فى بلاد الرومان والفرس وصر 
و بلاد العرب قبل الإسلام 

وقد أن اللات النمان بن المنذر أن زو ج ابنقه من كسرى ملاك الفرس » 
.و كافه هذا اللإباء حياته الي فقدها حت أرجل الفيلة الى كانت لكسرى فى 
أثناء المرب بين النءمان وكسرى . 


( الدمةراطية ) الثالية فى الإسلام : 


ذه ) الد عقر اطية ( الالية فى الام ازم ار و ۴ و الفر س مام مسين ¢ 
وا اننشر الإسلام ىناء العام ٤‏ کو زت الإمبرا اطو ر ية الإسلاميةنى مدة وحارة. 


و إن.(الد ية راطية) الإسلامية لا نظير ها اليوم فالا الغر بى الحديثء ذلاف 

الما الى يتظاهر بالديقراطيةء معأ نه ماوء بالمظاهرالتى تدمثل فما(الأرستفراطية). 

قالإلام ضد التةرقة العنصر ية » لا يكر فى جنس ولا لون ولا حسب»٤‏ وا كه 
.يكر فى الققوى والصلاح والبر وعمل انير ٠‏ 

انار إلى أب بكر الصديق رضى الله عنه » جد أنه كانيشقةل بالتجارةقبل 

الللافة » ويشتفل بها بعد الللافة ؟ ليسكسب عیشه بمرق جبینه ؟ فقد کان :یم 

. ویشترى كأى فرد من الداس . ولم يترك التجارة إلا بعد أن أشار عليه لل امون 

ب ركما ليتةرغ اشئون الإسلام والسامين . ول يأخذمن بيت الال إلا الفرورى 

٠‏ للا نفاق على نفسه وأسرته » فى حين أن الاوك والقيا رة فى عصره كانواجءمون 


ت ويغتصبون أ ال رعایامم لإ نفاقبا على اذام ورغبامم وشپ وام . 


.مم أنه کان له ابتان : د وعبد الرجن ٠‏ فجملما بميدة عنمما » واختار عر 


2 س 


ان الخطاب رضى الله عنه ؟ لبظل من قوق الشءب » فلا يستأتر بالخلافة 
احد المسامين ۰ ولا عحب ٤‏ فأو بکر کان ميل إلى الاشترا كية» وروج المساوات 
وال قراطية) . ] یکر فی أُسرته » ول کنه کان بكر فی رعيته . وقد أحسر 
کل الإإأحسان ف اختيار ۵ عر س الحطاب ة 

رحم لته با بكر . ما کان أعرفه باارجال . ورحم الله عر فقد کان مثاليا! 


فی عدالته وشحاعته و إنأنيته وزهده و |يثاره. 


ظام الجنكر فى الإسلام 
حینا ونی رسول اله صلی اله عليه وسل اختار المسلمون أبا بكر ليكو 
خليغة المسلمين ء فقال هم: 
واو ا ت ر فان راتو ن ءل حر“ فأعینو ز 
نی ولیت عاوکم واست یر ؟ . فإن رایتہ‌ونی على حق فأعینونی ء. 
ر ر ك و 
و إن رأیۃہونی لی باطل فس دد ونی » › أی قومولی. 
وقبیل وفاة أبی بکر اختار گر خليقة ¢ فيال ۶ر حیما ول الخلافة 
« من رأی متکم فی اعوجاجا فلیقومنی . 
فقال له أحد اللاضر بن : «والته لو رأينا فرك اعوجاجا لقومئاه بسيوفنا» .. 
فقال عبر ۽ الجد الله الذى جمل ف المسامين من يقوم عوج عر بالسيف .. 
فعمر کان يطاب من الناس آن ينصحوا له » ویبتغوا وجه الح إذا رأوامنه أ 
امراف عن الصواب . 
فالدىن الإسلاعى يدعو إلى الڈورى »و الم (الدمةراطى) » ولا يدهو إلى 
الظام اللكى بالورائة . 


۱۹۵ س 


:قال تعالی:« ولذ اب07 براه ر بکلات فأمین“ء قال: إن جاعلا 
اللناس إماماً . قال : ومن ذ تى .خال × ل تيقال عمدى الظالين . » 

فالدين الإلاى لايقول مجمل اكم فى أسرة من الاسر ؛ لأنه يدعو إلى 
#لمدالة » والمساواة ء والتشاور.ف الأمر مواختيار الأصلح » والناسسواسية كأسنان 
مشطء « إن أ كرمكم عند الله أتقا ك ٠.وينادى‏ محرية اارأى والجدلوالمناقشة» 
ہوالاعتراف بالق » وال رجو ع إليه » والعسك به وهذا هو روح الإسلام . 

( الدعقراطية) الإسلامية الحقة : 

إن الإسلام دين الد عقر اطية.انظر إلى تلاك الات الكرعةالتی با يخاطب 
االله جل شأنه رسولة المصطنى : 

وف اا ات د کر ا ا ا 

« وما أت عام" ت ر ¢ 

« لاس عليك هدام ؛ ولسک ن اللہ دی من يساد . » 

ادان الإسلام ضد ااسيطرة والاستبداد » ولس فيه سلطة دينية سوى 
.ساظة التذ كرة والموعظة الحسفة » والدعوة إلى الفضيلة » والقدقير من الرذيلة . 

إن الإسلام دين يكر فى الأصاحة العامة » وينادى محرية الرأى والتة ك 
والاجتهاد فى الحكم . فقد اجمد أو بكر رضى الله عنه فجمل عمر بن الطاب 
خليفة على المسلمین تبیل‌وفاته, واجنهد عر رضى الله عنه ف قات راخدا رر 
الأمر شورى بين سعة من خيار الصحابة . 

فاجناد أبی کر غیر اجنہاد عر ۔ واجنمادها معا غبر ما فەله اارسول؛لانه 
صل اله عليه وسل يستیغاف اعا کا فعل أو بكر ول يترك الثورى استة 


. ٠١٤ احبر (؟) سورة البقرة‎ )١( 


س ا س 


کا فعل عر : وكل منم قد توخى روح الإسلآم » وفكر فى المصاحة العامة ؛ 
واجنهد بقدر استطاعته ءوهذه هى (الد عةراعية) الإسلامية القةالتى لانظير لماه 
إن الإسلام دين ينادى يا لرية » و يكره الذل والمبودية » دين ينظر إلى 
الجيع نظرة واحدة هى نظرة المساواة » دين يدعو إلى ( الديةراطية )» والحكم. 
( الدعقراطى ) » يدعو إلى الإخاء ء والڈورى فى المج . فليس من الإسلام. 
أن يولد طفل أميرا له قوق وامتيازات على غيره مرن المسامين لأن أباه ملات . 
ولابرث الطفل الك جرد الوراثة » حى ول وكان ضعيف المةل » أو معتوهاء. 
قال تعالى : « إن الاوك إذا دخلوا قر“ية أف دوهاء وكجماوا أءرّة اهلا 
أذاة ¢ وکذلاے اق .( 1 کر دلیل عل ذالت مافعله مد عل دعك أن جعل 
و اليا على مەر فود اذل کر ەن زعاء مغر الو طبيين الخلصين 0 شر دم 
ليخاو له الجو» ودعا الماليك, إلى القلمة > ثم خاص ممم بقتلمم »> کی لاینافسه 
أحد » ولابنازعه إنسان فى ا 1 


وقد مخلصت مهبر وللّه الجد من تاك الأسرةالظالة الغريبةالىبدأت حكها 
بالطل والطغيان . وانہت بسڊب الظل والطغيان . وقد دخل الإمجليز معر 
واحتاوها بسبب تللكالاًسرة الدخيلةء ول تتمكن ممصم من‌التيخلص من الاحتلال 
الإنجليزى إلا بعد أن امت من کان سببا فى الاحتلال > والسبب هو اف 3 
مد على . 

جاء شد على إلى معر فقبرا مشردا لاملك شیٹا » و بعد أن تولٰی ال 
افقص أ ر ض ٠‏ صر من الممر بين وام تفاما مصلحته. وقد ردت إلى اما فی هذا 
العمد السعيد » والجد لله . وإذا نظرنا إلى أسرة مد على وجدنا نما بحكت 


— ۷ 


فی مصر نحو قرن ونصف قرن » واستمہدٹ ااشمب وظاته » واستبدت به کل 
الاستبداد 6و عاملته اشر أ معاملة 9 کن المحكم 
كان لصلحة أسرة تمد على . 


lal‏ مەر . و انه 


وقد کان ءباس الأول جرثومة من‌الفساد . وميوله إنجليزية ٠‏ وسعيد الأول 
كانت ميوله فرنسية . وقد سخر المصر بين فى حفر قناة السورس لبرضى صديةه 
النصباب العاى « دياسبس » . وإسماعيل قد اشر ف کل الإشراف فی ملزاته 
وشہواته ٠‏ وأغرق مصر فى الديون الى استدانما ء فتحكت فيما الدول الا جنبيةه 
وأذل مصر والمصر بين بإرضاء القنصل الفرنسى وخضوعه ارأيه فى جريد أحد 
الضباط المصر بين » وتعذيب الجنود المصريين » فأهان مصر وكرامتا إرضاء 
قرا جا > عليه بالخروج من مصر» أخذ كل ما كان فى خزينة المالية. 
من الال لنغسه اغتصابا ؛ كأنه مالك له . والخدو توفيق هو السڊب فى الاستمار 
الإجلزى ؛ فقد دخل الإجليز مصر بحجة الحافظة على عرشه . 

وعباس الثانی م یفکر إلا ف شىء واد هو أن جل نفسه من أ كب 
أغنياء العا . وقد حقتق ما أراده وفدكر فيه . 

وفؤاد الأول حیناولی الک کان فقیرا مفاساً , و بعد سنوات مم دودة کان 
من كبار الأغبياء وأحاب اللايين . 

وفاروق الاك الخليع امس تر يآرك وسيلة من وسال الب والاغدصاب » 
والاستغلال بيع ارتب والأاقاب والسمسرة إلا فعلما » حتى استطاع أن هرب 
۰ ملیونا من الجنهات من مال مصر الذی هبه واغتصبه. 

و قدساع دمم الاستمار علالظام ف المج والاستہداد بالشمب) والس طر دعلیه؛ 

ليكو نوا أداة لهف الاحتلالء وام#صاص خيرات إلبلاد؛ واستغلا ها من كل الوجوه. 


۸ = 


ومع الأسف كان الشعراء والأدباء وللؤرخون والكشاب من الصريين 
پشملقون هذه الاسر فی قصادم ومۇلفام »> ويصورون سيانپا حسناٽ › 
ومجعاون رجاها أبطالا » ولو كانوا من ضعاف العقول. ويەظ ونم وماکانوا 
من العظاء » و مخلقون منهم هة وأصناما مايل ءويصفونيم بصفات الألوهية › 
و يابو مم بلقا ا كصاحب العظمة » وصاحب اللالة » حى كادوا 
يعبدونېم من دون الله . ومن أراد أن برى الماتى والتغاق والكذب فليطلع عل 
ما کشب فى الصحف فى ذلك المد امغر 1 

وقد اسوا أن الإنسان إنسان . وكل إاسان مخطى” ويصيب » لافرق فى 
ذلات بين أمير وخفير » ورفیع ووضیم . 

ونى استطاعة الؤ رخ اليوم أن يعمل لاو صول إلى القيقة ء ويكتب تاربخ 
مصر خاليا من كل غرض » غير مةآلر بأحد »غير خائف من اضطاد أو تعذيب » 
أو محاكة . 

ان التارخ حيما يكتب لن جد حسنة خالصة لوجه الله أو الوطن » 
لأى فرد من أسرة مد على , 


الميبل ارغ 
العدالة فى الإسلام 


كيف كان الناس قبل البعثة الحمدية ؟ 


ا سی کی اخس نکی تی 


فيل بثة الرسول د صلى الله عليه وسل کان التاس منپمکین فی الملاذ» 
فاخرون بالا نداب »و يشون الفارات والرب لأوشى الأسباب » وكازت 
الشموب متفرفة إلى طواف متدافرة » كل طائفة تمتدى على من دوعا » فالتوى 
يمثدى على الضعيف » ويسطو على حى غيره » ويم ذلا من ضر وب الشحاعة. 
وكان القانون الاد : ( الياة قوئ » والموت لاضميف ) . فإذا لجا الضيف إلى 
الاطان طالبا العدل والإإنصاف وقفت فى وجه الو انم » واءترضعمه المجواجز من 
ارشوة والحاباة ء فضاع فة 4و بام اران »و٥‏ جانا مان مظاوم وم دی 
عليه » وح عليه بالعقو بة مع آنه ریء ولاذنب له » حت انہدم الاطهثنان 
والاستقرار ء واندشر الفاق والاضطراب بين الشعوب والقبائل » وسم الكل 
الياة » وأخذ الئاس يتساءلون : ل هذه المياة ؟ ولأى غاية يون ؟ 


بين هذه الظالم وتلات الالام“ سطعت شه سرسول الأنام » مد السكامل بن 
عږد الله صلی الله عليه وسل وتألق نور الإسلام “ نور المدل والمساواة » وأخذ 
الرسول الكر :م بعالم هذا الفساد» وبزيل هذه المظال » و يستأصاما مرن 
جذوره| » ویضم قواعد لاعدالة والمساواة » قواعد تنظم علاقة الإنسان بأخيه 
الإسان » وعلاقة الإنسان بامجتمم » وتنشرالطمأ نن فى النفوس الارة » وال عادة 
بين الإنسانية الشقية المعذبة » وتسمو بالأمة الجديدة إلى فة اللير والجد ‏ حقيقا 
لول الله تمالی : 


س ۷۰ س 


د کن ا ا ا 
دن ال ره ) 

وأول دعامة وضعما الإسلام فى أساس هذا الإصلاح نشر العدل والمساراة 
بين الأذراد والجتمعات » و إءطاء كل ذى حت حقه » والمساواة بين الناس فى 
المعاملة ء والسل أخو الس . 


3 س 
قال تعالى : « إنما الأو سنون او « 


وقد يظن کر من المثقفين أن أو روبة الديثة کازت الأرلى ف الماداة 
بالمدالة والمساواة بين الطبقات » وأن الثورة الفرئسية هى الى ادت قوق 
الإنسان من الإخاء والمرية والمساواة » واکن هذا کله طا ؛ اذ كرنامن 
قبل؟ فأول هن نادی بالعدل والمساواة والر ية والإشاء رسول الإسلام کل سے 
صل الله عليه وسل -- کر الأنام 


انظر إلى تاريخ الةرس والرومان والعرب وقدماء المصريين تجد أن تلاك 
الأمم كانت (أرستةراطية ) فى نزعمها الأولى ؛ ,فالأشراف فما خلقوا يكوا 
ويسيطرواء والطبقة العامةمنماخلقت لک وتكونعبيدا لاسادة والأشرافما. 

وكان المرب قبل الإسلام أشد الأمم فى نزعنما ( الأرستقراطية ) » وكازت 
فبیلة قریش #سب کل الناس عبیدا لما . 

1 i 

فکان عجبا حةا أن يرز انى صاوات الله عليه ماديا بالعدل والمساواة» 
بين الطاقات » قاألا «الناس سواسية كأسنان الحشط » ولافضل لعرلى على عجمى 

وإن هذا الروح ( الديقراطى ) فى الإسلام كان سببا فى معاداة أشراف. 
قريش لارسول السكر م » وتامرم على آله والتيخلص منه » بأى وسيلة من 


— ۹۷۹ 


الوسائل ؛ فقد خافوا أن ,رفع الرسول المادل » والكل ا كامل هؤلاء الضمفاء 
وأا کین والمال والعبيد إلى صفوېم 4 فأخذوا بکیدون له و تاءرون عليه ْ 
ويظمرون ل العداوة والبفضاء؛لاًنه اء بدن يار بالمدالة والإخاء والمساواةي وی . 
النظاام الطبمى اة الکون. وکیف لابکیدون له» ولا يفكرون أ كار من مرة فى. 
قله ۾ وهو بنادی 4م DV:‏ الئاس سواسية ‏ سان الأثط ... » وم لا بعاقدون. 
فما رمد و لا ومنو ن 4 :ومن به و خسم بم تغدو نف !السب و الأسب» [ الاه . 
والساطان » والمال والثراء » والفخر والكبريا+» والسيطرة وا الحكم فى الضعفاء , 

لذا غضبت فريش » وغضب أشراف قريش من مد الكاملء وعدوا 
مېادنه ٥ن‏ المدالة والأساواخ ) والدعقراطية { رلعة جل ردة ن البدع . و عرف 
عه صله الصلاة و السلام أنه أخةص نفسه بشیء دون الاس ؟ فمل کان بشر |4 
يأ كل الطمام » ويعاى آلام الإوع والفقر ٠‏ وقد قامت شر يمت على المدل. 
والساو ا . 


تعربف المدالة والمساواة . 


العدالة إعطاء كلذى حق حقه ب»من‌غير أن يطالب به ..وهى ضد الور . 
والظل . والأساواة نوع من العدالة العامة » ومن مظاهرها التسو ية بين ااناس فى. 
الحقوق والواجبات العامة التى لاتدمارض ومر كزم . و إبث مبدا الساواة من. 
أ كبر دعامات المر ء وأفتك الأسلحة بآ فة الفقر . وقد حارب الإسلام الرف فى. 
الياة » وا ك#ناز الال وعدم أداء الزكاة عنه » وحرم الرباء لتضييق مسافة 
الحلف » وتذو يب الفوارق بين الطبقات من الفاس » وتقر يمهم من المساواة .٠‏ 
کو ن حياة ابيع سعيدة مقسقة . 


۷۷ — 
إل دال روح الإسلام 


قد نادی الإسلام بالعدل والمدالة : وجعل العمّو بة مفأءبة لاحر ية 

قال جل شأنه : « إن الله E‏ أن دوا الأمانات إلى أهَلما . 
و إذا سكةم بين الاس أن تح كوا بالمَذل » إن الله فما فك پو 

وقال تمالی : « و إن عابت فا ہوا ثل ما وقي بر . » 

وقال : « فن اذى لیک فاعتدوا هليه ل ما اتکی علیگ . » 

وقال عز وجل : « وکنپنا عم فا أن الفقة بالفس » واللين“ 
بالتن ولاش بالاثف ¢ والأذن بالا ذن » والس“ بالشن 4 
وار وح م فاص“ . 

وعن الفضل ن قال : جاء لی و صلی ان عله وسل فخرجٽت 
إليه » فو جدته و » قد عهمّب رأسه » فقال : خذ بیدی با فض" » فأخذت 
بيده حتی جاس على ألدبر » ٤‏ قال : ناد فى الئاس » فاجشمعوا إليه »> فةال : 

« اما بعد : ا ا > إلى احد الک اله له اذى لا إل إلاهوء 
وإنه قد دا مى خفوق( من ٣ین‏ اظ رک ؛ فن كنت جارات له غهرا» 
فوا ل ی فلو E‏ ن کت POE‏ فم ذا رعرفى 
ا و اغد مالا فنا بان فاد مء و لاو 
الشتحناء من لى ء فنا ا لست من" شأ . ألا وإ“ اع إل فن" أخذملی 
تا إن کان له : نقيت ری وأنا طیب الفس . وقد أَرَی أن 


ها غر مغن عنی حت قوم فيم مرار (o‏ 
)١(‏ سور: الناء: ۸ه 
(۲) خفق النجم خفوةا : غاب ء وخقق الطائر طار . 
(۳) فليقدس » من القود وهو ااقصأص ٠‏ 


س ۷۳ 


فاارسول عليه الصلاة والسلام يطالب الناس بالاقتصاص منه » وأخذ حقيم. 
إن کان هم 
وقال صل الله عليه وم DJ:‏ ن J‏ اس ذا ر و ااظا) َ0 اغ وا على, 


یدید اوشك أن عملم ا ەقاب ٤‏ ن عدم QC‏ 


حق » حتی پلقی الله وهو طیب النفس . آایس هذا مثلاً نادر 


وهدو روح الإسلام ددح المدالة فی قول ایی بکر الص دیق - رضی اللەعنه ۔ 
اسان ات انون : «آبما اناس » اتی قد ولیت عا یکم ولست بخیرک . 
فان راشف عل حي فاعینولی ٤‏ وان رأیتمونی عل باطلٍ فس دد و و 
أطيعونى ما أطع ت الله في-كم» فإذا عصيته فلا طاعة لى علي بک . ألا إن أقوا آقواک 
عندی الضعيف حی a‏ ا له وأضفك دندی الةو حي آذ اللحی" 


1 
کا یدو فی قول عر بن الطاب لما ولى الللافة : « من" رأى ماک ف 
اعوجاجا فليةو مه . » 


فقال له أعراف : « وال لو رأيدا فيك اعوجاجا لةومناءُ بسيوفنا . 


الإسلام يأ بالمدل وينهى عن الظل : 
وفی القرآن اللكر م كير من الآیات الت تأ بالندل وتنهى عن الظال ‏ 


ن ذ کر منہا ما یأنی : 


0( فقومو 


س چا س 


د إن الله أ بالتذل والإصان » وإیتاء ذى اثر » ونی عن 
الفيدشآء والششسكر والّّى ء ا کے و 

« ولغن الله غافلاً عا يسمل الظالون . إعا بوغرم ايمر 
اخم فيد الا بتار بطو دی روز » الا زرد إل رة 
و فد تم هو ا تشخص : تنظر . ممطعين : مسرعين : مقنعی : 
رافعى . طرفمم : بصره . أفثدمم هواء : قلوبهم خالية من العقل لفزعمم . 


f Ea 


« وفوا إن الله حب المت طين". » أى اعداوا إن الله عب المادلين. 
« وگوم مض الال عل يدند ٤‏ قول ا ليت اتعذت مس اسول 

GJ) 

سي .( 


را غا ادبن منوا کون قو امین للم شهداء . ولار 6 


شان 5 را نلوا ۽ اعد لوا هو او للتقورّى »› وا فوا اله u‏ ا 
بی (e‏ 7 . » القسط : العدل . ولا جر : ولا مک شان : 
بض . اء دلوا فی الك على العدو والصديق » فالءدل أقرب للققوى 

« وأا القاس طون فكانوا ج حط . » والقاسطون : م الظالون ؛ 
:المائرون فی اکا مم ومعاملاهم . والحطب : الوقود . 


٠٠ سورة النحل‎ )١( 

(۲) سورة رهي ٤۳ ٤١‏ 
(۳) سورة ارات ٩‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان إ۲ 
)١(‏ سورة الائدة ۸ 

ا(٩)‏ سورة الجن 1٥‏ 


= (Ve س‎ 


ا ب f” yT E)‏ 
د یانما الذینآمدوا کونوا قوامین بالقسط » شُچداء تی ولو علا سیک 

م er‏ ع َة ى ۰ 1 ت re‏ 
أو ال ادبن والافربين ء إن كن عنيا أو" فقيرا فال اول هما . فلا نبوا 


ا ت £ م ت ۱ 
امو ی أن تعدلوا. ون او وا أو عر وا فلن الل کان ا تعماو ن کخپير).» 


فوامين بالقسط : قانمين بالعدل »› شمداء بالق ؛ ولو كانت الشادة على 
Î‏ ¢ فةرروا می ولا و فلا تتبعوا ف شمادن سک بأن اوا 
الغنى ارضاه ¢ أ و الفقير رة به ¢ ولا ياوا عن ١‏ ق . TNE‏ فوا 
الشادة ا تعرضوا عن اا é‏ فإن ا“ بر ا ئەملون فیجازیکم 4 . 

فالسلام رأ بالعدل ف ار صا والأْضبب» ۳ ی عن اجو روا الظل و الطفيان. 

قال عليه الصلاة والسلام : « ثلاث منجيات" » وثلاث” 'ممايكات” : 
فأما المحتجيات فالمدل” فى الفصب والرض) » وكحشية اللو فى السشر والعلانية_ء 
والقصد فى الفتى و الفقر . وأما هلكات : فش ماع“ » ووی مكَبّم» 


و إعاب لأر ع بيه °(« 


وى السنة العاشرة من ا ا 2 الرسول على بن أ ۳ فى بعفة إلى 
فان قالوا : زم فم بالصلاة 6 لا 7 بغ منم غر ذلا ہا دی ال 
رك ر حلا واحدا حار لاک ماطاەت عليه‌الشەس. و ل اام حی اتاو ك .» 
وقال أيتا : «إذا جاس إليكاتمممان فلا تقض بينمما حتى تسمم من الآخر». 
فنفذ على وصية الرسول » وكأن مثلا لاعدالة فى معاملة اليمنيين . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « اق دعوة الظادمر فما ليس بها و 


ال حجاب" ۰ 


ت 


)0( سورة النسأء \te‏ 


س ۷۹ س 


أى احذر دعوة الظاوم » فلا تظل أحدا ؛ لأن دعوته صادرة من قاب يثقد 
زارا » لا حاب پینپا و بین الله . 

رقال : « إن الله ا حتی إذا اذم | فی .> ثم قرا 
صل الله عليه وسل  :‏ « وكذلاك أخذ ريك إذا أخن القرى وه ظا : 


۳ 
أن خد أل“ شديد ٠ I‏ € 


لقد جاهد الإسلام فى تر بية النفوس على العدالة » حتى لا يصدر حم من 
الأحكام إلا وفق مقاييس دينية » ومبادى إنسانية ت#جلى فيه خشية الله » ولا 
محس أحد بالطل فى الح . 

ون اجتمع الإسلامى المادل جد اسل مسترح البال ء إذا أصيب »سكروه 
وجد من بنقذه » وإذا غ وجد من ياجأ إليه لإزالة ظله » وتفرع هه > 
و إعطانه حقه, 

وقد ساكت الشر يعة الحمدية فى لربية النفوس وسال من الريب 
والترغيب » منها : قول اارول صل الله عليه وسل : 

« ممل الإمام المادل فى رعيته بوم واحلاً أفضل” من عل المابد فى أهله 
ماثةَ عام أو مسين ما ٠‏ » 

وقوه لا لا رذ دعومهم : الإمام المادل » والصام حتى يفط ر » 
ودعوة الظاوم ّمل على القمام » وتفتح' هما أبوابة لاء . » 

وقوله : «مَن اققطم من امرىر مسل ار له لئار » وكحرم" 
عليه الد . » 

(۱) عهل 


)( ي له بدا اسكثرة ظامه . 
(۳) فيه ذ برعم هن الظلم . 


فقال له رجل + یا رسول اللو » ولو کان شيا سیر » قال : 

« ولو کان قضيباً من أراكر . » 

والأراك شحر طويل يستاك بقضبانه ؛ لتنظيف الأسنان . 

ری لذبت آلقدنى 4 ا عاد إن ت ار ا 
وکجەاته پیک ر . فلا نالوا , » 

وقال ل الله عليه وسم : اشم ظلمات ت بوم القيامة . » وقال : 
ر« لا فلح ام لا يۆ وة اتيت فہا اا من القوئ (٠‏ 

وذات وم سسرقت فاطمة الزومية حلا وقطيفة » وكانت من قبيلة #ريقة 
فى الجد » هى قبيلة خالد بن الوليد . فحافظة على كرامة أسرتما ذهب أسامة ن 
زف ال سول 0 لیشفع فہا» ویغفر هما خطرتما » ولا بق علمها سد السرقة , 
وكان الرسول العادل بحب أسامة حبًا جما » فزجر الرسول أسامة » وقال له : 
» أشنم فی حل من حدودر اشر ؟ » 

م قام نطب الناس » وقال : « إما أهلك الذين من" قبا أنهم كانوا 
إذا سرق الضعيف آقاموا علي الخد » واے ار لو أن فاطمة بت مدر 
سرةت لطعت يدها» . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « اَعَد الئاس عذاب) يوم القيامق من أشرگه 
اله فی سلطانه فار فی حکه . » واإورهو الغا . 

وقال : « ألا ا شار اناس ؟ 

قالوا : بل » يا رصول الله . 

قال : م زل وحه » ومنم قله ( معونته وعطاءه ) » وجل بده .. 


(م ۱۹۲س روح الإسلام ) 


— ۷۸ 


2 


ثم قال « افا نہک ب ر من ذلا ؟ 

قالوا : بلى» يا رسول“ الله. 

2 

ثم قال : « أفلاً أنبك بش من ذلك ؟ 

قالوا : ”ىء يا وسول الله 

قال : « من" يض الناس و يبفضونه . » 

وقد سأل‌الإسكندر المقدونى بعض فلاسفة المدد القدامى : « ل“ صارت سن 
( شرام بلاد > قلي ؟ » 

قالوا : « لإعطائنا الحتى من أنفسنا » ولمدل رؤسائنا فينا . » 

فأهم : « مهما أفضل : العدل أ الشجاعة ؟ » 

الوا : إذا استەمل اتدل" فی عن الشحاعة . 


وقد كلتب عر إلى معاوية بن أبى سفيان ذات بوم » فقال : 

«إباك والاحتجابة دون الناس . وائذن' لاضعيفر وأدنه ( قر ”به منك )» 
حت پبسط لسانه» و حتریء قله ۰ تېد الفريب ؛ فإنه إذا طال حيسه ضف 
قلبه » ورك حقه . » ومن هذه الرسالة رى أن ع ركان يةكر ليلا ونهار؟ فى 
شون الرعية . وقد حذر معاوية من البعد عن الناس » ومن جنبمم » ليتصل 
بهم » ويل أحوالمم . وأمره أن يأذن لاضعيف » ويسمح بلقاله » ويقربه منه» 
حت شرح له حال ویتشجع قلبه » ولا حاف أحدا إلا الله . وكلفه أن بعد 
الريب من السامين عن الأهل والوطن » و محافظ عليه » ويكرمه » فإنهإذا طال 


۷ س 
شلام : 

فمم ركان يفتكر دات فى الرعية والمدالة » و برسم الطريق أمام اكام 
من المسدين ١‏ حی نال کل إنسان وه ؛ ولا 'بظل أحد ۰ 


وكتب عر بن الطاب إلى أف موسى الأشعرى » فقال : 

« أما بعد » فإن أسعد ارعان من سمدت به رعيثه ٠‏ وإن أشقى الرعاةعند 
الله من شيت به رعيته. و إياك أن زيم م (قبعدعن ا لقو تضل) فزي عالڭ». 

حقا لقد کان حمر آبا رحا لاسمین ٤‏ وحاکا کر فی آمورم » وأبالعیال 
والصغار » حتی ,رجم لاهم آباؤم من السفر . وکان حوله رجال يماونونه 
ويساعدونه فی الب زالحرب . 

وقال حمر فى أواخر أيامه : «لان عشت إن شاء الله لأسيرن فىالرعية حولاء 
فی أل أن لاداس حواج دونی ٭ آما عمال ( حکای الذین عیتتیم )فام 
لا برفعوما إل“ . وأماهم فإهم لا يصاون إلى“ . أسير إلى الشام فام ا ن“ 
ثم اسر إلى اطر رع فاق ت م | شرن » ثم أسير إلى مصر فأقے ہا شېرین ٤ ٠‏ 
أسير إلى البحرين. بها شمرين ء ثم أسير إلى الكوفة فأو فم بها شرن ٤‏ 


۴ گے آسیر إل اأبعرة. اقم ہا شرن . . والله اء م الجول هلا» . 

ولسکن الوت عاجله من غر أن ەق هلا الأمل 0 

و إن علا 2ر ثل العدالة ف السام ¢ J‏ عدل گر رر ب A‏ الئل مز 
ال إلى ايوم . 

والعدل هو الثل العالى الذى يتمناه الما » وتتمنى كل أمة أن تصل إليه › 


r AN — 


وتمد نسم سعيدة كل ااسعادة إذا وهبما الله حکاما عادلین » بون المدل کل 
الجب » وب کرهو ن القلم كل الكره » و ينغارون إلى الحكومين نظرة واحدة. 
ت#حةقى قبا العدالة والاواة » ٠ن‏ غير تفرقة بين الغ واافقير » والمظم والخقيره. 
هكذاكان عر » لا فرق ين شخص وآثر » ولا يرق فى حقيقى العدالة بين. 
مسلم وغیر مسل .ولامجب ؛ فالناس فى نظر الإسلام. سواسية » متساوون کأسنان. 
ااشط » ولا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصا. 


عدا عر ن الخطاب 


وقد شكت سيدة مصر ية عرو نااماص إلى أمير لاؤمنين عبر بن‌الحطاب؟ 
لن ابن ااماص تد أرخمما على بي ينما » واشرآه على غير رغبہہا ؟ ليصلح به 
السجد » فأءر عر بن اللحطاب عمراً بهذم السجد ».و بثاء البيت كاكان ءو إعادته. 
إلى صاحبته » ووتف عر محانب التق » وأرجع إلى ااسيدة الصر ية بينها. هذه. 
ى العدالة فى الإسلام ٠‏ وهذا هو الاحترام للحةوق الإنانية . 

وقد رو یک ب. ن أي أن باه وعر بق الطاب تقاضيا أمام زيد إن . 
ثابت . وکان زيد قاضيا قد عينه عمر فى المدينة المنورة ليقغى بين الاس . 

فاما خر ج عایهما زيد بن ثابت قال لممر : السلام عليك يا أمير امؤمنين » 
م شار إلبمءا با جاوس . وقد احتاج الأمر أن يطاب أب“ من المليفة عر أن 


فقال له زيد : أعف أمير الؤمنين من المين.. 


ففضب عر » وقال ازد : لقد صرت جائرا مئذ. اليوم. . كيف يإ 


— إ۸ س 


.تجقولك: « السنلام عليك يا مرا إُؤمنين. اجاس هنا ؟ » وكيف تقول : « أعن 


"أمير المؤمنين من المين؟ » 


فالقاضی کان جاثرا طا فى زطر عر * لأنه حاباه » وعامله مساملة خاصة > 
«وفرق پینه وبين خصمه . و برض عر بهذه القحية » وغضب فل القفرقة . 
فالناس فى الدن الإسلای حب أن يكونوا متساوين أمام القضاء . لافرق بين 
حا و#-كوم . هذا هو العدل فى 'الإسلام وهو روح الإسلام » وروح 
«( الدمقراطية )بوالإنسانية ف أرق الءصور . 
رحجمك اله يإاعر ؛ فن مثلك .وأئت أمير امؤمنن رى أن برفم اح 
إلى قاض ک4 أو عليه:؟ 
وتتحلى عدالقه فی شحاسبته أهله ع كل صغيرة وکبیرۃ ؛ وتطبیی الأحكام 
الإسملامية عليهم > تقد جاد ابده عبد الرحمن أمام التاى ؛ لأنه خالف الدين » 
سوارتتکب ذبا ينهی الإسلام عن ارتکابه » جاده انين جلد ء فات إسبب 
.الجر ء فكل عليه العقو بة وهى مأئة جلدة » وهو ميت . وم تأخذه رأفة فى دين 
الله . ونفذ العقوبة كا أمي الله . وهكذا #كون المدالة الإسلامية يا أمير ا لمؤمنين» 
ويإخليفة السلمين . .ولو م يسكن فى اريخ عر سوى هذا الحادث لاء دليلا 
على الإنصاف والعدالة » واكان له شرفا باقيا » ونفرا خالدا . 


قال عرو العاص : بينا أنا فى منزلى صر إذ أقل عبد الرحمن بن عر »> 
وأو سروءة » ودخلا رها خجلان » فالا : أ علينا المد ء فإنا أصببا البارحة 


نش رابا وسکر نا . 


قال ان الماصضص : فز جرممما وطر د ہما 5 


يقال عبد ارهن ن عر : إن تفعل خبرت والدی إذاةدمت عليه . 


AT 


قال ابن ااماص : فأخرجتهما إلن تعن الدار فضربتمها الحذ . ودخل عبك 
ارحن فى الدار اق رأسه . وكانوا حلقونه مع. المدود.( العقو بات ) ء ووالة 
ما تبت اەمر حرف ما کان . حتی إذا جاءنی کتابه جاءلی فیه: 

« سم اله الرجن الرحيم . من عند عبد الله عر إلى الماصى ابن العاص : 
#بت جرأتك على » وخلافك دهدى » تضرب عبد الرحن. فى بيتك » وحاق. 
واس فی بيتك ۽ وقد عرفت أن هذا حخالفی . | عبد الزن رجل من رعيعك.. 
تصنع به ما تصنع بغيره من السلمين : ولسكن قات هو ولد أمير للؤءنين . » 

فب كةب إايه عمروبن ااعاص لف بالة آنه يقي ادود فى صحن داره على 
الس ء وغير للسي . فعر يطااب عروبن العاص بالساواةفى مماملة الرعية ‏ 
ومعاملة ابنه کأى فرد من المسادین . لافرق ولا مير ينه وبين غيره . وهڏا هو 
روح الإسلام . وهذه هى المدالة الإسلانية . ( فالديةراطية ) فى الإسلام تنادى ٠"‏ 
الناس متساوون » ولافضل لأمير على خفير.أوغنى على فقير إلا بالتقوى . 

و قد کتپ #رن الطاب إلى ی موسی الأشر ی DD:‏ ا بین الفا 
ف وجك وعدلاك ومجاسك؟ حتی لا یعامم شرف ف بنك ٩2‏ اا 


صعيف من عدلاک . » 


وقد قال فى وصية له : « الئاس" عندك سواء . لاتبال على من وجب 
المحتى . ثم لا تأخذك ف الله لومة لام . وإباك والحاباة فيا ولاك الله . » 


وقد شکا جندى من اجنود إلى عر بن الطاب أن أباموسى الأشمرى 


فاد ول صمربه ¢ وحاق شعره ۰ فکتب گر ا أف ٭وی القاند ما ماه « | 


)١(‏ سو بين المقاضين 
(۲) اليف : الور ولظام 
)۳( ی أجعل الناس عند متساوین 


— ۳ 


کیت فعات ذلك فی ملا" من الاس فاقعدله فى ملا من الناس حى يققص منك. 
وإن کت فعات ذلاك فى لاء من الاس فاقعد له فى خلاء من الاس حى 
يققص منك . » 

فاما رجم الجندى ,رسالة عر رجاه بعض القوم أن يفو عن القاد رليسه. 

فاق ال جندی آلایترکه لأحد . م جاس أبو مومى الأشعرى اقدص ال جددی 

منه . فلما راه الجندی جالسا بین ديه ا ەر فع رأسه إلى السماء » 2 
قال : الم إلى قد عفو ت عنه . 

فروح الإلام روح العدالة والنبل والعفو والمساواة . 

وذات بوم وقف بہاب عر بن الطاب رجال من‌السامین پیم آبوسفیان بن 
حرب » وهو أعرق قریش نسبا» وأشدم تماظا » و بلال الحبٹی وهو رجل کان 
عبدا لای بكر وأعتقه لإسلامه » وصهیب الرویی » وهو رجل روی دخل فی 
الإسلام وتقدم فيه » وسلهان الفارسى » وهو أتجمى اذ الإسلام دينا له » ورك 
فيه مار . 

وقد استأذنواللدخول على عر ء تفرح الإذن لبلال « م لصيب ٠‏ مم 
لسلان الفارسى » وأو سفیان واقف . ثم أذن عر لغيرم ٤م‏ آذ لای سفیان 
فى النهاية . 

فدخل أو فيان وهو غاضب من تقديهر عليه فى الإذن» فهره عر 
وزجره » وقال له : تقد موك فى الإسلام » فلا جرم أن يتقدموك فى الإذن . 

وقال إياس نن سَلمة : مس عر بن الطاب فى السوق ء ومعه الدرة 
( السوط ) » فضر بنى بها ضر بة » فأصاب طرف وى » وقال : ابشعد عن 
الطريق . 


)۱( ھی £ الأصل گی لايد ۰ 


س ع۸ — 

فاه كان فى العام امقبل لقينى » فقال : ياسَلّة » أتريد المج ؟ 

فقات : عم . فأخذ بیدى » فذهب إلى مرل » فأعطالى سا درم » 
وقال : استعن با على حجك . واعل آنا بالضر بة التى ضر بتك . 

قلت : ياأمیر الؤمفين » إلى لا أذ کرها : 

قال عر : وأا ما اسينپا . 

فەمر ~~ رهی الله ail‏ کان خير مېذب» حاسب اسه ¢ و حاف ا ¢ 
وبحب العظام. ول ا من درته إلا قليل من كبار الصحابة. 

ونی حكاية عر مع الرأة الت كانت تعال صبياما ا لياع بغلى الاء فى القدر 
صورة أخرى من صور ( الديقراطية )الإسلامية اراقية ؛ فقد كان يطوف فى ليلة 


من الليالى ¢ Aa‏ اسل فو ول اسا ول تصدت قدړا عل النار > وحو اا صبية 


کون . 
فقال عمر : السلام عل ياأصحاب الضوء . 
فقاات ارأة : وعليك . 
خقال : أأدنوٍ ٩‏ 
فقالت : أدن بخير أو دع ٣‏ 
ققال : ما با لكم ؟ 
قاات : قصس بنا اليل والبرد . 
قال : وما بال هؤلاء الصبية يصيحون ؟ 


)0 قرب 
)( اذهب واترك 


= 

قانت : الجوع . 

قال : وأی شىء فى هذه القدر ؟ 

اتا اسک ب خی ارا ا ارين ر 

قال : أى » رمك الله. وما یدری عر کم ؟ 

فقالت : يتولى أمورًنا ويغغل عنا . 

قال اسل : فأقبل عل“ وقال : انطلق بنا . 

فخرجنا نهرول ”“ حتی آتیدا دار الدقیق » فأخرج عدلا ( أ ی کیلا ) فيه 
دقيقى وقطعة من الشحم . فقال : اله على . 

فقلت : أنا أجل عك . 

قال : اله ع » صرتين أو لاتا . 

واا أقول فی کل ذلا : أنا أجل عذك يمير الأؤمنين . 

فال فى لخر ذلك :أ آنت تحمل عى ذنبى بوم القيامة ؟ 

فحماته علیه» فانطاق وانطلقت معه هر ول؛ حتی اننهينا إلىالمرأة“فألقى ذلك 
عندها » وأخرج من الدقيتق شيا “ وجعل يقول : ذأرى طل. وأنا أحرك لك. 
وجعل يفخ تحت القدر » حتى أنضج الطمام » وقال للمرأة : أحضرى وعاء » 
فاته بةصعة قأفر غ فيما الطعام » م قال ابا : أطعسهم وأنا آساعدك . فلم بزل 
يفعل ذلك حتى شبعوا » م ترك عبدها البقية . 

فقالت له المرأة : أنت أولى بهذا الأ من أمير المؤمئين . 

فقال لما :قولىخيرا . إنك إذا جثت أمير الؤمنين وجدتنى هناك إن شاء الله . 


ن 


(۱) سرع 


٩‏ س 


ول بخرج حتى رأى الصبية يلءبون و يضحكون . 

فقام وهو محمد اله » ورتب لامرأة شيا من أموال السلمين . 

إنه لا يفعل ذلات إلا عظلم ذونفس کہیرة › ھی نفس عمر المظم . الى 
أحبه الناس وخافوه » أحبوه لمدله وتواضمه و( ديقراطيته ) »> وخافوه لقوته 
Ms‏ 

عدالة الإمام على كرم الله وجه : 


ر م ۶ 

أحوج اارعية إلى الإنصاف الطبقة السفلى وعامة الأمة. 

عا الأَمة م عاد ها 9 عدا و إلاصة اقل موو زه وأفر“ معو نة 

من ظړ عپاد“ الله کان الله و درن عباده ٠‏ و لسن شی آدعی ا 
غير عمة اللو » وتەجيل نقمته من إفامةر على ظلم فان الله ميم دعوة الضمامدين» 
وهو لاظالين با مرصاد . 

ولا يكوان“ ”“ الجسن” وامسىء عندك منرلة سواء ؛ فإن فى ذلاك 
تزهیدا لأهل الإحسان فى الإحسان » وتدری) لأهل الإساءةعلى الإساءة ... م 
الله الله فى الطبقة السفلى من الذين لا حيلة ابم من السا كين والحتاجين » وأهل 
البؤس والّ٠نى‏ ؛ فإن فى هذه الطبقة قانما 7" ويعتكا ° » واحفظ لله ما 

E ROY 
ن٥ واجعل م سما ٥ن بت مالا › وسا‎ . rr? ا ةفاك من حه‎ 
. غلات صواف الإسلام فی کل بلد‎ 


(1) من عبده إلى مالك بن المارث بن الأشتر النخمى . 


} £( متعرطاً العطاء بلاسۇال ۰ 


“\AY ~ 


قال کرم اه وجه : معت رسول الله صلی الته عليه وآله قول فی غیو. 
موطن : « ان ا EA‏ و لاضعيف فيا حه من القوى ٠‏ غو 
متت © ر کا 

وقد کب على کرم الله وجپه إلى اماه على اليوش : 

« أما بعد ؛ فإن حًا على الوالى آلا يغيرَّء على رعيته فضل ناله » ولاطوال“ 
خم به » وان بزیده ماقسے الله له من سمه دنا من عپادہ + وعطق على 
إخوانه . . . .ألا وإن للكم عذدى ألا أؤخر اكم حقا عن مله » وأن. 
تكو نوا عندى فى الق سواء . فإذا فعلت ذلك وجبّت لله عليتكر العمة » 
ول علي الطاعة ٠‏ » 

فانظر کیف عامل ءل“ ر عیته » وکيف بعدل بينم ء وينظر إليهم نظرة. 
واحدة ؛ وكيف يام حقوقېم » والسکل عنده فی التق سواء . فل مم 
مدلا كمذا المدل » أو مساواة كيذه المساواة فى الإسلام ؟ 

وقد حدث أن علیا س کرم الله وجہہ ‏ تخامے فی جاس عر بن۔ 
الطاب س رضی الله عنه - مع رجل ودی » فقال عر : اجاس يا أًبا الحسن. 
فرأی عرف وجه سيدنا ملى شيثًا من الغضب. 

فقال عر :أ کرحت أن ماعات رجل ودی ؟ 

فقال على : لا يا أمير المؤمنين » ولسكنىكرهت تفضياك لى على خصى 
بان کیینی . ( ای قات لی یا با المحسن ) . 

فأنت ری أن یدنا لیا - کرم الله وجمه - بريد العدالة والمساواة حق. 


فی الدداء الاسم والكنية . 


(۱( التامتم : التردد ف اكلام من عزو ۶ی * 
(۲) فى الىكنية تمظم عند المرب . 


— \) AA -ہ‎ 


وق د کان ر ن الحطاب کر 0 أشد الكر 0 ) الأر سثر اطية ( و ڊسکر 


ع دال لامور : 

وقد جلس المأمون بو) لظام . ونی الوقت اذى كم“ فيه بالقيام تقدامت 
.إليه امرأة علمما هيثة السفر ء وعلما ثياب رة . فوقفت بين بديد » فقاات : 
:السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحهة الله و ركاه . 

فنظر الأمون إلى حى بن 1 

فقال هما محيى : وعليك السلام يا آمة الله . تىكامي فى حاجك . فقالت : 
یا خير منتصف دی له ال2 £ 


. َ‫ 2 َة . 
تشو إليك عيد القوم أرملة عدا علما 7 OES‏ 


ويا | ماما به قد أشرق الہ 


واب منى رضسياعى بعد متها ظا » وفرق مى الأهل والولرة 

-فأطرق الأمون حيتأ » م رفع رأسه إلا وهو يقول : 

٠ى‏ دون ما قات زال الصير والجلر ‏ عى > وقرح مى القلب والسكير* 

هذا أذان صلاة العصر » فانصرفى وأحضرى الممم ف اليوم الذى أعِدٌ 

وال جس السبت ؛ إن يتم“ الجإوسلنا ‏ نتصغك منه» وإلا الجإس الأحد 
فيا کان بوم الأحد جلس » فکان أُول من تقدم إليه تاك المراة . 
فقالت : الدلام عليك يا أمير لؤمنين ورحمة الله وركاته . 


ففال : وعلیف السام أن اللہ ٩‏ 


)١(‏ الرشد والرشد : ضد الى 
() ظامپا 
(۴) قال ماله سبد ولا سد بفتح الباء فهما آی قلیل ولا کئر. 


AA —‏ س 


فقالت : الواقف على رأسك يا أميراأؤمبين » وأشارت إلى المباس ابنه . 
فقال : يا أحمد بن أبى خالد خذ بيده » فأجاسه ممما جاس الحصوم » فجەل, 
کلامما اکم المباس . 
فقال ها أحمد ن أ الد يام الله » إنات بين يدى أميرااؤمنين » و إنك. 
تکامین الأمير » فاخفضى صوتك . 
فقال الأمون : دعما يا أحد ؛ فإن الى أنطقما وأخرسه . ثم قضى هما 
ر د ضهعا ° J‏ إحسان معامامما 
وعاقب العباس اظلمه ها . وأمر بأن يكتب ها إلى العامل ببلدها ليجل هما: 
يما *ن غير خراج ¢ وسن معاوا وأمر4) رة ۰ 
وهذا مثل من أمثلة ( الديقراطية ) واأساواة والمدالة فى الإسلام . 
وقال عبرين عبد العزز : إذا أناك الصم وقد فقت عينه »> فلا ج له تی 
پأتی ھم ؟ قله قل فوت عیناه ج . 
على هذا اانستق من العدالة بين المسلمين كان النى صلى الله عليه وسل وأاره۔ 
من بعله ¢ ل قاذم ف الحی أومة لا وط اوا سانا ¢ و رهوا أحداء 
وا بزدرواحقیرا ¢ و( يلوا لوقا ۰ 
وقد وصف ار حوم أحجد شو ف هریه ف مدحج اأرسول ديح الإسلام. 
و) اله عار اطية ( والمدالة والمساواة ی دصيدته U‏ فال ٣‏ 
داء الجاءة من ار سطالاس و ضف له سی ات دو 4 
فر ”مث بعد لاء‌باد حڪومة ل e‏ ہا ولا مراد 
اله فوق الاق فيا وده والناس” تحت لوائا أكڪناء 
والدن" ا والللافة" ll‏ واللأر” شوری واللقوق قضا+ 


ے2 ۰ ا ۰ ا 5 ۳ 2 7( 
واا عا دك ذمة وفريضة لامنة مفونة وحباب 


)١(‏ حاه: أعطاء . والمباء : المطاء, 


س ۰ س 


أنصقت أل النةر من أهل الذتى ‏ فالكلء فى حق الياة سواه 
لوان إنسانا خر م ل ما اخ#ار إلا ديتك الفقراء 


قال الرحوم امام الشيخ رل عږده فی کتابه السامون والوسلام صفح 


:+ نداء إلى المسلمين : 


« فيأينها الأمة» هذه حیاتک فاحفظوها » ودماک فلاتریقوها » وأرواحک 
فلا تزهقوها ۽ وسعادا سک فلا تبيعوها بثمن دون اوت . هذه هى روابط م 
الدينية لاتفر i‏ اوشارتن ٠:‏ ولا و ینک الترهات › ولاتدهشکم غاز 
الباطل » ارفعوا غطاء الوم عن باصرة الفمم ء واعتصموا حال الرابطة الدينية 
التی ھی أحکم رابطة اجتمع فہہا العربی بالقرکی » والفارسی بالہندى » والصری 
بمغربى » وقامت مم مقام رابطة النسب ؛ حتى إن الرجل مهم ليام لمايصيب 
١أخاه‏ من عاديات الدهر » و إن تناءت دياره » وتقاصت أقطاره » . 


«هذه صلة من من الصلات ساقما الله إليكم ٤‏ وفپا عز تكم و منعتسكم 
وساطافكم و سیاد تک فلاتوهنوها... و لکن‌علیکنی رعایپاأن تخضموا لسطوة 
العدل ؛ فالعدل أساس الکون»و به قوامه . ولا نجاح لقوم تزدرون المدل بيهم “ 
ley‏ أن تنقوا الله وتازموا أوامره فىحفظ الدممءوتأدية لقوق لأر بابما» وحسن 
العاملة » و إحكامالالفة ف النافع الوطثية بينم فق ناء ار طانم اتر اک 
من أرباب الأديان الختلفة . . فإن مصا كم لا تقوم إلا مصالم »ا لا تقوم 
مصا مم إلا مصالجسكم . وعليكم ألا تجعلوا عصبة الدسن وسيلة لاءدوان» وذريعة 
لاناك الحقوقءفإندينكم ينها كعن ذلك و وعد ك عليه بأشد العقاب.ولاتجماوا 
عصبية ٠‏ مقصورة على جرد ميل fae,‏ لبعض + بل . تضافروابما على مباراة 


۹۱ س 
الأمم فى القوة والنعة والشوكة والسلطان » ومنافستهم ف اكتساب العاوم الثافعة ء 
والفضا ثل والكالات الإنسانية » اجعاوا عصيية-> سبيلا أتوحيد zal‏ « 
واجماع ٹاک ¢ وأخذ کل منسکم بيد ا ¢ أيرفمه من هوة لقص إلى ذروة 


الكال . 


» وتعاونوا عل الب والتةوّى ¢ ولاتعاونوا عل الإم والعندوازر ٠C‏ 


سے 0 NL‏ 
المصل الت ادن 
الإسلام دين الساواة 
إن المساواة شمار من أ كبر الشعائر الإسلامية . فالإسلام لايفرق بين 
شخس وار فى المعاملة والحضوع لةانون . وليس فى الإسلام فرد فوق القانون » 
ممما تكن مزه ودر حه 4ن السو و ار فع و الحليفة وأمرا اأؤمئين و الو الى وکل 
فرد من المسلمين متساوون ف شوم اأدنية والنانية والقانونية ل ماز 
حدم کم معين ٠‏ ولا بطر ف خاصة لامعا کک بل p4,‏ مام القانو ن 
الإسلای سوا َء ۰ 
امتيازات خاصة لامر معينة . وجيم الاصب وللر اكز فى الدولة الإسلامية حق 
مشاع بين افر اد الأمة ¢ لا حول پیم وبیسا اتاو عصبية 1 اؤ ون او علسر بذ 
«الناس سواسية کاسنان الشط . ولافضل لعریی على می إلا باانقوى. » 
وقوله صلى اله عليه وسل فى رواية خرى : 
» الناس سواسية کسان اط . لافضل لاحر عل أسود ¢ ولا عر E‏ 
على می . ٩‏ لیس لەربی على تجمی فضل إلا بالنقوی » . 


وقوه عليه الصاذة والسلام ہنی ج 


۳ 


« یابنی هاشم » لاجيى الناس بالأمال » وجيثونى بالأنساب . إن 
| کرمکم عند الله آتقا ۴ . » 


وقد نادى الإسلام بحت‌الساواة بين‌الناس ؟ لاهم مخاوقون من أصل واحد . 


قال تعالی : « پا۔ہا الناس“ إا اتاک ین“ ذ کر ونی ٭ وناک 


شمو ب قال لتعارفوا ؛ إن أ aS‏ عند اللو ٤‏ 
وا #مترف أورو بة حى المساواة إلا بعد الثورة الفراسية . 


ويوؤخذ من هذه الآية السكر ية والأحاديث السابقة أن الإسلام دن لمساواة 
والأخوة والإخاء » دن ينادى بأن حترم الناس بعضم بعضا » وتبنى معاملام 
على الأساواة » و يكو ن التفاضل بم لا بالجسب والاسب » ولال وال جاه » ونما 
بالكال اللحلقى » رالكال العملى والعلى . 


و إن الصلة الدينية صلة وثيقة » ورابطة متيدة » لاتقل فى وئاقما عن رابطة 
الدم وصلة الس . وإد ترر علا 6 E7‏ صار اللسامون ف مشارق الأرض 
ومغارمما إخوة ف ادن ه فلا سیل ولامسود ولافاضل ولامفضول 6 إل بالأخلاق 
التكر ية » والأعالالصالة . فدظام الاوائف فى الإسلام مرفوض » والتمالى على 
الناس مردودء والتواضع مهم جيه مطاوب . فصلة السل بأخيه الل صلة أخوة» 
واججيع مڌساوون ¢ پلاسبون إلى الأب الأول دم »والأم الأولى حواء ¢ يشا رکون 
فى هذه النسبة على قدم المساواة " 


وإذا کان آدم هن تراب وهو أبوم وأصامم جیا سس فاو مەی لای ¢ 
ولاعال لاقسای وەن المہادی” الإسلامية : لس شەب خر | ٥ن‏ شەب 6 
ولافرد خبرا من فرد إلا بطاعة الله وتقواه . 
(م ٩‏ س روح الإسلام) 


E 


ولتقو ية معنى الأخوة فى النفوس »“ وتقربر الساواة بين الناس قال صلى 
اله عليه وسل : 


« المساءون | دماؤهم »» أى تڏساوی دماؤم : 


الساواة بين الأفراد فى الإسلام : 

إن الإسلام دين الساواة » دين العدالة » دين لا يفضل فيه أحد على خر 
إلا بالعمل الصا والتقوى » دين لا بيز جنسا من الأجناس » أو طبقة مرن 
الطبقات » أو سلالة من السلالات › دن يدعو إلى لأساواة بين الأفر اد . وقد 
ار سل المصطنى صل الله عليه وسل إلى الناس جميعا » منغيرتغرقة ينهم . 

قال جل شات : « وکا عالت إلا کاو اناس . » 

وقد مم رسول الله أبا ذر الفغارى يقول : « يا ابن السوداء » فنضزب 
وقال : « طف الماع“ طف الصاع . ليس لابن البيضاء كل ابن السوداء 
فضل إلا بالتقوى أو يمل صل . » 

وقال عليه الصلاة والسلام : « أميا الناس» إن الله ھن ا 
الجاهليتةر » وفخر ”ها بالآباء . کک لادم › و ادم من تر اب » لیس لمر ص 
#جمی فضل إلا بالتقوى . » 

وف صلاة إجاعة يقف الفقير مجانب الغنى » والحادم بجانب سیده فى صف 
واحد » لا فضل لحد ع اش . وقد يکون الفقير أو اللمادم عل مزلة عفد 


(۱) ف المدیث : « کاکم بنو آدم طف الصاعر ل نملئوه.٠‏ وهو أن يقرب أن عتلء 
فلا يفعل 
)١(‏ النخوة : اكير والعظمة والافيغار . 


ھ۹ — 


اللله إذا كان صاخا تقيا . ففى الإسلام لا عبرة باسب أو حسب » واكن العبرة 
العمل الصاح والتقوى : 

فالإسلام دين مساواة: نی جوهره وروحه . ولمذا وجهت دعوة ارسول إلى 
لتاس جيعا.» فى الشرق والفرب . 

ولك تتحقق المساواة وتزول التفرقة العفصمر ية اختار الرسول المادل موالى 
وعبیدا رفعہم من الحضیض إلى می الراکز »منم زید بن ثابت ؛ فقد کان 


عبدا للرسول ء ثم أعتقه » وجدله قأدا لاجيش فى غزوة مؤنة . 
ل ثفاوت بڍڻ الاس ف السلام إلا العمل الصا : 


لقد قرر الإلام أن الدين لله وحده » وأنه لا سيادة لإسان على أخيه 
اللإنسان » وأن الداس أمام الله سواسية » لا يتفاولون إلا بأعام : 

فن تعمل.م قال د رة خیرا رهب ومن تعمل مال درو شرا ر .» 

وف المحدیث اشر يف DJ:‏ ل ا اک حى ن لأت 
ما ن اسه .( 

٤ "‏ «گ“ 

وقد ستل الرسول السكرحم : أئ الإسلام َر ؟ 

. ۸ ص سے ا ا م م ا 

فقال DJ:‏ طم الطءام ٤‏ وتھر السلام ل ۸ن عروت وهن ٣رف‏ .( 

فا سلام بدعو إلى الإخاء 6 وڅبة اناس 0 والمطف على الفةراء 6 وإطمام 
الحتاجين » وقراءة السلام على الاس أجعين . 

ن 2 4 
وکان الرسول صلی الله عليه وسل يقول لن ممه : « لا تطرونی کا اطرَٽِ 
ت .£ 2 ت 

النصارّی‌ان مرم ¢ إا | عید انر ¢ فقولوا عېل اللہ ورسوله 5( 


. سورة الرارلة : ۷ ء۸‎ (٠ 


س 


لازه لد عفر اطیته ونواضعه یی ,عن مدحه وتعظیمه والاناء عليه » ویقول : 
آنا عبد الله . 

وذات بوم خرج الرسول متوكتا ي عصاً ‏ فقلام له إعحابه » فقال : 
لا تقوموا کا تقوم" الاجم ». e‏ يەم بىا . » 

وهذا کان أ حابه متهسکین بألروح (الديةراطى )والساواة » بين للتواضم » 
حتقرين لاتعاظم . 

وکان صلل الله عایه وسم جاس حوث اہی به الجاس ».و مختلط بأحابه ». 
و بقسکام معمم ٠‏ ویداعب ناء م ء ومجلسمم.فى حجره . ولا ارفض دعوة العبد. 
والأَمَة وااسكين . وكان ,زور الرضى » وببدا مصافحة أصحابه » ومخدم تفه 
وهو ف پیته › ويا کل مع المادم . وهذا هو المثل السامى الديقراطية الإ لامية . 

وقد وافق الرسول العظلي على أن يكم جماعة من المجم المرب » فسلمان, 
الفارسى كان من القربين عند رسول الله »> وبازان الفارسی کان حا کا للیمر, 
وافقة الرسول . فالتفاوت بين التاسن فى الإسلام كارن بالأعال الصالة ». 
لا بالقبياة والماه » والجنسية والعرو بة وكثرة لمال . 

وکان صلی اللہ عليه وسل مرة فن سفر مع جماعة ء فلما حان موعد الطعام ۾. 
عزمواعلإعدادشاة يأ يأ كلونما » فقالأحدم : علعذ اء وقالالأخر : عإ“سلخا» 
وقال لثااث : دل طبخما ء فقال الرسول : وعل جع. الحطب . فقالو! : يارسول 
الله » حن كفيك الءمل » فقال : « علمت أنسك تتكفواى » ولسكنى أ كره 


أ ن آ٤‏ یز علییکم > وإن الله سیا زه وتعالى که من عغېده أن راه ا لین 
أصحابه . » 


وکان اہو بکر رضی الہ عنه پراعی لاساواةن تقسي ,ماافی بیت الال مل 


— AY 


الارعية.من غير تفرقة بين الطر والعبد .» والذ كر والأثى » والسابق فى الإسلام 
«وغيره . وقد قيل .له : لعقدم أهل السبق على قدر منازأمم . 

فقال : إا أسلموا له ٠فأجرم‏ على الله » يوقم ذلك فى الآخرة . 

و ہہذا راعی أو بكر 'الروح ( الدعقراطى ) فى حكه » قبل أن يكر 
«فيه الاشترا كيون فى الةرن 'العشر بن . 

وقد وه تمر بن الطاب سعد بن أبى وقاص مرب العراق وقال له : 

« يا سعد ٤‏ لارذرّنك من الله أن قيل خال رسول الله » وصاحب 
.سول الله . فإن الله عر وجل لا عو 9 ااسيىء بالسيىء» و اکزه محو 
السيىء بالحسن . فإن الله ليس بينه و بين أحد نسب إلاطاعته . والناس شر يفم 
وویم فذات الّه‌سواء . الله رہم , وم عباده » بتفاضاون بالعافية وید رکون 
.ما عنده بالطاعة ». 

ذا أجل هذ. التصية التىيدعو فيما عمر حا ك العراق إلى الإحسان» و إطاعة 
الله » والساواة بين الناس فى المعاملة وا لقوق » من غير تفرقة بين شر يف 
:ووضع » وغنى وفقير » وأ بيض وأسود . 

وقد خرج ر ذات ليلة يطوف نفسه ليرى أحوال الرعية » حين يسكن 
الناس » ويد لفون إلى بيو م > ویمجەون فی مضا جممم » فرأی ف بعض 
البيوت ضوء مصباح » ومع حديثا تدقله مات المواء البارد » فوقف على الباب 
يسمع سم الراعى الى يسمى إلى إرضاء الرعية > وإشاعة المدل بين الناس » 
9 أخذم بسلطان الدبن فرأی عبدا أسود أمامه إناء ملوء بالشراب » وهو يشرب» 
ومعه ججاءة من أعحابه يشاركونه قى الشراب » غاول الدخول من الباب » ولكنه 


١(‏ لا دعنك (۲) لایزیل 


— ۸ سس 


کان موصداً ¢ فتسور حاط اپٽ ٤‏ ورل إلى فاء الذار وممه "الوط فا راھ 
المع أسرعوا إلى فتح الباب » وولواهاربين » ولكن عر أمسك بالمبذ صاحب 
اأہيت 

فقال له المد : ی ا اأؤمنين ¢ قل امات فيا فعلٿت 6 ر إلى تو ب إلى. 
الله » ولن أعرد إلى مثل ما فعات » فاقہل آو بتى . 

ققال عمر : أريد أن أضر بك جزاء على خطيئتا. 

فقال العبد , يا أميرلأؤمنين » إن كدت قد أآخطأت فواحدةفقد أخطأت 

وقول الى :) is‏ ابوت ٥ن‏ اوا 0 وأنت قل اسورٽ الاءط. 

ویقول تمالی : « یام ما الدب انوا لا تدخاوا يوتا فز وتك حئى. 
سانو 0 لهام . » وأنت قد دخلت وا سل ٠‏ فوب هذه لقلا یہ 
وأا ثاب إل الله تعالى » وعاز م على ا أعرد . 


فاستحسن گر قوله ٤‏ وسال أن توب ف إخلاص ¢ ۴ عفأعنه . وف هلو 
الحكاية تتجلى ( دعقراطية ) عر فى حديثه مع العبد » واستيعسان, ما أبداه من. 
الدفاع عن نفسه . ولا كانت التو بة عملا باطنيا فقد سأله عر أن مخلص فبا . 


ا المساواة ر € الالام 


لارشك اخ ف أن ألمساوأة روحالسلام وجوهره. انظر ك حار es‏ 


)١(‏ حت لسةأذلوا 
(۲) هو آخر ملك من ملوك بى غسان » وقد كالوا عربا تابمين لدولة الروم .. 


۱۹۹ س 

ابن الأيهم ملائ غسان » والبدوى الفزارى الذى داس على إزاره . فتد اسل ل 
فى خلافة عمرسن الطاب ٠‏ رقد بدا لمبلة أن ينضوى إلى المرب » أبناء قومه ء 
ويتخلى عن ماده الممدد فى ظل الدولة الببزئطية الذى أوشك أن يتسر 
من وله 

فسر عر بن الطاب . وكثب إليه أن أقدم » ولات مالنا » وعليات ماعلينا . 
فقدم جبلة إلى الحجاز ء ومعه -مسائة فارس » عل م ثياب الوشى المادو ج بالزهب 
والفضة وكان فتحا لامسامين بغيرعناء. 

وحضر جبلة موم احج » وخرج يطوف بالسكعبة » فداس على إزاره رجل 
من بی زار » فلطم جيل الفزارئ على وجه اطمة شديدة » فمشم أننه . 
وذهب الفزارى إلى عر لا له حقه ممن اعدی عليه . 
قبعث اللليفة إلى المعددى وهو كجبلةملات غسان ء فسأله . ما الذى دعاك ياجبلة إلى 
أن اطمت أخاك فمشمت أنفسه ؟ 

فاستمم االات إلى السؤال وهو يحب » وقد خطر له أنه ترف بالبدوى » 
.وأشفق عليه » وقال : لولا حرمة البيت لقثلنة. 

قال عر : إنك قد أقررت » فإما أن ترضيه » وإلا اقنصصت له منك . 
فدهش جبلة وقال : تقتص له منى » تقثص له منى وأناملاك » وهو من السوقة ؟ 

قال عر : إن الإسلام قد سوى بيا , 

قال اللاك : إنى رجوت أن أ كون فى الإسلام أعزمنى فى الجاهلية . 

فازاد عر على أن قال : الإسلام قد سوی بينكا . 

قال جبلة : إذن أتنصر . 


قال عر : إذن أضرب عنقك . 


~~ ¥ e+ ~m 


وتصاول قوم جبلة و بنوفزارة » وكادت تكون فتدة , 

فقال جبلة : أجلنى إلى غد . 

فوافق عمر » وأرجاً الأمر إلى غد . 

وخرج جبلة من المديئة هارباً حت سواد اليل . وفى الصباح ذهب إلى 

قيصر ملاث اروم وارتد » ثم ندم » وقال هذه الأبيات : 

تدصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فما - لوصبرت هما - ضرر 
i E‏ 
فیالیت أمی ( تلدنی » ولیستنى ‏ رجعت إلى الأمر الذى قاله عمر 


« 


ان ار الا فة زت اعرا ى وة او 
وپاایدی ارعی اص ر ربیءه أو مصر 


فبعت ماالعین ا بالمو ر 


ویالیٽت لى بالشام أدنى معيشة اجااس قوىذاهب‌السمع والبعر 
ولا تنصر جبلة ولق بر قل صاحب الةسطدطينية - أقطمه هرقل الأموال 
والضياع » و بتقى ما شاء الله . 
هذه هى ( الديقراطية ) الإسلامية » وهذه هى الساواة فى الإسلام ؛ لأنه 
بسوى بين االات والسوقة فى الجزاء و الأحكام واد لاءظاوم حقه من الظال . 


وقد استعر ااروح الدعةراطى ف الإسلام قوياحتى فى أشد الأبام التى كان 
الفرد حکا ہا ؟ فقدا ختمے الأمون ~ وهو خایفة = مم رجل بین یدی 


س 


)0( استم‌رار ف الحصومءة 
(۲) کر وعظءة وانتخار 
(۳) الإسلام 

)٤(‏ الموامل من النوق 


— ۰ل ~~ 


حى بنا کم القاضى » ودخل الأمون إلى مجاس بحي الفاضى » وخلفه خادم 
محمل ةة" ليجاس عايما الليفة المأمون » فرفض القاضى حى ذلاك » وقال 
امون lU:‏ مير ونين ۾ لاال على صاحبك ڈرف الجاس دونه . 

فاسسحيا امأمون » ودعا لار جل بطنةسة مثله . 

فاذظر مافعله القاضى معالليفة » مع أنهق د كان فى استطاعة اللليفة أن يعزله » 
و يدمن القضاء ۰ وم هلا کله قد قام الةاضى اسل بواجپه خر قيام » ولفتٽ 


نظر الأمون زهو ار ونين إلى روح الإساواة أمام القانون» وأمامالزضاء 


هذه هى ( الديقراطية ) القة » وهى روح الإسلام »نى حين أن أورو بة الحديثة 
قد جعات الاوك فوق القاءون » وقالت إن ذرام لاسء وج لمم فوق‌القانون. 

وق كانت ( الدعقراطية ) الإسلامية من أم الأسباب التى ساعدت عر 
ان الماص فی فتح مصر ؛ فقد قيل إن المقوةس صاحب مصر أرسل إلى 
عرو رسولا ؛ فخالط جيش المسامين » غ جد فيه سيدا ولا مسودا» بل الكل 
سواسية » فرجم وأخبر للقوقس ما رأى وما مم . وكان المقوقس فطنا ذ كيا » 
علا بأخلاق الأمم » دصح لقومه أن يصالوا السمين » فصالوم » ودخل 
المرب مصر للهساواة وامبادى” التى بها الإسلام فى قاد م . 


وما يدل طلىالساواة فى الإسلام أن ازى“ » کان له ما للمسلمن‌القوق. 
ولک تر یکین کازت الساراة الحقة » والمدالة امطلقة فى الإسلام أروى لك 
القصة الأنية : 

لد حدٹ أن أحد أعیان الفرس - وکان ذمیا - كانت له ضيمة تلا صق 


)0 بسر تبن ¢ وی اة رفد تین : وھی باط له بل رقیق» والجم طنافس. 
(۲) الذكة : المهد » والذىً : المعاهد ء لسبة الى النمة . 


ا — 


أرضا E‏ مسل كان واليا لممر بن الطاب . فرأى هذا ال أن 
يغتصب من هذا ال ٤‏ م وهو الفارمى الفنى س ضيعته , 

فشكا إليه الفارسى ذلا الاغتصاب » فزجره الا وأهانه. 

فأشار ت عليه زوجه أن يشكوه إلى عر بن الطاب » ففعل » وسافر إلى 
الديئة اأئورة » وسأل عن بیت عر فأر شد إليه فذهب › فوجد عر العم 
جااسا عى عباءة مزقة . 

فشكا إليه الذئ الفارمى ما لقيه من معاملة الما واغتصابه أرضه . 
فطلب عر صحيفة » وكتةب فما رسالة موجزة » وأر اد خیطا لیافېا به فل بجد» 
فة ق قطمة من عباءته » ولف ا الصحيفة » وأ مطاها الرحل فأخذه) »> وسافر 
مها إلى بلده. 

وقد أبدى أسفه إلى زوجه ؛ لأنه ذهب إلى رجل فقير لا يلاك خيطا 
بر بط به صحيفته » وحاس على عباءة قدعة مرقة . فكيف يستطيع هذا القير 
أن حبر الا ٤‏ على تففيذ أمره ء ورد الضيعة إلى صاحما؟ 

فقاات زوجه : وما عليك ؟ احمل الصحيفة إليه » ثم ابطر النتيجة . 

فحماما » وسامما إلى الا ک. فاما فضتما وفتحما » وقرأها تصبٔب مرقاء وقال 
لاذی : ماذا فعلت ؟ اذهب فى الال » وخذ ضيعتك . 

وهنا محدث الذعى الفارسى فيقول : قرأت الصحيفة ء فإذا فا : « أنصف 
فلانا الدهقان 7“ من نفك » و إلا فأفبل . والسلام . » 

هذا روح الإسلام » روح ( الديقراطية ) » انى لا نظيرلما فى أى أمة 
من أمم المالم الحديث أو القدرم . 


)١(‏ الاهقان بالدكسر والفم : القوى على التصرف مم حدة ء والتاجر » وزعيم 
فلاحی المجم ¢« “Fg‏ دھاة.ة ودھهاؤن . 


ل مد 


وإن هدا الروح ¢ دح اوا لا ده ان ف ا أمة ٥ن‏ ام العا ە 
وا-كننا جده فى الإسلام » فى شر يعة مد عليه الصلاة والسلام . 


قال جل شأنه : «إنما لاؤمنون إخوة. » والإخوة فى الإسلام مقضامنون. 
متساوون فى المحقوق والواجبات . وقال صر رضى الله عنه : « أمير الؤمنين. 
أخو ومين . فإن 1 یکن أخا لمرن فو عدو لاءؤمنين .». 

فالإسلام ق دكفل المساواة للافراد فى الحقوق المدنيةوالسياسية. وجهل اللحدم. 
مساوين خدوم يم »> وطالب بحسن معاملتم » والعطف علمم » قال. 
صل الله عليه وسل : « إخوانكم لمکم « 

وهناك نصوص كثررة من الأيات القرآنية » والأحاديث النبو ية تقرر. 
المساواة بين المسامين » ونجعلما شعارا من أعظم شعار الإسلام » ذكرناها فى. 
فصلى الدعةراطية الإسلامية ؛ والمدالة فى الإسلم . 

فالإسلام دين المدل والساواة » ولن يتحقتق الوئام بين الناس إلا إذاه 
أحسوا جیما آم کلہم لادم » وآدم من تراب » فإن هذا زيد من إقبالى 
الفقير على الى » وتعاون الضميف مم القوى » زول المداوة والبفضاء » و حل 
السلام والوثام حل التزاع واللصام » وتطمر النفوس ء وتطمثن القلوب » بفضل. 
شر يعة الإسلام . 


سس ع ھ۷ سس 


الا نا ا الا ,سلامية ف معأملة الخدم 
مثل و اضح مساو أ 


البې مد صلی اله عليه وسل خانم اارسل » وشر يمه أ كل الشرائ» 
”أصطغاه الله تما و وع + 1 ما عل سین بلفت الإنسانية صیہا و افر ۱ من ااسمو 
'العقلى » والرفى الفكرى » خاءت رسالته جامعة اكل ما ينةع الناس فى معاشمم» 

ويضہن فم ااسعادة فی مادم ه 

والوسلام دن اجماعی ؛ عى اجاعة ومقومامما » و«رص على تعاونما 
وتاررها . يقول الرسول صاوات الله عليه وسلامه : « تری الؤمنین - فی ترا مم 
.وتوادم وتعاطفمم - كثل الجسد » إذا اشددکی عضو منه تدای له سار المجسد 
:بالسہر وال می » .کا اهم بالفرد وصلاحيعه » وأنار له الطریقی المستقے فی ساوکه 

.وأدبه . وماکان الارسلام - وتلات عنايته ببناء الجتمع امال - أن يسل شأن 
اة ٥ن‏ .أ« م طوافه 4 طافة كاأدحة عامل لک غی 4 ٣‏ عا ¢ تلا ی طادفة 
اندم » بل القت إليها » وأولاها ما هى جدذرة به من عطف ورعاية . 

فالإسلام ک نمهده ‏ دن الإخاء والساواة يما » وقد طب هذا القانون 

ی ماحة ورفق عل الللدم ء فجمامم إخوانا لنا ء إذ حسون كا بحس » ويثألمون 

کا تألم » ویفرحون کا فرح » لا فرق بیننا وبینهم إلا فی شىء من الال 
او الاه > ولاق ليمه ٤‏ ف ;1 رالوسلام الذىيقدر ارء بعمله الصاح وخاقهالقویم؟ 
قال الله تعالی .« إن کرمک عند اله آتفا ک . » فنظرةالإسلام إلى الخدم نظرة 
السائية ۶ هده الكاية ەن e‏ 


مکار م الأخلاق »کان لار 0 ¢ والقدر: £ ف E E‏ 


س 0 د 
ذظرية الإسلام عا واذما ¢ فرقم إلى صفوف الئاس ٤‏ ورد ا قم ف 
إنسانیہم ْ وحث عل الرفق er‏ 6 وکرر الرصاع گسن امام ف ماس ہاٹ. 
شتی ؛ فہو الذى يةول عليه صاوات الله وسلامه : 
2 م e SOREL ٤‏ 
لا ل أ حل عبدى وامی ؛ ولیقل‌فتای وفتالی » ؟ اا لحاطر مم ¢ 
« إذا انی اح 6 خادمه بطمامه فإن ‏ مجلسه معه فايناوله لقعة أو لقمتين ». 


فإنه ولعلا جه »؛ أى قام ب#جميز الطعام و إءداده » وتعلقت نفسه به. 


ويقول صل الله عليه وسل ف حل رمه الجامم لآداب معاملة للدم : 
« إن إخوانك اک (أى إن الحدم الذين #خدمونكم ليسوا بيدا ». 
أی سا عا وم ف إنحاره : 

ەن مظاهر رف اسول بانلدم هکان ذا رک ارکب ادمه ورأءه. 
عل ظمر دا4 ٤‏ وما صرب رسول الله صل الله عليه وسم ادا بيه. 

عل أن غابة ابر بالخدم تبدو فیا اريه البخارى عن اس س مالاکخادم, 
ارول إذ قول : قاات أمی : يارسول الله » خادمك نس ادع الله له . 

فقال عليه الصلاة والسلام + « الهم أ كثر ماله ورلده » وبارك له فیا 
أعطیته .« 


— ۲۰٦ 


۳ أجل تواصم الرسول ¢ وما ای أده ۰ وما اة بقول اه تمالی فيه 
وإنك ی خا ا ۴ 
هکذ اکان الى صلى الله عليه ول فى معاملة الخدم الطوف الرءوف »> 


۔وعلى هده سار ابه وأتباعمم من بعده › مقتفین آثرہ » سالكين طريته . 


ر سالالة هؤلاء المداة السابقين ء وحلة لواء هذا الدين ء فمل لينا 
ا الأدب الدبو » وأنزلنا الخدم المعزلة القى وضعمم فيم الرسول السكرم» 
وعاماناهم کاعاماہم ‏ أو قربہاما کان‌یمامامم ؟یمیل ف الغان أن اجواب فىالكثير 
الغالب : لا . فقد ضيعنا هذا الأصل من أصول ديندا » وتتكرنا ليذه الطائفة 


ولاب الخوض فى تفاصيل ما تلقى تلاك الطائفة على أيدينا ء ما يبرأمنه الاين » 


العاوئة ابا » وعام اقام کا من جڏس غير نةا »أو من طيئة حالف طينتنا . 


.وزز له النةس » ويادى الجبين » وستحاسب عليه الاب السير »ن يدى 


أحکم اغا کین 


إن الخادم فى البلا الغر بية تأ كل فى الوقت الى تأ كل فيه الأسرة »ومن 
الطعام الذى أعدته » ونصيبما منه كنصيب الابن أو البنت » ولم الفوطة والشوكة 
والسكين والملعقة كأى فرد فاابيت » ولاحجرة خاصة مها ءفيما صوانلملابس» 
وثان لا كدب » وشىء كثير من وساثل التسلية . فهى تقر - وقٽ فر اغا - 
إذا شاءت » وتدمع المذياع إذاأرادت » وإذا طلب ممما سيدها شيا قال فما : 
من فضلات . فإذا ناولته إياه قال : أشكرك . إنْها معاملة عنوامما سماحةو إنسانيةء 
وأساسما رفت وأخرّة ٠‏ فانظروا إلى حالم وحالنا » ومعاماتهم لخدم ومعاملفا »> 
تجدوهم هجون نهج دينذا الذى ضيعناه » ويساسكون طريق سافنا الذى 
أخطأناه » فأی خزی لا بعد هذا وأى عار ؟ 


س اء س 


وغل الآن إلى الناحية الثانية » فاسأل طائفة الحدم : هل آدوا واجبمم کا 
ينبفى ؟ هل خدمونا فى أمانة وإخلاص ؟ هل أحسنوا تدبير أحوالنا ورياضة 
أطفالدا ؟ الجواب أيضا فى الكثير الفااب ؛ لا . 

ê‏ من أسرة تأرق لاما روج اللادم وعدم عودنما » وک من أسرار 
أذاعا الحدم وأفشوها» وکم من بیوٽ سرقت وکان المدم هم الممهدين ذه 
السرقة » وک من حلى وملابس عنما اللادم حتى إذا ما أل الليل » ونامت 
الأسرة تسلات خارجة بها » وكر من نقود هى كل ذخيرة الأممرة اخملستما اللادم» 
ناسية ساب المطف والنان » وكم من طفل جنى عليه إهال الرضعة » بل كم 
من سيدة أو سيد تآمر الللدم طلى تله وحرمانه الياة ... إلى غير ذلاك ما تغص 
به محاضر الشرط » وما تطالعنا بأخباره الصيحف كل صباح ومساء . 


ماذا نقول ؟ أنقول تهربا من التبعة : إن اللدم أساءوا إلينا فأسأنا إليهم » 
ام نوا واجباتفا فدسيناحةوقهم علينا » و إساءة بإساءة » وجحود جحود؟ لاء إن 
الإسلام يأبى ذلك ولا رضاه؛ إذ هذ المعاملة هى الفوضى عينماء وقد جاء الإسلام 
محار بها . إن الإسلام هو الدين الذى حدد المسثولية ء وحمل كل إنسان ما مخصه 
منماء وحاسپهعلی عمله» قول ‌النی صل الله عليه وسل کاسکم راع وکل کممسئول 
عن رعیده» فالإمام راع وهوم ستول عن رعيته ؛ والرجل راع فی‌أهله وهو «سثول 
عن رعيته “ وللرأة راعية فى بيت زوجما وهى مسثولة عن رعيمها » والادم راع 
فی مال سيده وهو مستول عن رعته. » فلنا مسولیتنا » ولاخدم مسولي مم › 
وعلى قدر المسولية تكون المئوبة أو الةو بة » ولا شك أٺ مسئوليشنا 
أمظم ؟ لأننا ‏ بالسبة ليخدم س أولياء أمورهم » ولنا القوامة عليمم فى 
کشیر من شئون‌حیاېم . 


إن مشكلة الحدم Ka‏ عامة وکیا يقامى مرارتما 4 ورباٽ اابیوتٹ ۷ 


~~ ۸ ww 


بشكين إلا الحدم ومساویهن » فلذأخذ لامر عدته » ولدحاول علاج هذا الداء 
واستثصاله من جذوره ء لعلنا فستريح ونريح . فعلينا أن نہادر - أولا - إل 
إصلاح أنفسنا » وإحياء مادرس من سنة نبينا ء فذللك خير لتا . آما إصلاح 
ليدم فإندا زضعه بین بدی ورزارة 8 العمل » ارم خططه » وتتېده وترعاه کا 
روقہا » وما أمره عليما بعزبز » مى خلصت الليات ؛ وقويت العزام > والّه 


الموفق » وهو السشعان . 


لينل بتاع 


التضامن ”" والتعاون فى الإسلام 
او 
الاشسترا كية الإسلامية 


القعاون عل ابر واجب إسلامی : 


ومن أأسس ( الديقراطية ) فى الإسلام التضامن بين السامين » والتعاون 
بالفسكر والشمورو الال على أداء الحقوق والواجبات . فالتعاون واجب على كل 
مسام ومساة . 

قال الله تعالى : « وأتعاؤنوا على الور والتقوى » ولا تماوئوا على الإثم_ 
و العدوّان « 

فال يأر بالتءاون عل ابر وعل انلير 0 ومماونة اأعوزين والەاجزين 
وامسا كين » کا يأمر بالتعاون على التةوى والءمل الصا » ويهى عن التعاون 
عل 21 وااشر والأعتداء : 

وقال جل شأنه : « والقصر» إن ألإنسان فی E‏ لذن آمَنو ا 
ولوا الصاطات » ولو اصو ا بالق » واوا بالصإر . » 

فن سك بالإمان G4‏ و فعل اللیر ¢ و العزام احق 6 و الصبر جح ف حړاته و عمل ۰ 
ولن لات أمة يتواصى أفرادها بالإمان » ويتناهون عن ااباطل. وكثيراً ماسةطت 


(۱) ضەن أأشىء بالکسر ضما :كفل وھ فېوضاءەن وضماك. 
(۲) ضلال » أوارة 
(م ٠١‏ س روح الإسلام) 


س | — 


الأم لأن اباء ھا کا وا لا دون e‏ برشدم إلى الطریق امستقيم ¢ ويام عن. 
"الشر ور التى ركبو ما ء والاثام التى يقنرفونما. 


o 


وقال عل وجل : « وَل کر و 4ة يدعون إلى اتير » اون 


ت ۰ E‏ : ِ 2 0 
الم رف اون عن اشكر وارك م الشفلحون” .» 


فا لله مر رالدعوة إلى الإسلام وفعل اير ٤‏ من صدقة وإشار وتعاون 
و'رابطوتضا من ¢ ار با مروف وهو ما ساج سیه الشرع ¢ کالقوامی اجى ¢ 


والرحة ٤‏ والإحسان» والصبر . 


وہی عن انكر > وهو: ما أستقبحه الشرع کالطال » وعدم إخراج الزكاة ۽ 
وكالليانة والذدر واالسكذب . 


وقال عن ن قال :» واعتص موا )ار a‏ ولا رفوا أ 7 


وال : « ولا ر کالذن تفقوا واختلفوا 4ن ب ا جام 
البدنات ا لك 1 عذاب“ ل .« 


وقال عاط أمة مد : « کن ار أ 1 ا خر ت اناس » اون" 


e a N 
ولو امن آهل‎ ٠. با عر وف » ونټوٴن عن نک ۇن بالل‎ 
e: 2 . ت‎ 
» . السكفاب لكان حيرا لهم . متهم المؤمئون » وأ كثرم الفاسيقون‎ 


ت o‏ ے2 م o‏ 
وقال تعالی «و ا أد راك مأ المقبة ؟ فك E‏ أ إطمَام“ فى 4 


(۱) آل عتمران ۱۰٤‏ (4) آل عمران ٠٠٠۵‏ 
)٣(‏ دنه وھوالإسلام JT )٥(‏ عمران ۰\\ 
(۴) آل عمران ٠۰۴‏ (1) اعتاق ربق وغررره 


سا س 


دڑی ٤ E‏ اا ۴ و 2 3 و مسکیا ۳ مار 2 کان 
من“ الذن منوا وراص بالطیر» وو اصو'ا بار َة .« 

وقال صل الله عليه ول ا ا بالع روف » ولتنھون عن للد کر» 

او الل علیک شر ار » فیدعو خیار فلا لمجاب م 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ن رأى كرا فلو ساره بیده» 

فان 1 ا لسا 4 فان اطم فق ابد » وذ اك ا الإان .« 

وقال عل وجل + « ا ان گغ روا من ہی إسرائیل کی لسازر دا 

. وعیستی بن مرہم٤‏ دلت ما عکتو'ا وکانوا یمد ون۔کا نوا لا ناون عن نکر 
ا لہس تا کا ن د ) 

وقال عز من قال : « إن الله ا بالعدل والإحسان» و إیتاء ذى ن 
و ن الفيخشاء و انكر و الجغي e‏ ې ن کرو( 

وقال تمالی : « واعبدوا اللہ ولا روا بد شیا » و ادبن إحسا» 

. و بذى الق نى » واليقاتى والساكرنوء و انار ذیالقر تی و اتلار اجب © 

وال احب باكغب ” وان لبيل EOE‏ باک o‏ 


». غور‎ a ا من کان‎ i: 


(۱ عاعة (۲) قرابة 

(۳) فقيراً لصوة بالتراب لمقره 

() أوصى بعضهم بعضا . 

(۰) لابنهی بعضیم بعضا 
۰ () سورة الائدة ۷۸ و ۷۹ (۷) انحل ٩۰‏ . 
٠‏ (۸) القر يب منك ف الجوار والب 

(۹) ال جار الايد عنك ى الموار أوالنسب 
٠‏ الرفيق فىسةر أوعمل »وقيل الزوجة . 
(۱۹) من الأرقاء . )١۲(‏ سورة الساء ٠١‏ . 


س ٢إ‏ س 


وقال گر ری اه D : ie‏ دم اه اموا أهدى إليتا عيو بنا  @‏ فالناس» 
خير إذا اتبعو او امر الدين » واجتنبوا نواهيه › وتذا كروا وتشاوروا › وتعاولوا؛ 


و و دی بعصم م بەھ بقعل ایر ٤‏ وی :م رعا عن فمل اشر 1 


التفكير فى شئون الرعية . 


وقد كشب عر نن الطاب إلى معاوية بن أبى سفيان ذات يوم فقال .. 
د إياك والاحقجاب“ دون الناس» وائذن لاضميف وأدنه » حى بيط 
لسانه » ویجتری” قلبه . وتمهد الفريب ؟ فإنه إذا طال حبسه ضعف قلبه ». 
ورك حقه» . 

فى هذءالرسالة الجسكيمة رى أن ع ركان يذكرنفى شون ارعية ليلاومارآء 
ويحذر معاو ية من البعدهن الئاس » و بحثه على الاتصال بهم » ومعرفة أحوا اہم 
ويام رة ان ادن للضعفاء بالقرب منه » ویس بلقامم ؟ حقی پشرحوا له شئونهم . 
وأحواهم » وتتشجم قلوبهم ء ولا بخافوا أحدا إلا الله . وقد كانه أن يتعمد 
الغرباء عن الأهل والوطن » و يحافظ عليمم ديكرممم ؛ فإنه إذا طال حبسيم. 
دع زلم ضعت قاو بم » وتر كوا حقوقمم » ول بطالبوا با . ولیس هذا دن 
العدالة فى الوسلام : 

حقا لقد كان المسامون سعداء بعمر ٤‏ فكان أبا رحا مم» وحوله رجال . 
یعاونونه و ساعدونه » وکان أا لعيال والصفار » حتى يرجم إلجم ابام من . 
السفر أو الحرب . 


٭ صو ہے 
قال عليه الصلاة والسلام : د کے رایع وکاک مول عن ميته : : 


. المد عن الاس‎ )١( 
. قربه منك . (۴) پتشبم‎ )۲( 


س ۳ - 


ص اہ ت ۶ f.‏ ص 2 .۰ 
الإمام رایع وهو سنثول عن رعيته ‏ وا جل رایع ف اهله و#سئول عن 
io .‏ ا 5 ا د 4 0 
رعیته ¢ واأر اء راعيه ف ات زوحي ومستولة عن" رعيمما ( واولا رایع 
٤ :‏ له 
ق مال | د وکستول عن رعيته ¢ وامادم رارع ف مال سیه و#سثول عن" 


ےد صد کہ 
. رعیته . by‏ رایع ٤‏ و5 سول عن رعيکه . ) 


کل فرد ف اجتمم مسثول عن العمل الذى يةوم به ¢ عن إحادته 
.والنهوض به . وا-کل فرد ما حقوق ب أن افا وزآجبات: غب أن ّل 


. ع فيه بکل أمانة وإخلاص‎ ٤ 


النضامن الاجماعی روح الإس لام : 


و إن (الدعقراطية) الإسلامية تامثل فى اأساواة والجماون والاضامن الاجماعى» 
والمدالة الاجاعية » وهى روح الإسلام . 

ال رول الله صلى الله عليه ودل : « الاس ستوابيية كاسن المشطر : 
ولا فصل لمر لی ی إلا بالّقوى . » 

وقال ii»:‏ اول بال نون“ من شس ۽ فن 7 م اأؤمنين فار 
دبا فز قفاوم . وسن رك مالاً فېو لورتته . » 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من وَل لیا عمل واس له مزل لیت 
ت ا زو فاو > أو لبس له ادم فايشخذ خادتا » 
أو لوست له دالبة فليخذ دالبة .» 

وقال عر بن الطاب :« وا ما اح أحتق بال ادل من" أحلر . 


1 5 . 0 
ووا ناجو به من اح واو ما من" اح من النارر ا وله فی هذا الال 


نخ E‏ — 
نصيب”. فالجل” وبلاؤء“» والرجل وقدمه " . واارجل وحاجته. ٩‏ 
وف اعنقادىآن‌هذا هو التضامن والتعاون ».وهذه هى‌الاشترا كية الإسلامية 
الأخوة القة تتطلب القضامر فى الماد : 
f. 8 Mz‏ و e‏ ره فا ِ ا ‌ 
قال جل شأنه : « 3 اأؤمنون وة ¢ 9 صلحوا يڻ ا حورم .» 
و إن الأخرّء الحقة نستازم المساواة » والمدالة. فا لمعاملة » والتض امن فى الياة ء 
والتعاون لاتغاب على ما يع رض اسر من الصعو بات , 
وقال عليه الصلاة والسلام : « الئاس شركاء فى لائ : الاد 
والسكلا“ والذار . » 
فلا جوز أن محةكرها أحد من الحكرن الجشمين أو المستغلاين . 
وف ھا دح الاشتراكية ٠‏ 
وقال : « لا حت کر إلا خاطى» . ». 
وف احةسكار التجار لاسلع الاسنل ا كية ضرر محقق لاطبقات “الفقيرة . . 
واارسول السكرم يقول : « لا رر ولا ضرا . » 
وقال أو ذر الففارى - وهو من دعاة. الاشارا كية فی الإس لام 
« بت لن لا جد القوت فی ببته کیف لا رج علن ااناس شاهراً سيه . » 
مذاء آسی اہ با زکاۃ » وجعاما من قواعد الإسلام » وحث على الصدقة. . 


والزكاة ما رجه الإسان من ماله وھ واجبة ۰ والصدقة ا يتطوع ره الإانسان. 
م٥ن‏ الال . 


)١(‏ عله (۲) رهه 


~~ Yo — 


وهناك كثير من الآيات الفرآنية والأحاديث النبوية فى الحث على الركاة 
الى ر 

۶ oe ET “ 

وقال DD:‏ آمنوا باشو ورسولد ٤‏ وفوا ج E‏ فيد 4 
فالذن انوا ك وأنفشرا 0 ا e‏ °( أی داوموا عل الإعان 
با ورسوله ٤‏ وأنفةوا ف سیل الله من مال ٥ن‏ تقدمگ ٤‏ وساف فيه 
4ن بعد . فالذن ااا وتصدقوا ا »مانرغى اله عنەفى غزوةالمسرة 
وهی علوة توك - م جر کییر . 


a: 


وقال ع وجل D:‏ ار ا فقون ٤‏ قر ما | نفقتم من خير 
فلاوالدن والأفربين e‏ » وابنر السبيل . وما موا ن 


و تحير فن ا ره ر عل“ ٠.‏ 
وقالعز من قال : ٥‏ ياغا لذبن آمنوا أ فقوا من طيّبات سنا e‏ 


(A)~- ۷ 2‏ £ 2 2 
وما خر تک »ن الأرضٍر ¢ eb‏ : و ° اغبي و 2 تنھهون 4 
لا ار 20 َ0 4 A‏ 


ولسم بآخذيو ن موا فيه واغلمواان اله ال ۶ی 2 { 


)۱( قد ذکر اگ درا من الآياث والاحاديث الامة بالركاة واأصدقة ى اأوضوع التالى 
وهو « التكافل الاجياعى فى الإسلام » . 

(۲) سورة الذاريات ٠۹‏ . والحروم هو الذی لا بال لنمذفه م شدة حاحته وفقرھ ه 

(۳) سورة المديد : ١‏ 

)٤(‏ ياد » واأراد بالإاماق هنا الصدقة . ( البقرة ٠٠٠١‏ ). (ه) زکوا 

)٩(‏ من الال (۷) تقصدوا 

)۸( الردیء م ايوب والّار ۰ 

(۹) ای الردیء لوأعطیت وه لى حقوقگ . 

)۱١(‏ بااتساهل وغض اابصمر. 

)۱۱١(‏ عن فقانكم 

(1۲) البقرة 1۷ . 


س ٢۱۹‏ س 


وقال جل شأنه : « ادبن فقون“ او بلليل والنهّار ما لاني 
فلم جرم عند رم ولا خف لہ ولا ۶" حر ون . » 

وقال صلی الله عله وسل J:‏ ما آمل من" بات شبعان وجار ٌه جائم“. « 

وى هذا كله حت للقادرين من الأغنياء على ااركاة والتصدق والإعطاء من 
أحسن الأشياء التى بملكونما » ليلا ونهارا » وتشجيع' على البر بالوالدين 
والأقربين ء والإحسان إلى اليتامى والمسا كين وابن السبيل والحتاجين. وما أجل 
عطف الرسول وشنقته ورآفته بالفقراء فى حديثه الخالد السابق: « ما آمن ى من 
بات شبعان وجاره جام ۰ » فېل أغنياؤنا مؤمنون ةا عبادى” الإسلام 
وروحه ؟ إنهم يميشون لأنفسهم » ولا ية-كرون إلا فى أنفسيم . وإذا رأوا 
فقيرا طردوه شر طردة . ولا محسون جار جائم » أو فقير ريض » أو شيخ 
عاجز عن السكسب. ولا أبعد عن الحقيقة إذا قلت إن مايتبق من مواد الأغنياء 
والاأسراء فى اللات ياتى ف الراب » ويغطى فوقه بالتراب»حتى لا يذوقه أحد 
من الفقراء والس كين » ولا يراه أحد من الجياع والحرومين ؟ خوفا من حقدم 
واحتجاجهم . فېل م مسمون حقا ؟ إن الإسلام اریء مشهم . و سي یحاس م الله 
حساہا عسیرا . 


. ۲۷٤ البقرة‎ )١( 


الوحدة قوة دوا کل قوة 


والإسلام يدعوه إلى الوحدة والاحاد 


كان المرب أقوياء » يضرب بهم الئل فالشجاءة والبطولة والمروءة والكرم» 
و کا نوايعيشون فى وطن عرف واحدمن الحيط. إلى اللليج » ولسكن الاستمارفرق 
بهم ۽ وجم امم دویلات صغیرة › وفرق بینہم ؟ کی بستطيم أن يشحم فم » 
ا طر يته فى التفر قة بين أ بناء الأمة العربية السكبير ة : « فر 8 
فرق العرب بعد أن کانوا متحدن > فضعفوا بعد أن كانوا أقوياء » واستكانوا 
وخض را للش فشرات السنين »وم الأجنی فم بەد أ نكانوا أحرارا , 
ولو مسکوا بدینهم س الذى يدعو إلى الوحدة والاتحاد والشماون والاضامن س 
ما استطاع الاستمار أن محكهم و إسيطر ملم » ومحتل بلادم محجج واهية ؛ 
وأسپاب مختلقة» و ستول على روانا » ویستغل خیراتما » ویب حصولاتهاء 
ويقضى على صناعانما » وبذشر الجمل والفقر والأرض والفساد فا . 
كانت الأمة العر بية أسرة واحدة » ومصا لما الاقنصادية والسياسية واحدة» 
تقوية البنيان » إذا ألم مها فرد تألم له جيم الأفراد فى الأمة . وكانت ذات مدنية 
عريقة.وحضارة قدعة » وتاريخ عریق؛ولکن التنازع على اللات والمرش» وحب 
المح ۳ EL‏ إلى الضعف والللاف فاحتاما المما نيون والفرنسيون 
والإنجليز » وقضوا على وحدتماء وأضعغواجيوشما » وأغلةوا مصانم الأسلحة فبياء 
وأوجدوا بنا حدودا مصطامة ؛ كى يسمل احتلا ها ء والتحكم فبا » والسيطرة 
علا 


(1) Divide and rule. 


- ۲A = 


و بعدجہاد طویل مرر » وسجن وتعذیب » ونفۍ وتشرید » وقدل 
للا حرار استطاع المرب بجيوشمم الخلصة »> وشموبهم المؤنة بالرية » أن. 
محرروا بلاده » ويميدوا جدهم ااقد مء وعظممم التليدة . 

وقد كا نتالوحدةحاماوخيالا فى نظر الاحتلال»ءفصارتحقيقة بين ا جور يات 
الأر بع فى مصر والعراق وال جزاثر والمن . وق دكان‌الاستمار يعتةد أن الوحدة بين 
العربأمر خيالى بيد امال » ول_كندا قد أميعنا أن الميال أصبح أمراواقعياماموسا. 
وإن اجماع الوك والرؤساءمن العرب فى مؤعر القمة العر بى بالقاهرة إجابة لدعوة. 
قادالءر و ٻةو بطل الا بطال اريس جمالعبدالناصر فی ۲۹ من‌شمبان سن ۱۳۸۳ هھ ». 
و۱۴ من پنایر ۱۹۹8 . م- لا کبردلیل على آنه سیانی بوم - وماذلت الیوم ببعید 
تتحد فيه ججميع الشعوب والىكومات العربية ؛ ويت کون منها شعب عر بى. 
واحد » وأمة عربية واحدة » فى وطن عرلى واحد » هو الوطن العر بى الكبير من 
الحيط الأطسى إلى انليج الفارمى . 

إن الوحدة قوة دونما كل قوة » ولسكن* بالك حکام يسیرون وراء. 
الاستمار > و مخافون على عروشممالنهارة ۽ و محاربون الوحدةوالرية » والاستقلال 
والمدالة الاجماعية ؛ لأنهم يمماون لأنفسيم » وللاستمار الذى ميم . ولوا 
الاستمار أقضت ءلم الشعوب فى طرفة عين 

وار بوم -وما ذلا الیوم ببعید ‏ زول فيه الطفیان‌ والاستءباد والاستمار 

بجميع أنواعه» وتاحررفي هذه الشعوب » وتعودإلى وطنا العر بی‌الکبیر التحرر ». 
واسیرفیه مم شغیقام | فی اجهورية العر بية للقحدة . 

ومن أجل مصاحة المرب والإسلام » والأمة العربية الكبرى حب أن 
ياسى المحسكام مضالمم الطاصة » ويفسكروا فى للصاحة العامة » وهى مملة. 
. اللجتمع العربى كله حتى يكون المرب جميها كرجل واحد » إذا تأ منه عطو. 
تالت له بقية الأعضاء. 


۹ س 


قال الله تعالی : وار محبل الت ميا » ولا فر قوا. واذکروا' 
العمة الله ¢ "e‏ ف م ادات فال ن ق & فاص بنەته- 
وا اا .» 

وقال جل شأنه : « ولا تناز ءوا فنفة_اوا وذهبة رسك . » 
ی قوت و صو : 

فحن رید آن محتفظ کل مرل بدینه » ويکر فی وطده » ونکون. 
وحدة عربية شاملة تفم المرب جميعمم ف الوطن‌الءر لىالكبير. 

يقول الرسول الكر i‏ ا و ومن کالنیازر شد سه بنا ۾ ي 

فبالتماون وال|امن والوحدة بين الشموب المربية كلما نستطيم ان تي 
جد آبائنا وأجدادنا من المرب . 

وقد أمر 0 بالوحدة والاعاد والاتماد عن الشازع والملاف. 
والافتراق » قال صلى الله عليه و : « الجاعة رة » وانفرقة عذاب . » وقال : 
من فرق فليس منا» . 

وقال : « بد الل مم الجاعة . و غاا کل اللاب من القن القاصية . ». 

وید الله ی مته و رکه على أبناء الأمة المحدة » إذا كوا م#حدن ». 
مقضامنین » مثعاونین » لاتفرق بم > ولا اخثلاف › ولاتنازع ٠‏ وإ من. 
يشذ عن ال ماعة بصير كالشاة البعيدة عن القطيع ء لاتلمث أن يفترسما الذثب . 
ولولا الفرقة بين العرب ما استطاع الاستمار أن بسيطر علهم » و يتيك م 
وقال عليه الصلاة والسلام : «لاختلفو ا فن م نکان قبل کم اختلفوا فر ا». 

وإن من يدرس تاريخ الام القديمة والحديثة رى أن الاختلاف والتنازع. 
وتةرق الكامة من أ أسباب سقوطما » وتدخل الأجاى وااستعمر فى شونا م 


فلنظ حن العرب من سبقنا. 


man Ye mn 


قال اليح عليه السلام ئى الآية الام ة والمشرين من الإصحاح الثانى 
شر من ا ظ کل ماک منةسمة على تسيا ر ب ؛ وکل و بات 
مقس على ذاته لایأبت » . 

وقال عليه الضنلاة والسلام : « انان خير من واحد » وثلالة خير من 
القن زا ا من ثلاثة » فلي إجاعة ١‏ فإن الله لن جم أمتّنا إلا 
ی هدی . » 

ومعنى هذا أن .أخذ رأى الأغلبية وال كثرية فى الأمور الق عدث 
٠‏ انللاف فما . وهذه هى ( الدعقراطية ) الإسلامية » وهذا هو روح الشوریى 
. والمشاورة » روح الإسلام. 

وقد حدث أن يون الإنسان “اقب الة-كر » بعيد النظر » طاهر القاب» 
-و بری الى والصواب فى جا نب الأفليةء فلا لوم عليه إذا انض إلبهاء وداقع بقوته 
-عن رأيه » حى ي#ميز الق من الباطل » والصواب من الخطأً . 


فالشعوب العربية تدين بالوحدة » وتدادى بالوحدة » وواجبنا حن المرب أن 
فكر قى مصلحة الوظن العر بى الكبير » وننسى أنفسنا ومصا لدا الااصة » حى 
«ضكون كالبنيان القوى الاسك يشد بعضه بعضا . واجبنا أن نمل لاوحدة 
'الشاملة » والاتحاد التام . فحال أن نصل إلى حرر المرب جيما فى أفريقية وآسيا 
إذا الفا وأخاصنا للعرو بة » واتحدنا فى الروح والمبادى” والعمل , 


س )س 


فال رسول الله صلی عليه وسل : « رى الومنين” فى ازاتمم" ولوادام؟“ 

2 بے ص 
وتعاطفهم کل المد إذا اشتکی عضو تدای له سار جره 
بالسمر وا ج C٠‏ 

يمال : راحم الأؤمنون أی رم بمص پم رفا » والتؤاد :القواصل الذى. 
يؤدى إلى المحبة »> كأن بزور بعضمم بعضا . والتعاطف : أن يعطف الفنى مهم على 
الققير ٤و‏ يمين ااقوی الصيف وتداءوا : دعا بض م بمضا ۰ وسار : بای وا٣‏ 
المحرارة المرتفعة . 

فاارسول عليه الصلاة والسلام ثل الأ اينف تلت الصنات الثلاث » وهى :. 
التراحم والتواد والتعاطف س باجم الواحد » إذا اشتكى منه عضو تأ له باقى. 
الأعضاء وسرت إليه حرار 1 الى 4 فال ٤‏ ف پستطع النوم من شدة الالام . 

ومەنی هذا أن الؤمنين جب أن يتحدرا » ويكونواكفرد واحد ؛ فإذا 
تأ أحدم شار كوەشەورە وآلامه ¢ وعاونوه عل إزالة لاک الالام وااتخاص ما 6 
و ا أحدم ا فرحوا فر حه ¢ وروا اله من اأحير . 

فاارسول الكر م ينادى بالوحدة والاحاد والتراءم والتواد والتعاطف بين.. 
المسمين » بحيث کو ون يدا واحدة » مقماد نین متحدن » م#ضامنین ؛حىبقضوا" 
بوحد مم عل العدو اأشترك ۾ وهو الاس تمار 5 

وبالثل ۶ب أن قحد العرب ¢ ویکووا وح دة شاملة »› مسا يکن 
دیما › حی بتخلصوا من الاحتلال والطغيان › وا الحكم الأجنى » وينتفعوا' 
خیرات أوطا ہم وبلادم ٤‏ ویعیدوا جد ابام وأجدادم ٠‏ 


e Fi ESE 


يقول 'ارحوم الأستاذ الإمام الشيخ د عبده فى كتابه : « لاسلمون 
والإسلام 2 » عن الوحدة الإسلامية 


4 س ص‎ ١ 2 a 3 اہ‎ ٤ 
(. وأطيعوا الله ورسواه ول تداز عوا وشوا وتدھب ر۴2‎ « 


وقد وصف فى هذا الفنصل ما ضى المسلمين المتم وحاضرم لوم » وقال 
يحثمم على الوحدة والاحاد : « أيا بقية الرجال ء وياخدَّف الأبطال » ويانسل 
الأقيال ”"“ , . هل ولى 6 الزمان ؟ هل مضى وقت التدارك ؟ هل آل أوان 
اليأس ؟. . لا . . لاء معاذ الله أن ينقطع آمل ازمان متک... إن ق ادر 
إلى بيشأور دولا إسلامية معصلة الأر اى » متعحدة العقيدة › مم القرآن ‘ 
لا ينةص عددم عن سين مليونا . وهم متازون بين أجيال الناس بالشجاعة 
والبسالة ‏ أليس لمم أن يتفقوا على الدفاع والإفدام كا اتفق عليه سار الأمم . . 
.ولو اتغقوا فلوس ذلك بمدع مهم . فالاتفاق من أصول ديهم . . هل أصاب 
الحدر مشاعرهم فلا حسون محاجات بعضمم البمض؟ أليس لكل واحد أن 
ینظر إلى آخيه ١ا‏ حكر اله نى قوله: « إا الؤمدون إخوة ٠‏ » فيقيمون بالوحدة 
سدا حول عم هذه السيول للةدفقة علبهم من جيم الموانب ؟ هل آن 
الاتفاق ؟ . . مل آن الاتفاق؟ (^ 


آلا إن الزمان یواتیک بالفرص وهی لک غنام » فلا تفرطوا . . . إن 
البکاء 2 ايت 1 إن لأت ل ارد الفادت 4 إن ازن ٠‏ يدف الصيبة. . 


. تقدم وتقيق الأستاذ طاهر الماناحى من ااساسلة الثقافية لدار الملال‎ )١( 

(۲) قد وردت فى الكتاب « ويائسل الأفيال > جم ديل » والصواب الأفيال جم 
کیل بالةاف وهو اللاك » أو هو دون اللاك الأعلى »> و صله قبل کفیعل ت 

(۴۳) أدرنه: بلد ی شال تر کیا فی حدود پلغارباء ویهاور: بلدة افص الأزرص الم فى 

(4) « بزيدعدد المسلين الآن فى هذه النطقة على مائة ليون , وإذا أشنا إلبه عدوم 
ف الپند والصينو دو یسيا و با کسان وغيرها » فإآن عدد الاين يکو ن و شما نةم ايو “Û‏ 


- ۳ 


ان العمل مفتاح الجاح ¢ إن الصدف و الإخلاص ۳ الاح 6 إن الو جل 
يقرب الأجل » إن اليأس وضعف الهمة من أسباب الحتف . 
4 2 ت د 0 م a‏ ت 

» وقل الوا فسڊر ی ا e‏ وزسوله وااو منون ٤‏ رون اى 

1 آ ا ر ks‏ 
ا( الغوبر )£ الشہادة ¢ قوذ م هلون « 

آلإ لا تک ونوا من كره الله انبعاممم فثبطهم » وقيل, اقعدوا مم القاءدين › 
احذرواآن ةوا حت قول الله : 

ر ٤‏ . ا u‏ و طق 8 0 

« رصوا بان بک ولوا ما نلو الف »و طباه لقاو بم فهم لا بفقهون.» 

إن القرآن ی ل موت › وهن أصابه صب من هده مو مود › وەن 
صب من ممه فهو موت کاب اله بست فارحعوا إلية ا ف 
uIy>Î‏ و طباعک ۰ 

« وسا الله بغافل عا ەيون . » 
أمرهم ¢ قبل ان ةى عم 4 مارزی' 4 الةرطون ٥ن‏ بام . 

ورجاؤنا أن أول صيحة تيعث إلى الوحدة » وتوقظ من الرقدة » تصدر عن 
أعلاهم مرتبة 0 وأقواهم شوک ¢ ولا رتاب ف أن الماماء الماملين کون امم 
اليد الطولى ى هذا العمل الشر يف» والله مهدى من يشاء > وله الأمر من قبل 
وهن بعد , )€ 

هلا ما قاله امام اأرحوم الشيخ ول عیدھ ف الث عل الوحدةالإسلامية؛ 
وهو بفيض غيرة وهاسا وقوة » وأرجو أن يأنى اليوم الذى رى فيه السلمين فى 


2 ن 5 e ۰ mM ٠ rw‏ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « ری الؤمنین فی را ېم ونوادم 


4 


وتماطفہم کل المد » إذا اشسکی عضو تدای له سائ جس دي 
بالېر پر وای . » 
وفى هذا اليديث الشر يف دعوة للهؤمنين إلى الوحدة بحيث لرحم بعضمم 
بعضا» ویود کل م الأخر › ويعطف بم على بض » ویکونون کد 
واحد “ إذا تألم منه عضو شاركنه بقية الأعضاءف أله» وسمت فى إزا0ة ذلات الألء 
وحاب المنقعة والراحة له . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تقاطموا ولا تداتر وا ولا ادوا » 
وکولوا عباد الل إخواتا . » 
ولالحث على الوحدة بين المسامين أسى الله بالإصلاح بين المتدازعين وا متفر قين 
»مهم حیٹ قال : 
و وان طائفتان من الؤمنين افتتأوا فأصلخوا ينما » فإن' بت 
إحداها عل الأخرى فقارتلوا الى تبلغی ‏ حتی ت إل اس الل . » 
ومهذه الأية الكرية » سبقنا مذ أربعة عشر قرنا تقريباس من فكروا فى 
کون د الام 2 لام القحدة فى القرن العشرين . 
وقال جل شأنه : « ولا تکونوا ادي تفرفوا واختلفوا من د 
ما جاتهم البينات . » 


ال2 4 
رد لله مع الجاعة : 


فالوحدة قوة » كسب الأمة عظمة ومجدا » وإن يد الله مع الجاة » 
کا قال ارول صل اللہ عليه وسل . أا نازع والحلاف » والافتراق والشةاف 


ار سے ل سم ےس 


)١(‏ تظلم 0( ارجم 


س ن — 


فنتيجما ضعف الأمة وذلنما وخضوعم| لغيرها من العحكين فى شئونما ء والمسيطر بن 
علا من‌الستعمرين » أو الستغلون الذين يةكرون فى أنفسمم » وأسره ؛ والثراء 
بأی وسيلة » ولوا زت دنيئة » ولادين م إلا الدلطان » وكاز الأموال والبرف 
والملاذ . والإسلام برىء متهم ؛ لاهم م يعماوا با أمربه التكقاب والسنة من 
التعاون والوحدة والوفاق والتضامن والمشا ركة فى الشعور والوجدان , 

يقول المرحو مالإمام الشيخ مد عبده : «إن رعاة السلمين فضلا عن علاهم 
تقصاعد زفر انهم» وتفيض من المع حزنا و بکاء على ما أصاب ملم من ثفرق 
الراءءرتضارب الأهواء . ولولا وجود الغواة من الأمراء » ذوىالطاءم فى الساطة 
یمم ٤لا‏ تمم شر م بغر “e!‏ شالم نو بم »ولی جیهم نداء و احدا.» 

ویقول أيضاً : « وما أهلات الله قبيلا إلا بعد مارزوا بالافراق » وابتاوا 
بالشقاق » فأور م ذلا طویلاء وعذابا ويلا » ثم فناء سرمديا . الوفاق. 
تواصل وتقارب » بحدثه إحساس كل فرد من أفراد الأمة منافعما ومضارها »> 
وشعور میم الأحاد فی جیمالطبقات ا تک به من جد وسلطان » فیلذ م باذ 
شی مرغوب لدہہم » و با تفقده من ذلات » فیألون له کا یمون لاأعظام رزء 
يصاون 0 . 

وقد أوجب الإسلام الصلح بين التنازعين » والإصلاح بين الختلفين ؛ حق 
اسثمر الوحدة بين المسامين . 

قال جل شأته : « و إن طاقانر من للؤ متي اقتتاوا فأصلحوا يما » 


يا 8ص ي ٤ 2 ۰ 8 etn‏ ن 
فن بت | حداها علالاخ رى فقاو الیش حى ف 0 امر اللر. » 


. ٠۳۷ : المسامون والإسلام > صفحة‎ )١( 
٤١ : الكتاب اكور صفحة‎ )۲( 
البغى : الظلم‎ )۴( 
. تنىء : ترجع إلى المحتى‎ )٤( 
) روح الإسلام‎ ~٠١۴٥ ( 


— ٢۹٣ 


و إن مانادى به الإسلام هذه الآية مدذ أر بعة عشر قرا تقريباً قدفكرت 
عصبة الام فيه بعد الحرب العالمية الأولی ۱۹۱٩‏ ۹۱۸٠م‏ » وهيثة الام 
المعحدة بعد المرب العالية الثانية 1۹۳۹ ١٤۹٠م‏ . 

وقال عز وجل : « ولا #سکونوا کالذین تفر“قوا واختلفوا مرن باد 
ما جاء نهم البنات . » 

فالإسلام يأمر بالوحدة والاحاد والاتفاق » ويهى عن الحلاف والنزاع 
والافتراق » بين اأؤمنين » بل و بين جيرامهم من غير المسامين . 

يقولالرحوم الأستاذ الإمامالشيخ حد عبده : « كل هذه الرزايا التى حطت 
بأقطار نا ءووضمت »ن أقطار نا » ما کان‌قاذفنا بہلاتما “ ورامینا بسمامما »إلا افتراقنا 
وتدابرنا والتةاطم الذی نانا اله ونبیه ماه .. هل کان کر أن ممزقوا 
مالکنا کل مزق ؟ وهل کان یلمم سیف المدوان فى وچوهنا؟ .. آنرطی وحن 
المؤمدون - وقد كانت لدا الكلبة العليا - أن ترب علي الذلة والمسكنة » وأن 
بس تید ق دیار زا الفا من لا يذهب مذهبنا » ولابرد مشر بدا ولاریحترم د شر يعدا ۽ 
ولا رقب قينا د 0 » بل أ کبر همه‌آن سوق علینا جیوشالفناء » تی 
يخلى ما أوعلاندا ء و يتخاف فاب دنا أبناء جلدته » وال جالية من أمته . » 


ولا ...لا ...إن الخلصين فى إ مام > الواثقين بوعل الله فى نصر من 
ينصر اله الثابت فى قوله : « إن نمر وا الله نمر که و راودا .» 

لا يشخلفون عن بل أ امم » وبيع أرواحمم » وا حى داع » والله حا ج ٤‏ 
والضرورة قاضية » فأين امغر ؟. . المبصر بنور الله يمل أنه لا سبيل لنصر اله 


. لوكان اأدامون م#جدين ما استطاع أحد أن ينهم ويتحكم فيم‎ )١( 


س ۷ س 


«ؤتعز بز دينه إلا بالوفاق وتعاون المخلصين من المؤمنين . هل يسوغ لا أن رى 
أعلامنا منكسة ‏ ء وأملا كنا مرةة ؛ والقرعة تضرب بين الغر اء على ما بقى 
نی آیدیتا ء ثم لا نہدی ح رک + ولا بجتمم عل كلة » وندصی مع هذا ننا مؤمنون 
الله » و ما جاء په مد ؟ . . واخجاتاه لو خطر هذا ببالنا ء ولا أنه خطر بال 
.مسل على اسانه شاهد الإسلام ° . » 


« إن كان للعاسة عذر فى الفةلة عا أوجب الله عام » فأى عذر يكور 
اماما وم وة الشرع ْ والراسخون ف عاودےه ۰ م لا اعون ف لوحي 


۰. : 


وإن من يدرس تاريخ الأمم القدية » ويعرف : اذا نمضت » ولاذا 
تأخرت » ولاذا سقطت » جد أن الوحدة والانحاد من أم أسياب مضا 
.وتقدمپا ¢ والتداز ع والثفرق من ا کر اباب تأر ها وسةوطما ¢ ويدرك 
: السسر فى أن الله أمر بالتعاون فى قوله : « واعتصموا محبل ال » > ويم لاذا 
نى جل شأنه عن الاخةلاف والتةرنق فى قوله : « ولا رفوا . » وقوله : 


ر ق 2 2 ار ُ 5 
DP‏ ولا نار ھوا فة شلوا ولعب رس »ای فوتسک . 


. من الخلاق الإسلامية التعاون وامشاركة فى الشعور : 


إن من یدرس الان الإسلامى ل ان روحه دوح اون وعطف ¢ 


)١(‏ لهد تحررت اابلاد الإسلامية »> وصح مظمها الآن ملا والجد لله »> ولكن 
صما الوحدة الكاملة > والرارطة الإسلامية الشامة . 

(۲) الأسدون والإسلام ٠‏ س ۷ا . 

. (۴) امون والإسلام ص ١۸‏ . 


س ۷۸ س 


ومارک ف ااشعور» ددح صفاء وإخلاص ¢ دوج ڪب خالمة U‏ وەودة صافية. 


قال تعالی : «وتەا ونوا عل ابر والتةوّى » ولاتةاونوا على الإ مم والعدوانر.» 

وقال صلی الله عليه وسل :» لۇم مۇم نکالبنيان 7 کش ES‏ 

وقال : « ری اؤ نین“ فی تر اتچېم ووادم" وتعاطفم كل المد 
إذا اشتکی عضو منه تداع له سار المد بالكير والح . » 

رقال : « لا ومن اح حقى حب لأخير ما حب تفه . » 

وقد شرحنا هذا كله فى كثير من الواضم من هذا الكتاب . 

فالإسلام يطالب بالتعاون على‌البر واللير» والمشروعات الاجماعية التى تتطامما ' 
الإنسانية » كإنثاء المدارس والماجد ولالاجى” واأستشفيات ؛ ليتع الجاهل 
والطفل » ويصلى القعيد» وبربى ایتے ؛ وبؤۆى الماجز وااسن*؛ وبعال 
لاريض » فإذا تعاونت الأمة على الور والبر والإصلاح ء والإحسان » استطاءعت 
أن تهض وتتبوأً م ركزها اللاثى بها تحت الشمس ٠‏ و إذا تنازعت واختلفت . 
واقمت ت کیا وا ابا واد کل حزب یکید للا خر » وہدم ما باه » 
تأغرت الأمة » ورجەت إلى الوراء » واستطاع الستعمر أن يتدخل فى شئ ونما ». 
مد عيا الصاح بين التخا”مين . وإن البيت الذى ينةسم على نفه مآ له المراب. 
وإن الأمة التى تنقسم على نفسما مآ لما الليبة والحذلان والضف ٠‏ 

قالتهاون هو السر الأول لنجاح الأسر ة » ولجاح الجتمع » ونجاح. الأمة . 
فالأممرة إذا تفرقت وتةرق أعضاؤها أمسكن التفلب ماما بسهولة . وإذا ادت 
وتعاونت واجتمعت جحت وجح أفر ادها . وإن اجتمع الذى يتعاون فى السراء . 
والضراء » فى الرخاء والشده » يستطيع أن يتفلب طلى ما يعترضه من الشدايد 


والصعو بات . و إن الأمة التى تتعاون وتتمسك بالتعاون » وتنب التخاذل 


—- ۹ ~~ 


»ؤادلافات آمة ما هما "الفوؤز والرقى والهوض » والغلبة والقتصر . وهذا ما ينادى 
به الإسلام . 

« وتماو نوا على الب والشقوّى » ولا تماونوا لى الإم_والموان, . » 

« الؤمن لوين کالبنيان بش بض بعطاً . » 

وقد أبان الإسلام أن الؤمن الكامل عضو عامل فی چس جی ٤‏ فان 
صح العضو صح الجسم » وإن مرض العضو مرض الج › وآءضاء الج 
متعاونة على خيره . وكذا الؤمنون متماونون على امير » و يشمثل ذلك فى قول 
ارون السكرے : 

« ری اؤ منين“ ف رام وواد » وتم طن" کثل الجسد ء إذا 
ششک عضو منه تداعى له سائ المد اير والجى . » 

فالمؤمن الكامل هو الذى يشارك أخاه فى الراء والضراء » والسعادة 
والشقاء والؤمنون الثاليون هم الذين برح بعضم عضا » و حب بعضهم عضا ؛ 
و يعطف إعضهم على بعض ؛ ويعاون بعضهم بمضا » و حلص إمضمم لومض ؛ 
كلهم مل الجسد الواحد » إذا اشتكى منه عضو تألت له بقية الأعضاء . وإذا 
مر ض منه عضو شاركته بقية الأعضاء بإلسم.ر عليه وارتفاع الرارةلادفاع عنه . 
و إذا حدث لامسل ما يؤل شر المؤمغون بأله » وسعوا فى إزالته عده » وجاب 
انليرله ۽ واس هذا فع النفس : « الأشاركة الوجدانية » وهى أن ارك 
اناس و جدانم » ونشءر بشعورم » ونشا ركهم فى مسرامهم وأحزآةم ؛ فر“ 
لسرورم » وتتأل لأليم . أما صاحب لمزاج البارد ادى يتمثل فيه الجود والقسوة 
والذاظة » ولايتأر ا ينتاب غيره من نكبات »ويذفر من الناس ٠‏ والناس 
پنفرون منه» و حرم من بسأله من الفقر اء » وملا بطنه وجاره جاع » فليس مژىن 


حقا » ولیس سل کامل . 


س ۰ س 


وإن هؤلاء الذن لايشاركون الناس شمورم » وياجثون إلى القسوة والظم 
دانم ضعفاء » يشعرون بالضمف » فيلجئون إلى القسوة والغاظة» ظانين أنهم 
بتاك ااطريقة يسترون ذلك الضف » وبكشلون ذلك النةص . وأمثال هؤلاء 
بعيدون ع الإسلام والإمان ؛ أشخاصمم «سكروقة » وا افمالم a‏ 

و إذا قدرةا غير نا » وفكرنا فيه » وسررنا لسروره » وتألنا لأمه ء فإننا 
ننقظر مه أن يقابل اال باشل ؛ فيقدرنا ويغكر فينا» ويشاركنا فى سمادتيا 
وشقائنا بوجدانه وقلبه » أما إذا م تدر أدا؛ ولم تفكر فى أحد فإنا لاننظر 


أن بقدر أو کر فيا ان 


قول ارول اکال a 2 DJ:‏ احد کا 2 حي 
7 وه 

ما حب لنفسه . » 

أی لا الان ال سكامل الا اسان إلا إذا نظر إلى إخوانه من للسفين 
کا ينظر إلى تفه » وعامامم ا حب أن يعامل به » وأحب مم من اللير والنفم 
مثل مامحب هم4 ¢ وکره فم من الشر والضرر مثل مایکره اھ4 ale‏ ۹ ولك 
E‏ ولاتباشض 4 ولاتدار ولاتقاطع » ولازاع ولاشقاق ٤‏ ولسكن مودة وە ة4 
وصفاء وإخلاص ¢ وتعاون واحاد : 


قال أحد الةلاسفة : «إنثافى حبنا لير أميرنا وفى مشياعنه جد لا نفسناخيرآي 
وقال آخر : « لو أەطیت ال ک كلما ةى على أن أستألربما » وأمنعما عن 
إو ۳ بى الإاسانية اکر هت الجكة. ۾ 


ون تتمثل فبهم اأشاركة الوجدانية والروح الإنسانى اارسول صلى الله عايه 
¢ 
وسل : ؛ فقدكان النضر i‏ المارث فریش ضد الرسول ف غزوة بدر › فأمر 
الرسول بقتله . فقالت قا بات النضیر بن الحارث تبك أخاها : 


| - 


هل بسمئی النضرٌ إن ناديثه ‏ ام ڪين يسمع ميت لا ينطق 
٤‏ ا 2 
آم د يا خير صو رة ف قومما» والفحل غل معرق 
ما كان صك لو مت ورا تر الفتى وهو الفيظ الحتى 
أى أن أمك شر يفة » وأبإك عريتق فى الجد » فأكأن ضرك لوعفوت عنه » 
ور ما عة الإنسان وهو فى شدة الغيظ وال . 
فېکی الای صلی الله عليه وسم وقال : « لوسمعما قبل اليوم ماققلته . » 
وتده شل المشاركة الوجدانية أيضا فى سيدنا عربن الحطاب رضى الله مه ؟ 
فقد خرج فى ليلة ليطوف و يثفقد أحوال المسامين » فرأى خيمة » فقرب منهاء 
قمع فما امرأًة تن وتنوجم » ورآی رجلا قاعداً فاقترب منه » وسآله عن حاله . 
فأجابه الرجل : أنا رجل غريب » قدمت إلى أمير المؤمنين » لأنال من 
صله ما بحود 4 على . 
فسأله سيدنا مر : ما هذا الأئين ؟ 
اعات ان اران 7 
تال عر : فل عندها أحد؟ 
قال لغرب لا 
فڏذهب ګر إل مازله مسر ¢ وقال لامرأته آم کاثوم بٽٽ عل ن یی 
طااب : هل لات فى أجر قد ساقه الله إليك ؟ 
قالات : وما هو؟ 


قال : امرأًة تلد » ولاس عندها أحد 


(۱) ابن 


~m PY —- 


تالٽ : إن شت . 

قال : فخذى ممك مايصلح للمرأة من ملابس » وتعال بقدر وشحم 
ودقيق » وماحتاج إليه من طمام . 

فآحضرت زوجه الةدر والشحم والدقينى واللابس . وحمل سيدنا عر القدر. 
ومشت امرآته خلفه » حى أتى خيمة الرجل الفربب » فقال لزوجه : ادخلل 
إلى المرأة. 

ثم قال لارجل : أوقد لى تارا » فغعل » فوضم القدر عا نيما على الار» 
وجعل عر ينةخ النار » والاخان خرج من خلال ليته » حتى أنضج الطعام » 
وولدت الرأة . 

ققالت أم كاثوم : بشر صاحبك يا أمير الؤمئين بقلام » فلما سممما الرجل 
تقول يا أمور الؤمنين » خاف وخجل » وقال : إنى خجل منك با أمير اأؤمنين . 
أ ذا تفل بنفسىك ؟ 

قال عر : يا أخا العرب » من ولى شيا من أمور اأسلمين » ينبنى له أن 
يطل على أمور ٣‏ صغیرها وکبیرها » فانه عنپا مسثول » ومتی غفل عنپا خسر 
الدنيا والأخرة . 

م قام عر » وأخز القدر » وجلا إلى باب البيت ٠‏ وأخذتها أ کلثوم » 
وأطءت الرأة » فلا استقرت وسكات طعت آم کلئو م : فقال عر رضى أله عه 
لارجل : قم إلى بيتك » وكل ما بق من البرمة (وهى القدر ) » وف غد اثت إلينا. 

فلا أى الصباح جاءه الرجل » جره سيدا عر با أغناء هنه . وقد ذكرنا 
هذه القصة من قبل » ونميدها ثانية هنا حى يتمظ مما منيقرؤها . 

هذه صور من الأخلاق الإسلامية القى ارتضاها الإسلام آساماً لاروابط 
جين المسامين مذ أربعة عشرةرنا من الزمان تقرييا ٠‏ فلل علها بععلبات ديندا ؟ 


n  ~- 

وهل سا کنا سپول بيا ؟ وهل عاونا عل البر والبقوى 
وهل شا ر کنا غیرنا فی شعوره وآ لامه ؟ 

وهل تاخینا وحاببنا فى الله ؟ 


وهل أخلس کل ہنا لاخر ؟ 


لافقراء حقوق على الأغنياء فى كل دين : 


إن لاغقراء حةوقا عل الأغنياء ٠‏ وهن تلات الحةوق ن يساعدم الأثرياء 
عند الحاجة > ويطءموم إذا جاعوا ؛ ويسقوم إذا عطشوا» ويفتحوا أيديم 
مم“ و بعد وای معامام ¢ ويؤووم ذا کانوا غرباء 6 ور وروم ذا مرضوا 0 
و ٣‏ إذا احتاجوا إلى كساء . وقد أقرت الديانات كاما من مرودية ومسيحية 

وان#بس هنا شيا ماورد فی الد القدم والعہد الخدید هن حقوق الفةراء 
.ومسا كين : 


« افتح يديك لأخيك السكين ؛ والفقير فى أرضك . » سفر الثثنية 
.8 ° — | . 


« اقضو الذلیلٍ والیت . أنصفوا السكينوالبائس. نوا السكين والفقير .» 


. ٤ : ۷۲ حس‌أمیر‎ 


« من برحم الفقيرً يقر ض الربة » ون معروفه بجازيه. » آمثال ٠۷:1۹‏ 


« ظا الفقير رار خالقه ¢ و مجده رام" السکین . » أمثال ٠٠: ۱٤‏ . 


« اقض بالمدل » وحام عن الفقير والسکین . » أمثال ۳۱ : ۹ . 


س ۳ س 


رقال وب (iu‏ ما قدمه من حسناٽ : 

«لأى أنقذت المسكين انيف وال ولامعین له. ر ا مالاك حات 
عل ٠‏ وجات قاب الأرملة رة ١‏ لت ار فکسالی . کی وعمامق 
کان عدلی .کیت عیو 6 انی وارلا لاثرج .ا ات لافقراء . ودءوّى 
ار فها فحت عنما . همت أضرَاس الظا ل . وين بن أسنانه خطفت” 
الفريسة C.‏ وب ۹ ۰ x‏ ¥ . 

« إن كان فيك فقي أحد حدا من إخوتك قاد أبواہك فى أرضك الى 
عطي اراب إليك فاد ةس فاك ( عليه ) . ولا قبض' و 
الفقير » ”بل افتح بدكلهء رض قدارما حشاج إليه . » ااتشية ٠١‏ : ۸-۷ 

« لالب الفقير لكونه فقيرا . ولا احق المسكين فى الاب ؛ 
لر“ ابا ت دعوام » وساب سال اشم . > آمثال ۲٢ : ۲٢‏ س ۲٣٢‏ 


کہ 


هَن ەى ألفقرَ لأ تاج . ون . جب عزه ييه نات" کور .» 
مال ۲۸ : ۲۷ , 

« وأنقت نفك جام » وأشبّت النأْس الذايلة . يشرق فى الظاءة 
نور . » أشعیاء ٠١ : ٥۸‏ . 

« ولا نظاموا الأرملة ولاأايتي ولا الةريب ولا الفقير . » ركريا .٠٠:۷‏ 

« الأولود ماسكا قد گبفتقر . » جامعةع : ١٤‏ . 


هلا بض مأ ورد ف المد القدم 6 ف ديانة موی عليه السلام ۴ 


وما ورد فى ديانة المسيح عيسى بن مرم عليه السلام ما يالى 


Mp 2‏ 6 
« طول لار کماء لانهم ٣ر‏ كمون e‏ 


س ن س 


س ی 

« وتطّم( فرأى الأغنياء يلقون قرايتّهم فى الزانة . ورأى أياً 
“f‏ ا ° 0 ا ص 
رهل مسكية الت هناك فسن . فقال: بالق اقول > إن هذه الأرم 5 
الفقيرة القت أ کنیع ؛ لن هؤلاء من فض تمم الوا فى قرا بين الل 
1 هله شن إعوار ھا ا کل المعيشة اتی 4{ Q‏ لوقا Em ۲١‏ 

)9 وتن الا فأمطر . وهن ا 0 قترض“ 0 ك ك فلا ترد ( 
مت ٥‏ : ۲۹۔١۳۰‏ 

» وميم الذن“ ارا کا نو ey‏ وکان e‏ کر“ شىء مش کا 
والأملاك CHEE‏ کانوا جيم وتا ¢ ويقسم وما بین اجيع ٤‏ کا پکون" 
اكل واحد احتياج. » أعال الرسل ۲ : ٤٠١ - ٤٤‏ 

« إذ یکن یم أحد تاج لأن“ كل“ الذين كانوا أعحاب” حقولر 
أو بوت کاوا یوما ٤‏ 4 تون بايان البيعات ¢ وبضعوم) عد رل 
اسل » فکان وزع على کل واحلر كا يكون له احتياج“. » أمال ارسل 
ome: &‏ 

)ا والغار ف والسافی م زا ¿ و اک کل“ واحلر ا ا رھ 

« لکن سيرك خالية من“ عة الال . كونوا مكتفين يا عند . » 
الرسالة إلى المبرانيين 6:۳ 

« لاتفتنوا ذهب ولا فضة » ولا تحاساً Sba J‏ . ولا وزرداً لاطریق 
ولا وین 0 ولا اة 6 ولا ا ٤‏ لان الفاعل ا مامه U‏ 


. ٠١ =۹: ٠۰ إحیل مت‎ 


(4( الأسيح . 


۳۹ 
«لانکیژوالک كنوزا على الأرض حيث فس السوس والمدأء 
وات فق السار فو ن ويسر فو ن . بل | اکرو ۱ سک کنو ل ف السماء 
. کہ 2 
ت ل س سوس"» ولا صدا ۽ ونت یي سارقون ولا مر قون.» 
إحيل مق ٠١ - ٠۹ : ٩‏ . فاليوب يةسدها الوس » ولال يده الصداً . 
« خبرنا كفافنا أعظنا اليوم . » إنجيل متى ١١ : ٩‏ . فلا رأسمالية » 
.ولا احةکار» ولا استغلال . 
٤‏ سر ب ا 
» پیدوا آموالک وأعطوا صدقة . » لوقا ١۲‏ :۲۳ . 


وقد حضر إلى السيد اأسيح شخ ص رسأله : یا سید » ا يد ان تبەك 


'لأخاص . فقال له : « هل حفظت الوصايا المشر ؟ » 

قال : حفظنها من حدائتی . 

فقال له السيد الأسيح عليه السام DD:‏ إڏن اذهب 3% 2 E‏ ما عبدك ۽ 
وأعطه لاغقراء ؛ وتعال اتبعنى ٠‏ » 

وهن أقوال المسوسح DJ:‏ له بستطيع ق ا عدم سیدن : الال وال QC.‏ 


وقد ورد ف رسالة واس الرسول إلى آهل رومي CY Ket YY‏ 

« فن" جاع عك فأطعسة . و إن ءطش فاسقه ؛ لأنك إن فعلت 
هذا تمع عر تار على رأسه . لا يفلبئك الشٌ » بل اغلب الشر" باللير . » 

واوق ا ناجول الأول إل آھل کور نڈوس ۱۲ : ۲۹ مایاتی : 

» قان" کان عضو و احد” یتال فجمیم الأعضاء تتأ معه . ون کان عضو“ 


2 ایا کر م فجميع الأعضاء ف a‏ محة . ¶& 


الفصلالعاثر 
الت-كافل الاجناعى فى الإسلاء“ 


إن الد-كافل الاجياعى هو أن يتسكفل الجتمم بشئون کل فرد فيه » من. 
ك ناحية من الو اہی الاقتصادرة و الاحتاعية و الثقافية و الصحرة يقال کقات 
الصغيرأ كفل كفا آى le‏ وقمت ما محتاج إليه من النفقة . 

والكافل : هو الماثل والضامن . 


وقد فرضت الزكاة على القادرين من المسامين من غير من ولا أذى ؛ لينتفع 
مہا الفةراء واا کین والعحزة والشیورخ والحتاجون ¢ وبرتقع مسثوام 4 
و رسن ام 0 ەشو | عيشة کر ية ایی باو سلام 3¢ لينغق ما عى الصاج 

وقد أمر الله بالإحسان والقصدق فى مواض م كثورة من القرآن الكربم + 
1 حٹث إلر سور ل صل اه عليه و على الإحسان و الصدفة ف کر 4ن الأحادبث 
النبوية . فالإسلام قد سبتى أورو بة والولايات المتحدة الأمريكية فىاطالبة حقوق. 
الفةراء ْ وماعد م وہماونم س کار من گلا EH‏ عشر فرنا ¢ و بشترط أن 
يۇخذ ماهم شیء من الال مقدما » کا محدث فى التأمينات اليوم فىالقرن المشر بن. 


(۱) ارجم إلى موضوع السكافل الاجياعى فى اكناب اين :« اشتراكية الإسلام 4 
للدكعور الما المحقق الأسةاذ ممطنفى السبامى . 


= ۳۸ س 


كرامة الفقراء بطريقة لا نظير لها فى أى دين من الأديان . وسيذ كر "“ هنا 
بعض الأيات الق رآليةء والأحاديث النبو ية الحاصة بال زكاة والصدقة » ومنما تالس 
آ داب التصدق والإحسان » وسترى كيف فكر الإسلام فى حةوق الفقراءء 
وراعى شمورم و إحساسمم » وهى تدل على العظمة والنبل والحافظة على الكرامة 
الإنسانية . ففى الإسلام يناظر من المعصدق أن ي#صدق بنفس راضية بدون من 


أوأذى »ون ي#صدق امغاء مرضاة الله » لا ائيل رتبة »أو إعلان عن النفس . 


وقد نادى الإسلام بالتعاون والتضامن بين أفراد الجتمم » وطالب الأغنياء 
ساعدة الفقراء » وشجم على البر وفعل اتير » والسمى الكسب الرزق » وتكفل 
بإطمام اجام ¢ وکسوة العارى ¢ وعلاج ريض 4 وتلم الأطفال وار pee!‏ 1 
9 صن اليا السكر ية للع اجر ن عن االسكسب 20 لشيو چ وا المقعدين و الاذماء 
و الیتاى و غر م 9 ينفی عل هد المشر )4 عات کاہا من بیت اأسامين ¢ ما جح 
من ال کاو والصدقاٽت والتبرعات » والوصايا اعماصة بابر ٤‏ یت شەر الفقر اء 
. والمسا كين بالرعابة والعطف ء و حيون حياة إنسانية كرية عادلة » ومجدون من 
أو فم » وررشدم إلى الطريق الستقيم » ويساعدم فيا حتاجون إليه . 
قال تعالى : « إا المتدكات قةر اء » وللا كين » والماملين علا » 
9 ¥ 
واو لفغ قاو" > وف اارٴقابر » والغاريين » وف سبيل الله » وان السبيل › 
فر بض من اللو y٤‏ ا عام“ کے“ 2 « 


ت 2 ٌه r ٤‏ 1 ر 


م 


(۱) سيق أن ذ كرنا بض ألآيات القرآاية والأحاديث النبوية الحاصة بالزكاة والصدقة 
اغ «وضوع التضامن والتماون ف الإسلام » من هذا الكقاب . 
(۲( سورة القوبة : ° )( ب#صدقون . 


— ۹ - 


7 
اناوت سبع 7 (i‏ بل »نی کل سبل ا حبذ ٤‏ وال يضاف 


وشآھ » وال واسم" الذن شون وام فی سبیل الل ٤‏ 9 يبون 
ما تفقوا ما ولا اوی 4 جم ع دم » ولا خوف لم 
ولا م بز لون 1 قوٴل م و حار ن صد فة Î‏ ا 
وا ف حل . پأا الذبن آمنوا لا نيطلا دایم ا وای 
لدی ينق مال 7 “ الناس ول ن باش لموم فل 
كلمت وان 2 عله اب فاسان ابل ف رکه ما افد رون 
کی شیء ما سبوا ؛ وال لا دی القو ١‏ مکارت . وغل" الذنُ 
فقون موالهم ابقغام مرْضاق اثر و ت کل E‏ 
ETA‏ ۴ ينر » فان لم مها وابل“ 


ر وة 
2 9 ل م ۱۲ 
ر ٤ ٤‏ وال \ اون ا (o‏ 


ت 


ت 


"e | 0‏ م DT ٤ o 9S‏ 
وقال تام وارتفع : D‏ و تیم 2 ا ربو فی أموال القاس فلا ربو 
و ر ا (۳ 


عر الل 0 وا ایدم من زکاق تر ون وجه اللہ ف رلك م اة عقون 0 1 


وقال عل وجل + « مح اله الب ورب الصدقات * . » 


والربا : الزيادة » وبربو: بزيد» وري : بضاعف . 


. فضله واسم‎ )١( 


(۲) مرایاهم . (۳) حجراماس 

, مطرشدرد. (۵) سصابا اماس لاشىء عليه‎ )٤( 
. حقية] للأواب عليه . (۷) بستان‎ )٩( 

(۸) مکان مستو مرتفع ت (۹) أعطت . 

)٠١(‏ عرها. (۱۱) مطر خفیف کشا 


(۱۲۳) سورة البقرة : ۲۹۱ س ۲٦۵‏ . 
(۱۴) سورة اروم : ۳۹ (۱4) البقرة ۲۷١‏ . 


س ~~ 


e ۰ 1 

وقال جل شأنه DPD:‏ إا اأۇمنون إخوّة C.‏ 

واستازم الأخو 0 أن يفكر الاح الثر ئ ف الأح الففير ¢ ۈ ساعد يدر 
اعت ٤‏ مراعاة إحساسه وش وره 8 

م .9 ن 7 0 

وقال عز من قائل : « ليس الل أن" توّاوا وجو إل اشر 
ولغ ر بر » واكن لبر 2 من آم بال ر واليّو م الآخر واللالكة والكتابي 
ريشت > ر سال ى حبر ذوى القربى واليتساتى والمتاكين 

ن الیل ۽ والسالين“ وف اقاب ¢ “وام الملا 1 ۴ اکا 6 


2 0 ( . 
ع وین" 


لوقون هدم إذا اشوا 1 والصاار بن ف ¢ 
1 ا ¢ أرلاك الذي صدقوا ¢ وأرادك ٤‏ اتقون ( 

وقال تمالى : « وإذا حضر القسمة ل الق تی والیة اتی والس ا کین 
فار زوه منه ۽ وقولوا ل" ولا مەر وف 2 

وقال صلى‌الله مايه وسل : « المؤمن لمؤمن كالبنيان شد باضه بعضا. » 

فارسول الكرم حثنا على الوحدة والتضامن والقسكافل » والائتلاف 
والةء او ن ¢ £ إحسان الأغنياء ما إلى الفقر َء ‌ وی شبیك الأصايم مثل لمو هة 
الاسك » والمشا ركة فى الثمور » والترابط فى الياة . 

ر قال عليه الصلاة والسلام : « ما آم ى من بات شسبعان وجار 
إلى یه 0 « 


ف الصلاة ‏ (۲) أعطى . (۴) المسافر . 
(4) وى رر الأرقاء والأسرى . )٠(‏ شدة الفقر . 
() اأرض . (۷) وقت شدة القتال فى سيل الله . 


(۸) البقرة : ۱۷۷ . () النساء : ۸. (۱۰) جام . 


س اع س 


وقال : « من کان عند ۵ ٠‏ طعام انين فليذهَب” شالثر » ومن کان 
عند د طعا ا بع فايڏهب" خاس ۽ أ بسادس . »فالفقير بجحب إطمامه » 
ولا جوز أن يترك معرضاً لابجوع . » 

وقال تمد الكامل :« اللاو E‏ عیال الّوء وأحبهم إليه شم لمياله.» 

وقال الرسول ااحظم : « الفسةراء عيالى » والأغنياه وُکلا ى » فن حل 
و٘کلای لی عیالی اتهم وای ولا آبالی . » 

وقال : < لی کل مسل ع صد . » 

فقالوا : يا نی" انه فن د ؟ 

قال : « پەل بيده » فيفع فة صد ١‏ 

قالوا : فإن م 3 ؟ 

قال : « بعين” ذا الحاجة ا لوف . » 

قالوا : : فن لم جحد ؟ 

قال : « قليعمل" بالمەروفر . » وف رواية أخرى : « ا ر' ایر 
أو بامعروف » ويرك" عن الث . » وفى رواية : قالوا : فإن م يفل . 

قال : « فلياساك عن الث » فإنما له صذقة . » وى رواية أخرى فإنه “ 

و هذا الحديث أ بالصدقة كل بوم » والعمل لاسكسب والقصدق » 
وإعانة الظاوم » والس بالمعروف والير » والبعد عن الشر . 


وقال صلى الله عليه وسل ۽ من فرج عن مل کراب فرج اله 
)١(‏ وف رواية آخرى بزيادة : « كل بوم » . 
(۲) اأظاوم الى يستغيث . (۳) أزال. ()) شدة. 

(م ۱١‏ س روح الإسلام) 


E 
) عله کربة من کرب بوم القیامةر . ون بسر لى معسر ومر ( الله‎ 
7 عليه فى الدنيا والأخر‎ 

وقال : ائ رجل مات ضياع بين أخنياءَ فقد ٣ر‏ ُت مام د 
ورسولار . » : 

وززی وید دزی کن رشول ا۵ قل ال عليه وسل آنه قال : 
« تمن کان ممه فضل لېر فليمد به على من لا ظهر له . وکن کان له فضل" 
من زادٍ فلیعد به على من لا زا له . » قال أو سعید : فذ کر رسول الله من 
أستاف الال ما ذكر » حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا فى فضل.والفضل الزيادة . 

وقال : « مكل الأ خوبنو مل اليدين قشل إحداها الأخرى .> 
ویدعو بہذا إلى أن يتماون الأخ مم أخيه » ويساعده بقدر استطاعته . 

وقال صلی الله عليه وسل : « ما رمن امریء ذال امأ ملا فى موضمر 
نت فيه ر » وينتقص فيد من" ع رضه ا خذا الل ف مو طن 
بحب فيه صر . وکامن مل پنصر/ سلا فى موضم قمص فيو 
وينتهك فيه من" مته إلا نصره اله فى موطنر حب فيا نص ركه . » 

وقال : « لز اش الل لايظله ولا ليه . من کان فی حاجتر 
آخیھ فان الل ف حاجتہ ٠‏ وکن فرج عن مسل کرب فرج الل عنه مہا 
کر من کرت بوم القيامة . ومن ستر مسا سار الله بوم القيامة . » 

وقد آخی رسول الله صل الله عليه وسيم بين کل انين من الارن » 
بين الغى والقير مم حت عاونا على السراء والضراء » والسعادة والشةاء» 


وأمر بالإخاء ین المہاجرين والأنصار 1 وساوی ery‏ عزل قدومه المديية . 


e eee 
. هلاک , (۲) بحذله ویترکه دون مساعدة‎ )۱( 


~E 


وقد مدح الرسول ءايه الصلاة والسلام قبيلة أل موسى الأشءرى وقال : 
# إن الأشمربين "“ إذا أرءاوا ” فى الفزر وفى زادم » أوقل طمام عيالهم 
بالمدينة موا ما کان عندم فی ثوب واحد» ۴ اقتسموه بینم فی إناء واحد 
السو ية ء فم می وأا منم . » 

وعد الوصول إلى للديدة المدورة نشر الرسول عليه الصلاة والسلام روح 
الأخر“ة بين الس مين » وقال ۽ « تارا فى اله خرن أخو ن وا 
على بن ایی طالب › وقال : « هذا أخى . » وکان أسد الله رة بن عبد الطاب 
عم النپې صلی الله عله وسل خا لزید بن حارئة مول رسول الله . وکان أو بکر 
سه رضى الله عنه ‏ أعا طارجة نن زهرر. وقد أنمرت تلات الأوة أطيب 
العرات » ودامت وشاجما وثيقة على الزمن » حتى لد حسب الصسحابة س 


« و 3 الأر حام بعصم ول بیعضٍ ف کاب اله . » 

على هذا الفستق من حقيتى الأخوة والاواة والتضامن والتعاون بين ا سين 
کان النې صلی الله عليه وسل وأصحا به من بعله . تأخذم فى الق لومة 
الام ء وا يحابوا إنسانا ء ول برهبوا أحدا» ولم بزدروا حقيرا . 

فالإسلام دين أخوّة » ومساراة » وعدالة يطبق على ايع قانونا واحدا» 
.و ينظر إلى اجيم نظرة واحدة » حتى فى العبادة ء يقفون فى الصلاة أمام رهم 
حصفوفا على قدم المساواة » وفى المج يطر حون الدنيا وزخرفما وراء م »> ویکونون 
على قدم المساواة فى مشاعر الحج > لافرق بين أبيض وأسود» ولا تفضيل 


بن أمبر وخفير » ولاتفاوت بين شريف ووضيع ؛ لأن اسل أخو السل. 


. قبيلة من القيائل العربية‎ )١( 
. يقال أرمل الرجل إذا نغ زاده وافتةر‎ )۲( 


س وغو — 


ا ۳ ٤ f‏ ‌. 
وقال عايه الصلاة 2 : « إن الله فرض كى أغنياء الاين ف 
1 القةرا+ إذا جاعوا وء وا“ 
ولیم بقدر اى فةراءم »> وان حي راء إذا جاعواو 
1 بصنم أغنيازم" الا وإن" ا“ حاسم ا شدیدا ¢ 2 e‏ 
عذابا ألما . » 
فالأغنياء مسئولون عن الفقراء أمام الله » مازمون بإعطائمم القدر الذى 
محتاجون اليه € ”ج تی لاوعوا ولاحتماوا مشه ة الجوع والعری ٠‏ وسي حاسم الله 
اا شدیدا 5 ا بعطوا الفقراء حاوقېم 
وقال : « أطموا الجائم » وعودوا للريض ء وفشكوا" لمان . » 
ارول ا نا بإطءام الام من أجه مالدیئاه ن الطءام ٤‏ وزيارة اأريض 
فی الوقت لام » لمعاونته وااټرو ج عنه » و قاذ الأسير الذى حارب من اانا 
ومحر ره من الأسر . 
وقال صل اللہ عليه ول : : « ن صي ا * بأ اين فليس منم » 
وقال D‏ ل :ەن اح حو حب N‏ ا ن تسه C.‏ 


وف عہد الرسول کان أو عبيدة ن اجراح : جال مھ مح اة من ع أصحابه 
اې صلی الله عاد وسل» فی زادم » فأمر ۵ ۾ أن موا آزواده م فيز ود 01 
وجعل يقونهم " إياها على السواء . 
وقال عزن الاعاب رفى لله عنه : « لوا 2ةپات , ن أمری ما استد رت 
لأخذت فضول”" أموال الأخنياء فقسء مها على ققراء اجن . 
)٩(‏ عتا إلبه فةرأۇم . 
() أطلقوا »مراحه وحرروه , 


. الأسير » والماى «شتق من عنا يعنو: خْضم وذل واکان‎ )4١ 
اأزود : ماچل فيه الزاد وەو طعام اا افر‎ (») 
: رەم . (۷) اة وافئضال‎ )1( 


(۲) قال عرری“ من یابه بال کسر عر 2 


ا 
مافطسل دن اادىء 


س ٤٥‏ — 
وقد وردحاعة على ماء » وکا نوا فی حا من‌العطاش شرفو افا على الوٽت»› 
م ودوام » فأبى أصحاب لاء أن يسمحوا هم بالشرب منه . فلا قا بلوا عر 
ارو بالأمر ء فةال م : هلا وضعتم فبهم السلاح ؟ 
وقد ام اروم امرآة مسلمة » فاستغاثت وقالت : وامعتصماء . فقام المتصم 


خ 
من بداد ومد شه ¢ وحارب اروم حی ادها من الاسر . 


الاشتراكية الإسلامية : 


يقول الرحوم الدکتور مد حسین هیکل » فى كتابه النفيس « حياة مد » 
عن الاشتراكية الإسلامية فى موضوع « الحضارة الإسلامية كا صورها الةرآن» 
صفحة ٠۲١‏ من الطبعة الثانية : 

« وى القرآن اشتراكية تبث e‏ . وهى اشترا كية لانقوم على 
أساس من حرب رأس المال ونضالالطوائف » شأن الاشترا كية اليوم فى الحضارة 
«الغر بية ء و إا تقوم دلى أساس خلقى سام يكفل إخاء اطوائف » وت-كافاما 
وتعاونما على البروالتقوی» لا على الام والعدوان . ومن اليسيرأن رى الإنسان 
يام هذه الاشترا كية على اوا ر ر آن من ز کاة ون صدقة » وأن 
يقد ر أنما ليست اشترا كية سود فما طائفة طائغة »أو تتح کم سا جماعة فى جماعة. 
.فا لجضارة التى صورها القرآن لاتمرف سيادة ولاتحكا ؛بل ا الإخاء الصادق 
عن إمان ثابت بهذا الإخاء ؛ إ مان جل من التحدث بنعمة الله إعطاء الفغير 
.والبائس والحروم ما محتاجون إليه من غذاء وكساء » ومأوى ودواء » وتملیم 
وهذيب » و إعطاء مم ذلات من غير هَن ولا اذى . ذلك بزول الشقاء “ 


و الله تممه على الناس ؛ وتسودهم السمادة » 


)١(‏ من الؤلفات الميئة الى ظهرت مدنا كناب «اشتراكية الإسلام» تاليف الدكتور 
مصطقی حسنی السباعى » وقد كلم عنما بإسماب . 


کت 


« والاشترا اک 2 الإسلامية لاتقتفى إلغاء الملاف إطلاةا كا تقدضيه الاشترا كية 
اة وقد ايت الواقع فى روسيا ااباشفية وفى كل بلاد سادتما الاشةرا كية» أن 
إلغاء الماك إطلاتا أمر غير مكن. كن المرافق العامة بيجب أن تتكون ماكا 
عاما مشاعا بين الناس جيها. وتحديد الرافق العامة متروك أمره الدولة. ولذلكوقع 
الملاف على هذا ااتيحديد منذ الصدر الأول للا سلام.فكان من بين أصحاب الى 
غلا فی الاشترا كية نجهاون كل ماخاتی الله ماكامشاما ء ومرفقا عاما » واذلك 
حاون شان ارش وما حتو به شان لاء والمواء لامجوز ملاک شىء مله :و إا 
ب اللات على ارات یئال منہا کل على قدر سمیه ومجوده . وکان منم من 
لارون هذا الرأى » و يقولون جواز إلاك الأرض ؛ ويعتبرونما من المروض الى 
يقم عايم) التبادل . » 

« ءل أن الاتفاق مشعةد يبام م على قاعدة اشتراكية مقررة اليوم فى آوروبا 
تقضى بأنه جب على كل إنسان أن يبذل لاجماع ةك لكفايانه» و مجحب على الجاعة 
أن تبذلاسکل فرد نما مایسد حاجاته . فاکل مسل حق فی أن ينال من بیت 
مال المسلينما يكال حاجاته وحاجات من‌یمول»مادام لاجد علا رازق مه »آو 
مادام العمل‌الذی زاوله غی ركاف ارزقه ورزق عیاله. ومادامت قواعد اناق اتی 
قر القرآن‌هى ماقد منا فان يكذب أحد وان ,زم أحدأنه متعطل» على حين هو 
فی المقیقة لار ید أن يعمل » وان م أنه لاجد من عله ما یکفیه على حین 
يدر“ عليه السكفاية . وقد كان أمراء المؤمنين فى الصدر الأو ل يفرضون على 
أقسمم أن يتفقدوا أمور اؤ نين » ليبذلو | لامحتاج مام حقه » ولیدفعوا عنه 


عادية الجاجة. » 


7 ون م نری أن الاشترا كية فى الإسلام ليست اشترا كية الال ولوزيمه» 


Eh A 


وإنما هى اشترا كية عامة أساسما اللإخاء فى المياة الروحية : وفى الياة الحلقية » 
وفى المياة الاقتصادية . و إذا كان المرء لايكل إمانه حت حب لأخيه ما ب 
لنفسه » فالرء لا يكل إعانه إذا م محض على طعام المسكين » وأ ينفق لاخير 
العام ما ر زقه الله سرا وعلانية . وكا ازداد الرء إيثارا على نفس هكان أقرب إلى 
لله » وأدنى إلى رضاه » وكانت نفسه أ كثر طمآنينة » وقلبه أشد غبطة . وإذا 
کان اله قدجمل الناس بعضمم فوق بعض درجات » وکان ببسط الرزقان يشاء 
ويقدر » فلن ااناس لاصلاح م إلا إذا وقر صفیرم کبیرم > ور حم کبیرم 
صغيرم » وأعطى لهم فقیرم » ابشغاء وجه لله » وشک الله » وڈ بقعمته . » 

هذا ما قاله امرحوم الأديب الدكئور محمد حسبن هيكل » الق أن 
الاشترا كية الأوروبية اليوم تقضمن حرب الطوائف » ومحاربةارأسماليةء ولسكن 
الاشترا كية فى الإسلام تفضمن تماون الطوائف و إخاءها وتكافاما وتضامما » 
فقد أوجب الإسلام ال زكاة » وحث على الصدقة والإحسان » وإعطاء الفقير 
ولاسكين والجروم ما حاجن إليه من طعام وملابس ومسكن » والقيام بعلاج 
الرضى » ور بية الأطفال » ورماية اليتامى والشيوخ بافس راضية »من غير من" 
أو دى , 

قال تعالی : « بامہا دين آتنوا لا تاوا صدقات کر بان والأذى » 

وقال صل الله عليه وسل : « من امقظاع اَن بت وجه“ ٠ن‏ النار وه 
ية من تر فليفمَل . وكن لم جد فبسكامة طيبة ؟ فان مها رى السدة 

0 


2. 


کف يعامل الإسلام لای وا الفقر اء ؟ 


الإسلام دين العطف والشفقة » دين الرأفة والرحة »> يكر فى اليتاى 


— A 


والفقراء والحتاجين والضعفاء » الذبن لا يستطيمون الدفاع عن أنفسمم . قال عل 
وا غاا ارول اق صلی اله عليه وسل » ولنا فيه القدوة المسدة: 

«. واا بلخم ربك غدت‎ ٤ وأا ایت فلا و ¢ 6 السا لفلا چ"‎ D 

والیتم :هومن مات وہ وهو صغير . والساثل : هو ٠ن‏ اماه الفقر إلىذل 
السؤال » وطاب المعوئة . و إن‌الإسلام يطلب أن يمامل اليم الفقير معاملة كما 
إنسانية » کا عامل الأب ارحي ابه البار . فاليتعم حب أن يمى ماله ومحافظ 
عليه إن کان 4 مال ¢ ويال A>‏ من التر بية والدمام ¢ وألا بره اغد 6 ولا 
رقضبه » ولا ا من حقا هوله ¢ ولابذله ولا حتره ¢ ولا لسیء إليهه 

واكى تحسن معاماة السائل بحب أن نمطيه ما محقاج إليه » ومد له يد المعونة 


والمساعدة » ومخاص له فى الجواب » ورده رحمة ولين وعطف . 


و ېدو روح الإسلام وما فيه م۵ن الفبل والإنسانية » والہادیء المغالية سسس 
فی قوله تعالی : 

فول ر مغفرة خير من صدفة بم آذی؛ واش نی حل . « 

فقولاك لاساأل الحثاج : « الله يعطيك » خير من أن تمطيه فرشا تم تقول 
له : اذهب فى داهية . 

وإن ۸ن ى نم اله عليه بالمال أو والم جب عليه أذ ماله 4 a2‏ عن 
بسأله . وجد ر په ا يشكر الله على النعمة التى جملته مسثولا » وجعلت غبره 
سالا » وصیرته عزیزا وغیره ذلیلا » وجملته غنیا وغیره فقرا رتکفف الناس 
و ألم »> هذا عنحه» وذاك ممه : هذا يعطيه » وهذا بزجره . هذا حسن إليه » 
وذلت بطرده؛ و يشتمه وسیء إليه . 


وان الله بەط الغنى مالا یکره ٤‏ ویبڪل به عل غبره ولا بتصدف يه 


س ۲4۹ - 


على الحتاجين » واكنه منحه الغ ليمطى الفقار والمسكين » وإساعد الباأس 


قال تعالى : « والدن! يكر ون ال هب والفضة ولا بففقونما فى سبيل 
ف م ا 
الله ٠‏ فشر 2 دابا ٍ«« 
الحتاجين » والمساعدة فى إنشاء المدارس والمسدشفيات وال مامات الير ية » لتعلم 
الفقراء ¢ وعلاج اأرى 6 ورعابة ااكفوفين والعحرة ¢ والحتاجين من الغرباء 
وکپار الس : 
. . ر 

قال تعالى : « لينف ذو سعقر من سته. »والإنفاق هو القصدق على أوجه 
الير. وقال صلى الله عليه وسا : أ ركفل این فی الج هكذا. » وأشار 
بالسبابة والوسطى » وفرج هما شيا . 

وکافل الیتم هو : من بکفله ¢ ويقوم بتر ا2ھ وتأديبه وتعليمه 6 وصيانة 
ماله ء والحافظة عليه » وادخاره له حت پبلغ أشده » ويصل إلى سن الرشد. 
)£ جز اوه الدة ۰ 

وهناك أوصياء من الأقارب بهماون اليتامى كل الإهمالء ويا كلون أموالهم 
طلا ¢ ويغتصبون أرضمم ¢ ولا بعطو م ما بکنیمم من مالم ليعيشوا منة. 
ولا یعون بار بيهم وتعلیممم ٬ولا‏ يعطفون عام » ولا برأفون بهم ٤‏ ويم اماد مم 
معاملة فاسية لارجة فا . والإسلام ریء من هرا الذوع من الأرصياء ۰ وقد 


آعد الہ مم عذابا ألا . 
وقال عل وجل : « إن الذين يأ كلون أموال" اليقاتى عا » إا يأ كو 


س ١٭ا‏ سه 
f . ۰‏ م o‏ )0 
فی بطو م C. PORTE‏ 
م 


امرأة الأر ملة والصبى ليت . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « انوا الله فى الضيقين : الرأة الأرملة » 
والصي"ّ لیت . » فاارسول الكر ۴ رى أن الرأة القن فقدت زوجما ضعيفة 
تحتاج إلى امعونة والطف » وأن الطفل الذى مات أ اوه يعد ضعيفا ٠‏ وتاج إلى 
كل رعاية وعناية . وهو يأمرنا أن نتت الله فى معاملة هذبن الضميفين وها: الأرماة 
والطفل اليتيم . وفى معاملمما بحب أن راق الله دانما » ونعمل على إرضاثه » 
بان نعاملہہا کا نمامل بناتنا وأبناءنا » مماملة حسدة عادلة تتمثل فما الإنسانية 
والعناية التامة » والشفقة والرأفة ؛ حتى لا يشعرا بآى حاجة أو نقص » وحتى 
بحسا ہما يفقدا شيا . 

وقال جل شأنه : « واوا الیتاتی أمواھم » ولا يلوا اللبيت بالظيب» 
ولات كوا أموالهة | اتی وای O EE‏ 

أى وأعطو | اليتامى الصغار الذن لا أب ايم أمو الم إذا بلغوا » ولاتتيدلوا 
الخر ام با لال أی لذ ادو بدلا E‏ تفعاونمن أخذ اید من مال لیت ء 
وجعل ااردیء من مالک مکانه . ولا تضموا أموالېم إلى ولک > إن 
أ کلما کان ذنبا عظما . 


وقال عن وجل : « أرأیت الذی کڈ بابر ؟ فذلا الى يدع" 
اليتيم ولاش QC. e‏ 


o 
ذا‎ )( ,. ٠٠١ : سورة النساء‎ )١( 
: سورة اأشساء‎ (۳) 


E A ems 


الذى مر ا و رر 0 ردفعه عن >4 بعثف ,3 ل ۶ص اس4 و ل غير ê‏ 


على إطمام اللسكين . 


مأهية الإحسان : 
الاطيف اللبير » أودعه قرارة انقوس فضلا منه وكرم ؛ لمحو الشقاء من الوجود؛ 
۳ سح دوع البا سین 3٤‏ بيش الئاس خو 1 متحابین»لاتحاسد م ولاحاقد» 
ولا اعثداء ولا بفضاء . وقد رغب اوسلام ف الإحسان وحث عليه کش من 
الأيات القرآنيةء والأحاديث النبوية » . وقد قرن الله التصدق بالأمر بالمعروف ء 
و الإصلاح بين الناس » فقال : 

CDA o 4‏ ا اه م . 
لایر فی کار من نجوا م < من اص رصدونر أو »ەر وف 4 


2o 


: ن‎ «`» 4 ٣ e» e 2 ۰ ت ص‎ ۶ ٤ 
أو إصلاح بين الئاس » ومن" يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الل فسوف ئۇ تيدر‎ 
2 ٤ 

بل جل الله الإنفاق وهو التصدق على الفقراء والحتاجين من أرز صفات 
المؤمنين » فقال : 

E.‏ ا ا ا (Ye‏ 2 ا 

» ِا اؤ مون الذين إذا د2 0 ا وا قاو مہم : وإدذا ایت 
r‏ . ت . ‌ ہس 0 ۰ 0 8 
e‏ ااه زاد lej ee‏ » وعلى ربهم بت وكاون . الذن 'بقيمون الصلاة »> 
7 ررقنا م ينفةون . أولأك م اأ منون حقا . » 


. النجوى : السرواامبادة سرا‎ )١( 


(۴) خافت . 


~~ oY —- 


وقد أنبأنا الى صلى الله عليه وسل بأن التصدق ولو بالقليل كدصف رة وقاية 


من نرات عظيمة » ولوكا نت الصمدقة قليله ضليلة » فقال : 
ازو ۱ الا“ ي بشقٴٌ غر 3« 
“UN sll, i kc e bkkl 4 Lz 3 (u, j‏ 
وقال 1 الصدفة تطنی+ الحطية e‏ بطفی + اء القار .( 
وقال + « ار كاة قنطرة الإسلام . » 


فلا يمد اسل مسلماحقا إلا إذا أدى اازكاة » وقد حدد الإسلام مقدارها 
وزمانما . وقال الإمام على كرم الله وجهه : « صونوا إمانكم بالصدقة » 
وحصنوا أموالكم بازكاة . » آى احفظوا إيمانسكم بالصدقة والإحسان إلى 
المعوزن » ووا أمو السكم بازكاة . 


وسن أجل هذا كثر الحسنون والتصدقون فى العصور الإسلامية الالية ء“ 
ووتفوا أموالمم على الأعال الميرية » ابتةاء رضاء الله . ولاتسكون المدقة 
مقبولة إلا إذا خلت من امن والقميير . 


قال عر وجل : «الذن ينفقون موا" فی سبیل الل 2 ل يبون 
۳ 
ا ا وااو جرا عند رهم ولا خوف کلم ولام 
حر نون (٠‏ 
:ل إن السكامة الطيبة ستذر مہا لاساثل خير عند الله من صدقه 4 


عليه » وتؤذيە . ما ؛ لأن فی ذلك َا اسکرامته 0 وإهدارا؟ لإنسانيته . 


سن ما 


(1) تصدقوا. 


— Tor سے‎ 

“ واه م »7 OEE‏ ۾ گے f‏ 

قال مال P:‏ قول معر وش ومغەرة یر ر صدور نها اذى &. 
وال غو حلر”. » 

f‏ 2 ۳ 2 س 

و ذا أعوزك أأعطاء والإحسان قاء:ذر لاسائل اعنذاراً يلاء لاس فی 
إبذاء له » قال تمالى : 

« واا تمر طن“ عنم ابتفاءر تر من ربك تر جوها قل ل" قول 
ا Q‏ آی اعتذر م اعتذارا جيل ۰ 

وقد ذم الله تعالى الذين يعيبون على غرم قل ما أعطوه مع نهم بذاوا 
ما ف و ¢ فقال : 

« الذىن ارون الط رعين من اأؤمنين فى الصدقات » والذین لا جدون. 
ا جم فیدرون منہم“» سجر ال نهم » وم“ عذاب آل » 

ء ۰ .۰ و ر ج 

وعن ماأشة رضى الله عنما أمها قالت : دخلت ع امرأة معا ابنتان فا 
تسأل » فل جد عندى شيعا غير مرة » فأعطينما إياها » فقستها بين ابنشها » 
ول تأکل مہا » ثم قامت تفرجت » فدخل النبی - صلى الله عليه وسل - علینا» 
فقال : « من ابشٰی من هذه البنات بشیء ک نله سترا من التار ۰ » 

ی من اختبر بذرية من البنات فقام بتر بيهن راضيا بنعمة الله عليه كن" له 
(l>‏ ورقارة من المار ۰ 

ومع أن الدبن الإسلاعى رغب ف الصدقة وحث علمما » وجملما من أرز 
صبفات المؤمنين فإنه دعا إلى العمل » قال تمالى: « هو الذى جمل كم الأرض 
دولا » فامشوا ف منا کا » وکاوا رمن رزقه . » 


(۱) تابون ویعیبون . (۲) اختیر. 


ت Yol‏ مخ 
اليد العليا خير من اليد السفلى : 


وإن الدن الإسلامى قد أوصى الفقراء ألا يأخذوا الصدقة إلا إذاكانوا فى 
سحاجة إلمها . قال رسول الله صلى الله عليه وسل : «اليد العليا خيرمن اليد السغلى» 
أى اليد القى تعطى خير من اليد التى 7أخذ . وى هذا حث ودعوة إلى السعى 
لكسب الرزق من طريق العمل. 

غير أن هباك آنا يقعد م اأرض عن ˆ كسب قو نېم » فیمدون ام 
بطابون ءطف غیرم وره » فؤلاء يسةحةون الإحسان والعطف والشفقة ابتغاء 
مرضاة الله . 

وإئه لمن قساوة القلب أن يتناول الإنسان مرن ألوان الطعام ما يشخمه » 
وجار یهب قله الجوع و حول نه وبين المجوع ٤‏ أو برفل فی حال اخرر 
والديباج والصوف وذووقرابته لا مجدون من رخيص الثياب ما يستر بدا م « 
أو پتیه أولاده يوم العيد قى ثيابهم اديدة وحولمم صبية وأطفال مابين جاع عار 


أو قير حروم ؛ أو شر ید مطرود . 


فيأًما الأغبياء أدّو | حقوق الفقراء » واءلموا أن فى أموالىكم ا 
الاساتلين والمحرومين فلا تذتصبوه ۰ إا ديم م حقوقمم رم ية عرضا 
السموات والأرض أعده| الله لامتةين ¢ الذن ي#صدقون ف السراء والضراء ۰ 

من يفعل ال ميرلا یعدم جوازیه ‏ لایذهب المرف بين الله والناس 

فشا رکوا فی خفیف ويلات الإنسانية » وصلوا اارحم ٠‏ وأغيثوا الاوف » 
.وساعدوا الضعيف » وأعطوا المسكين » فذا قرض حسن يضاعقه الله دک اضما 
کشرة ۾ ويد بيضاء ردا الناس کم فی المحن ¢ وجيل لسدونه فتحنون مره 
مدا وشکرا» وثناء عطرا. 


س ھن س 


وتسابقوا فى الحيرات » وأنشثوا اللاجىء » وأقيموا الدارس والستشفيات 
واصحاث ¢ وسارعوا ل الإحسان 4 وابذلوا آموالگم ف وجوه لیر بنفوس 
راصية ¢ وأفثرة رأغبة وتذکروا قوله تعال : 

ےه ٍ .ك 2 

» وكا تغْفقوا من خر وف إل ¢ وام لا تهون Q.‏ 

ومن الواجب أن نبث الروح الإنسانى فى الأمب ؛ حتى يكر اموسر فى 
العسر » ويفكر الغنى فى الفقير » وننظم الإحسان تنظها كاملا ؛ حتى نين 
الريض إذا مرض » والعامل إذا تعطل عن العمل » والشيخ إذا كبرت سنه وصار 
عاجزا عن اللكسب » وننشىء من اللاجىء ما يكفى كل العجزة واليتاى 
والشردين من الأطفال » ومن الستشفيات ما يتسم يع الرفى . 


وإنفا ننتظر منك أيما الوسرون بذلا وسخاء » لا شحاً و بخلا › امستاوا 


الأضغان من القلوب ؛ وتطبموا النفوس على حبكم » وتنالوا رضا ربكم . والته فی 
عون المبد.ما دام المبد فى عون أخيه . 


تنظيم الإحسان 


۱ * َ 2 ر ې م E:‏ 
لقد وصف الله جل شأنه الحسدين الأبرار فى قول:« ويو رون على أ نسم 
ولو کان م خصاصة. » فم يقدمون غير م عل تسم ولوکان مهم فقر 
وحاجة إلى ماحسنون به . 
ولأيكنى أن يتبرع الحسنون » ويتصدق المتصدقون » بل بحب أن نفرس 
الروح الإنسالى فى الأمة ؛ حتى ية كر الأرياء فىأحوال الفقراء » ويشعر الأغلياء 
عا يشعربه البؤساء » وننظم الإحسان والتبرعات تنظما دقيةا ؛ بأن نين الرضى 


— ۲۵١ 


والسا كين والتمطلين عن العمل » والشيوخ والقعدين الماجزين عن الكسب » 
والسى واليتاعى من التاجينء ونعطى الستحقينء ومحرم غير المستحقين » و جح 
الشردين والسائلين » وننشىء لاجميع ما حتاجون إليه من مستشفيات وملاجىء 
ارعایمم وملام » والتة-كير فى شئونهم » والءمل على تحسين أحو ام ؛ حت 
نکل ما ينقصېم من علاج > وغذاء وكساء » وتعل ونر بية » وعطف وشفقة ». 
ورحمة » وعناية » ويشعروا بأن لمم حقوةا » وعليهم واجبات . وبحب أن 
يعاماوا معاملة تتمثل فا الإنسانية الكاملة . 
فى العمد الماضى » عمد الطغيان والاستمار والاستغلال كان السائاون لديا 
كشرين مشر ين ف الميادين العامة » وحول الأضر حةوالمساجد . ولكرنم مكان. 
ال اعون هن الا عاتب قروق أن مر ن الان الى اه کن اا 
عدد کر من السائلين » وهم لا يعدمون من يءطف عامهم » سواء أ كانواء 
مسین أ غړر مس#حقین ۰ 
وف هذا المد السعيد قد أنصف الفقراء والمال والفلاحون » ونالوا حقوقيم. 

کاملء وعوماوا معاملة|نسأنية إسلاميةءفالساتاون من !ليتاى والمجزة والمقعدنوااعى. 
والصم والبكقد أنشئت لم مؤسسة فى اأرج » وملاجىء متنوعة؛ وجمواء و محفت 

۹ ا ٠‏ 7 ا القامون بأمورم على إصلاحم » 
ونوجيه كل مهم إلى الوجمة التى تلأمه ء فالقادر على العمل الزراعى حول إلى 

ازراعة » والصانع وجه إلى اللصنم » و م اأستعد للم ل صناعة كسب منها عيشه 

بعرق جبينه » وحول المرضى إلى المستشفيات » وأر سل المسنون والعاجزون عن 

العمل إلى الاجا ارعاينهم ءودرست تفسية الجرمين من‌السائلين»وعوماوا معام لةخاصة 

بهم ء وعمل المشرفون على إصلاحمم من اانواحى النفسية والاجياعية والللقية . 

ورفعت أجور الفلاين والمال والصناع » فارتفع مستوى مميشتهم » وقد أعطوا 
ف الميثاق الوطنى من القوق ما بعوض عابم الغا الذى لقم فى الممود الماضية 


~~ 0۷ 


الفالة . و ن لصف الأعضاء ف چاس الأمة e4‏ وول بح کر 22 
الأجراء ملاك للارض الزراعية . 

وإن حالة الفقراء والمرضى واليتاى فى مصر فى الممود الفارة ذ كرلى حالم 
ف إحلترا ف الةرن التاسم عشر فق د کان غذاء الأطفال ردیثا ¢ وملام مر فة 
والعناية بالصحة معدومة. وقد وصف (شاراز دكاز ) الكاتب العبقرى ء والمصلح 
الاجماعى حال اليتاعى واللقطاء فی الملاجیء بانجلترا فى القرن الاضى فى روايته 

٠ ۾“‎ 1 ۷ 

المضحكة المبكية ( وليه رتويست) حي ث كان أطفال انألا جدون من الطمام 
مايكفهم » وكان الطفل لايعطى أ كثر من مغرفة من الساء فى الأ كلة 
الوا حدة ٤‏ ص أصبامه ”ی غین الوحبة الأخرى ¢ واشتد الجوع لاء 
االاجئين ¢ واصفرٹ وجوم ¢ واقترهوا صل ٣‏ بو حا إلى مدر الاأً ارجوھ 
مضاعفة القدر الخصص اكل وجبة » فأصابت القرعة ( أو لير نويست ) » 
وأقبل المساء » وأخذ الفامان أما كنم على ماندة الطمام » ووقف ادر » وم 
تمض هنيمة حتى التقموا مافى الأوانى » و بدأت أدناقمم شرب إلى ( أوليشر ) . 
وکان جيرانه يدف ونه بأطرافم خفية ؛ رغبة فى طالب الزيادة من ادير . فقام 
(أوليقر) وقدم اف ادر الإناء وأللعقة قال ¢ والڏذع ملا جواذب سه 2 


» سیدی ¢ اوت أن ئەطينى مغرفة أخری ھن الخساء °« Qf‏ 


فاصفر وجه المدير » ثم نظر إليه مستفرباء وسأله بصوت خافت : ماذا تقول 
أبما الطفل الشره » ؟ 


فأجاب ) أوليقر ( : » آرجویاسیدی أن سمح بإعطای مامقة أخرى Q‏ 
ف بط الدر هلا اقول 6 رامال عليه ضر با بکاا راحتيه ٤‏ واجتمع جاس 
الإدارة فى الال » وحدثت مناقشة عنيفة فى الجاس حول ( أوليفر ) لطلبه زيادة 


ماعقة أخرى من الساء . وقرر المجاس التخاص منه » وكتب إعلان عاق على 
(م ١١۷‏ ¬ روح الإسلام) 


~۸ 


سجدار الملا الحارجى هذا نصه : « ينح مجاس إدارة الجأ مكافأ قدرها حخسة 
جنمپاات کل س يتقدم إليه طالبا الغلا : (أوايفر نوست ) ليساعده فى صله . 

وبهذه الوسيلة مخاص اللداً منه . فالحال فى ملاجثنا ايوم أحسن كيرا 
من حال ال ملاجیء فی إجلترا فی عصر ( شاراز دکنز) . 

وقد تألم ( الد كتو ر بارناردو) لال الملاجىء الحرة الأ كله ؛ فآخذ 
عاج ری من الفقراء » ومحفف آلا۔ہم › وأنشاً فی البدء ملا یدعی بیت 
ا( الد کتور بارناردو) يضم بين چوانبه هولاء الأہملين من أبناء السبيل الذن 
افم الياة » وتنسكرت لمم الإنسانية ء وقام بتطليممم » والعتاية بشئوجم 
الصحية والتعليمية والعملية » حقى وجد كل مهم ما فقده من عناية الأباء » 
وعءعطف الأمہات 

انتشرت هذ. اللاجىء فى المدن السكبيرة » وكونت ماعات خير رة م 
البرعات لما » والقيام بتسظيم شئوم! . وتسود فى ه ذه الجاعات اللي ية الأمائة 
والإخلاص » وحب الإحسان والثقة . وبالال الذى مع تذشأً ملاجىء تقوم 
برعاية اليتامى واللقطاء والهاجزين من السكبار والصغار » وتأو بهم حيث لا 
مأوی لم . 


و إذاأنشأنا عددا كافيا من اللاجىء أمكننا أن نقضى على جميع العحايلين 
ن الساتلين الفقراء والضسةاء واأسدين. ولو اتہھتا ادن الإسلای» رادا الركايی 
وأحسنا إلى الفقراء والحتاجين ما كان هناك سال أو محروم . 


قال تعالى : « فاا ایت فلا فهر" . » آی فلا تظامه » ولا تمل تعليمه ء: 
والعناية بشتونه . 


وقال اارسول صلى اله عليه وسل : « سير بير فى الاين بي 


— (o —- 


مقيه يتين سن إليه . وشن ”بيت فى السامين بيت" فيه يقيم ساد إليه . أا 
وكافل اليتيم فی لر ..» 
وقال : لكل شىء مفتاح“ء ومقتاح ال دقر حب التاكين والفقراء . » 
. وقال «٠:‏ الساعى على الأرملة والمسكين كا جاهد فى سبيل الل . » 


. والداعی علہہما جو من يقغی حاج مما من مسكن وطمام ولباس . 


فاو امنا ادن الإسلامى ونظمنا الإحانء وأ كثرنا لالاجىء والستشفيات 
وأحسنا إدار تما » وقام کل فرد فما بواجبه ما شمر فقير بحاجة » ومامد مسكين 
یدہ › وما .شا مریض سوء العام فی آی مسششن . 
وليس فى استطاعة أى دولة فى العام أن تقوم وحدها بكل مشروع 
اماج إليه بلادها » -فيجب أن يقوم القادرون من الأفراد واجمم » و مخاصة 
الأغنياء واموسرون منم . وإن قانون سنة ۱۹۴۴ الذيت حرم المؤال ( التسول) 
ينفذ إلا فى .عمد الثورة للقضاء على هذه المشكلة. بعدأن أنشىء المدد السكاف 
من الملاجىء . 

و إذا أحسنا معاملة اللاجثين فى المؤسساتراللاجىء» ودرسنا نفسية كل منمم» 
وعاملدام كا بيعامل الإسان الجر لا السجين فى القةص ماهروا منما » وما حاولوا 
إحراقما .٠فإذا‏ وجدوا من يعطف عليمم » ويؤاسيمم ويا جمم » وبرشدم إلى 
ااطريتق المستقيم » طريق العمل الصالم » ووجدوا فيم الطعام الصحى » واللباس 
الضروری ءوتعام صناعات ملامةء ووجدوا فراش النوم ار ج - ما شکوا وماهر بوا 

وى استطاعة الطابة والطالبات فی الجاممات أ بسہموا فى »شروعات 
بلؤسدات والملاجىء أسوة بااطلبة فى الأمم الأخرى ؟ فكثبرا ما يقومون 
عساعدة امشروعات الميرية التى تتطلبما الإنسانية ؛ كتخصيص وم همون 


—=- ~~ 


فيه التبرعات لمستشفى من الستشفيات » أو ملجأً من اللاجىء» وكإقامة حقل 
فى لاء لليتاعى واللقطاء وامشردن من أطفال السات والملاجیء تعمل فيه کل 
الوساثل لإدخال السرور على نفوسمم باللعب والضحك ممم والمثيل الهزلى 
آماممم ء م عوهم ااطابة رالطالبات فى أثناء طما م > وی دون إلى کل ممم 
هدية قبيل الانماء من المفل » ثم يؤخذون إلى المؤسسة أو إلى الاجا , 


و کر | ما قرع الأغنياء ا وة و ا کا باآلاف الجنيہات شر دع 
خیری » و يشترطون آن د ٣‏ أمام المتبرع :3 فاعل بر 4 لاي لا ر يدون 


إلى الأغنيا. والفقراء : 


فيأيما الأغنياء » راعوا حقوق الفقراء » وأعطوم من فال الله الذى 


آعطاک؛ فد تبنون قصرا أن ت نوه » وتشيدون ما لن تتمتءوا به » وتزرعون 


حةولا ان نوا مارها . وأحسنوا إلى لاسا كين » وساعدوا الجاعات وااؤسسات 
الور ية » ولا توصدوا الأواب فى وجوه الحتاجين » وأسيموا فى إنشاء اللاجىء 
لإبواء اللقطاء والجزة واليتاى والضعفاء » ولاتظنوا أن جمع الال هو السماد » أو 
السمادۃ ی جمع الال وکزہ ؟ فالفةراء فی أ کواخہم قد یکونون أ کثر سمادة 
من الأغنياء فى قصورم . 

ويأمها الفقراء »> ارفوا یدیک إلى السماء؛ ولاتسأوا إلا خالقى الشس 
والقمر » وسرسل المياه ومنزل لطر » اسألوا من يمز من يشاء ».وءيذل من يشاء » 
إفه على كل شىء قدر. ولا تظنوا أن الففر عار أو منقصة » فليس من المار 
أن تسكون فقيرا ء ولكن من العار أن تنكسل عن الممل » وتجاس بجانب 
الحائط » ومد يدك . ليس من المار أن تنش فقيرا » فا فى الفقر عيب ولا 


مققصة » قالفر من أ كبر'العؤامل ارق هذا العا فى اله كر والاختراع والإبداع. 
فإذا نظرت نطرة الباحث الدقفى وجدت! كثرال اء و اع الكتاب» وأ كر 
الصاحين كانوا من الفقراء . فالفقر ساقمم إلى العمل ؛ والفابرة والجد فى سبيل 
الحياة » حنی وصاوا إلى ماربهم.» وأدركوا أمانتمم » ووصاوا إلى مخترعاتم . 


ولو خلق العا كله غنيا لقت الأيدى الماملة » وجدت المقول النابهة . 
مفاسفاجة تفتتى اليلة » وهى وحدها حمل الإنسان على أن ہب وتته وراحته فی 

سبيل إدراك أغراضه التى يسمى ليد ركما . فمناك کثیر من الأذ كياء لايعماون 
إلا حا يشعرون بأنهم فى حاجة إلى العمل ؟ كى يصاوا إلى الال اذى يريدونه. 
فأمثال هؤلاء الأفر ا رما لاتجنی من ورام نمرة إذا خاقوا أغنياء . ولا يكل 
تجاح العام إلا إذا كان هناك تضامن وتعاون وتكافل بين الأغنياء والفقراء » 
وشعر كل منم محأجه إلى الأخر » وقام كل فرد بواجبه . وليس معنى هذا أثنا 
ندعو إلى إهال حقوق الفقراء.» وا-كننا ندعو الفقراء إلى العمل؛ حتى لايعيشوا 
عالة على غيرم » ولا بمدوا يديع م إلى إذسان » وندعوالأغتياء إلى التبرعوالتم دق 
والإحسان ؛ لان فی أموالہم حقا معاوما لاساثل والحروم ؟ کى يبروا أفسمم 
وأموالمم با زكاة والإحسان إلى الفقراء والساكين . 

قال تمالى فى وصف الأسرار : « وايطعمون العام على حبرمسكينا ويتما 
راسیا . گا و لوجر الو » لانرید نک جزاء ولا شکور . » 

وقد سل رسول اله صلی الله عليه وسل : د ائ الإسلارم خي ؟ 

فقال : « طَمم اللمام » وتقرأ السلام على كن" عرفت ونل تعرف. » 

وقال : « الرا مون رام الرحجن”. » 


2 م و ° هه ا و o‏ 
٠‏ ارکھوا ٥ن‏ فی الار یر برجم من" فى السماء . » 


الإسلام يدعو إلى العمل وككب الززق 


«العمل شرف. والممل حق. والعمل واجب.. والنملى هو الياة . »('اليثاق)؛ 

ادن الإلاعی خير دين آخرج ناس لا جاء به" من أحکام وآذاب » لو 
تمسك السامون بما لماشوا فى ظل السعادة آمنين ها تثين . لقد حث هذا الدزن 
انيف على العمل » وكسب اارزق . ود عت الأديا ن كلا إلى الغمل. و إن شمارناء 
اليوم: العمل الصاح هو الياة » والياة هى العمل الصا ولا تمد أللياة حياة يفير 
العمل المخمر المقتج . 

قال تعالی : « فامشوا فی متا کہا وگلؤا من ر زاقه.. ». 

ويقول جل شأنه : « فإذا قطيتر الصلاة فانتّشروا فى الأرض » وابتفوا؛ 
من فضلر الله ٠‏ اشرو ف الارف لاعمل والزراعة » والصناعة و شحارة 6 
راجین اارزف من فضل الله . 

وقال =ز وجل : « و درتجات ما عرلوا » Ty‏ الہ 4 
و ر ا لون .« 

وقال جل شآنہ : « إیی لا أضیم' عل عامل منک٤‏ ین د گزأوانتی. هه 

فالممل مصدر القوة » ومصدر ألياة . يقو ل الله تعالن :' 

« وقد الوا فسیری ا e‏ ورول الو مون 

وقول عر شأنه : « وان“ اس لاا نان الا ماش .« “f‏ 

و حث على العمل للدين والدنها معا » فيةول تبارك وتعالن ٠:‏ 


« وابتغ فما أك الله الا الأخرة ء ولا تنس نصيبك من الأنيا. هه 


ا 


السمل أساس الممران : 

العمل أساس العمران المافل بالمير » وروح الحياة الداثبة الشيطة ٠‏ وسبيل 
الكال فى هذا الوجود اإزى اميش فيه . وهو منبم فياض بالثروة والمال . ولولا 
العمل مأ كانت تلك الةصور الشاحقة > ولا هذه ادائ الفناء الق بم عا فا 
من الطيبات ۰ ولولاه ما ريا سفيدة #ری على طح اء ¢ ولا طارة علق ف 
الفضاء . والعمل الثمر هو طريقنا فى تحصيل هذه الام الجليلة الوافرة » الى 
نعم لله سا علينا . والماملون فى كل أمة وكل عصر م الذين شيدوا لنا صروحج 
الحضارة الزاهرة » وأقاموا دعام امدنية الراقية » التى فاضت علينا السكثير من 
اتير والمثاءة والسهادة ' وقد لط الى صل اه عليه وسم أن رحلا لازم 
الأسجد معظم ساعاث الهار » فسأله عن يعوله » فقال له : بعولنى آخ لى . 

فقال له الرسول الأمين : « إن أخاك لاأ كرم عبد الله منك . » فاارسول 


بوضح لنا أن الإسلام دن عل وجماد. 

وللا,سلام بالنسبة العمل موقف عفم تسده عليه کل الادیان؛ فہؤلاء العرب 
الأميحاد فى الصدرالأول من الإسلام ء يا كان هذا الدين السكر حم مثلم المالى 
اذى إليه مهدفون » وعقيد نمم الراسيخة التى على ضوتما بمتدون - دانت 
مم الدنيا » وقبضواعلى منابع ااثروة والال ۽ وأخذ المير بتفحر من بين يديم ٤‏ 
والنضار بسيل تحت أقداممم . 


العمل نض الاأمم 


فبا لمل مض الأمم ۽ وإسود الشعوب › و ينجت الافراد فی کل تمع من 

ادعات . الما لايستطيم الإنسان أن يميش عيشة المر الكر ٠‏ و إن 
جتمعات . و بغير العمل + س 

اإرجل امامل الكسالان الذى ينام مره » ويقضى ليله فى اللمو واليسر واللاذ 


عيال على الجتمم » ولا يعد من الأحياء . والكسل الجسى والمقل من أ كبر 
أعداء الإنسان فى هذه الحياة . وما الفائدة من ذكاء المرء وقوته الجسمية إذا كان 
ان لال له ٩.‏ 

وف التاريخ لاحك على الإنسان بقدار عره » بل محكم عليه عقدار عل 
أوآره فى المياة . فقد يا الشخص حياة قصيرة » و علؤها بالأعال الجليلة . وقد 
يعەر و محياحياة طو بل 4 ولسکن لاد له آثرا 8 علا حلیلا يڏ کربه . 

لاس ٤ن‏ ماث فاس اح کیت إا ايت مت الاحياء 

وللدعوة إلى العمل والحث عليه قال الرسول ااكر م : « إذا قامت القيامة » 
وکان نی ید أحدک نسيل فلا برشل هول الساعة عن غرسما. » يله ١‏ ما 
أعظام هذا الرسول السکامل الزى عث أمته على العمل فى أحرج الساعات . 
والزراعة مصدر 'روة لاينضب معپنه » ومورد رزق لاينقطع ' يقول الرسول صلی 
اله عليه وسم : 

« أفضل الكسب الزراعة ؟ فا صدمة ایک آدم . » والزراءة ساس کل 
حصضارة فی التارخ . والدنيات القدمةوالديثة مازالت تعتمد على ازراعة. وقدنوه 
الإسلام لازراءة هن شان ف نظام السكون ¢ واوفیر الروة ¢ وحصيل مواد 
المعيشة . قال تعالى : « و الأر “ّ فرشناها نم الماهدو ن » ای بسطباھالک 
الأر ص زر أعية ٤‏ اک کل الفاس 4ن ار ها . 

ويقول الفزالى فى كتاب الإحياء : كان التبى جالساءم أتحابه بوماءفرأواشابا 


س 


. عل صغيرة‎ )١( 


س ٣٥‏ س 


ذاجلد وقوة ؛ وقد بكر يمى » فقالوا : وبح هذا ( يةصدون بذلات إظبار الشفقة 
والترحم ). لوکان شبابه وجلده فی سہیل الله , 

فقال عليه الصلاة والسلام : « لاتقولوا هذا » فإنه إن كان خرج يسمى على 
ولده صغارا فمو فی سبیل اله ؛ و إن حرج رسعی علی أو بن ضعيفین » يفنم م 
ویکفیم فمو فی سبیل الله » و إن خرج بسع على نفس 'بعغما') فمو فی سبیل 
الله“ و إن خرج إسعى رياء ومفاخرة فمو فی سبيل الشيطان . » وقال : « أطيب 
الكسب عمل الرجل بيده » 

فالرسول السكر م محض على السعى فى طلب الرزق للصغار من الأبناء ؛ 
الارن الآباء » والسمى على الففس » ویع د کل هذا سعیا فی سبل الله بثاب 
عليه الإنسان » وينهى عن الرياء والفاخرة فى السمی ؛ لأن ذلاك ايس فى سبيل 
لله » بل هو فى سبيل الشيطان » وحث الرسول على العمل » وعلى الصناعات 


اليدو رة . 
الإ سلام حارب الققر يالءەل : 


والإسلام عض على العمل ¢ وګارب الفقر حر ب عفيفة لاهواد 8 فا ٠‏ 
فالرسول يقول : « لأن بأد أحد ك حبلا ؛ ثم "يدو إلى الجبل ء فيحدطب » 
بیع وبقصدق خير" من أن يأل الناس « وی رواية أخری: « والذی نفس 
یدد لان باخ اح بد فجطدب عل ظمر a‏ خر له هن أن ا ر جلا 
فیسآله أعطاه 3 مك . ( ويول :¢( امل لدنياك کا عيش آپدا ¢ واعل 
لأخرتك انك نموت غدا . » ويقول صلى الله عايه وسل: « المسوا الرزق فى 


)۱( أی الاعات الدينية من صلا وصيام وحهاد وغیرها : 


— ۹ 


لته عنه : «لایقعد' آحد ک عن للب الرزق وهو يقول : ام ارزقنی وقدعل 
أن الاء لاتمطر” ذهبا ولافضة» واكن الله رزق بعضهم من بعض . » فكل 
|سان ر يد أن يدرك حظه من الياة » ويعيش سعيدا من غير سى وعل 
هوجاهل ق ء يةول الشأعر العرفى : 
ومن أراد اللا عفوا بلا تعب قفى ول يةض من إدرا كما وطرا 
لابدلاشمدمن نحل ينمه لا مجتنى النفع من لم حمل الضررا 
ولا كان الدين الإسلامى قد رفم من شأن العمل » ورغب فيه » وضم له 
نظاما حقتى الغاية منه » وهو ألا يكون بإرهاق النفس » وحميل اجنم ماهو 
فوق طاقنه “ فذلات ما يؤدى ولا شك إلى ضءف البدن »> وجزه عن العمل . 
والعمل كا وضع الدين نظامه يسكون الواظبة والإتقان والإخلاص . والرسول 
يقول : « أحبً الأعال إلى التهر أدومما وإن قل »١‏ 
وغيرُ شك أن كل أمة جدة نشيطة عامل تقسع أرضما» ويمظم شأاء 
e‏ ا يما فى البر والبحر » وعددثذ تروج جازتما ء وتنتشر لفنها » و يسيج 
أبناؤها فى أقطار الأرض طلبا للعيش وكسب الال . وبقدر ما تكون عليه 


الأمة من نشاط ول وكفاح يكون نصيما من خير الدأيا ونعيمما , 


وقد أصابت الأمة العربية بالعمل فى عصورها الزاهرة حظ عظما ؛ فهذا 
أو بكر رضی الله عنه کان برز بيع الثياب . وف اليوم الذى بويع فيه بالطلافة 
خرج إلى السوق سمي وراء الرزق مم آنه كان من الأثرياء قبل الإسلام » وأنفق 
روته فى سبي الإسلام -- فعارضه الصحابة فى ذلك ؛ خوفا من أن شغ أمور 
التجارة عن الهوض بأعباء اللافة » وفرضوا له كفايته من بوت الال . وكان عر 
٭ساراً . وکان عبان بن عفان وعلى بن أبى طالب يشتغلان بالتجارة ٠‏ وکا 
عرو بن العاص زارا . 


الإسلام دين عل : 


فالدين الإسلاى دن عمل » و حت عل العمل . وكل أمة تسشمرىء اللكسل, 
وو رازاع س ایی پا آن کوازی وان تلف دن رک اليا رد 
أوعد الرسول _ صلوات الله عليه س السكسلان بأشد المقاب » فقال : « أشدة 
الاس عذا) بوم القيامة اكوم الفارغ . » والمكؤ : هو الذى يكنيه غير 
ضرورات الميش . والفارغ : هو لاشعطل . 

وکان لی السود الدؤلى ابن يقال له أو حرب»فلزم مزل أبيه فى البصرة »» 
لا ینتج ارا » ولا یطاب ررق » فماتبه آبوه فی ذلك فقال : «إ نکان لى رزق. 
فسيأتينى » فقال أو السود : 


وما طالب العيشة تى وللكن ألق دلوك فى الالاء 
تجیء ماما طور؟“ ؛ وطورا ‏ نجی, ا وقليل ماء 
و مدا أرشد أو الأسود ابه إلى المعنى المقصود من الاو کل ۽ وان المعرشة 
تتكون بالممل والكد و بذل المد والتجارة » فتارة يكسس. الإنسان كشيرا » 
وثارة بكسب قليلا . 
فالاشجيع على العمل »› وااسعی فى طاب‌الرزق» والاعماد على الدفس فی البجث. 
عن العيش واجب كل الوجوب ؛؟ فالءمل أقثل دواء للفقر ؛وأجم علاج للنافة . 
وقد حت الرسول صلى الله عليه وسل على العمل ؟ فقال:« إن الله كب لیک 
السحي فأستَّوا. » فلياة ليست يوم عيد » ولا يوم حداد »> و إا هى. 


يوم ل . 


. مرة. (۲) ماين أسود‎ )١( 


= ۳۹۸ س 


وإننا الآأن سأرون بسرعة حو مكافحة الفقر » بشر الصناعات الخلفة › 
و إنثاء الأصانع الكثيرةء وتنظيم العلاقة بين ملاك الأراضى والستأجرين » والممل 
عل رفم »س وی المعدشة ر الفقراء ٤‏ قال رسول الله : «امخذوا لدی الفقر ا 
ائم" فإن همم الدولة يوم القيامة . » فالرسول الكرح يأمر بالإحسان إلى 
الفقراء » وإءطاممم حقهم » والتفكير فى شثو نمم » ومد بد المساعدة هم . 
إن الإسلام او العمل » ویکارمن الث : عليه ف 4 ا من 
الكتاب لمكم ؛ وسثة الرسول الكر حم . يقول الرسول صلى الله عليه وسل: 
D‏ إا ا بم الفجر ّ تاوا گن ع طلب آرزاف Q‏ و يمول DPD:‏ ما أ کل أو“ 
طماما قط حيرا من ان ا أ کل من لر بده ٠‏ ول ھی “ الله داو کا ن ر کل 
من #لر بره .( 

وروی أن گر ری الله عه قال D:‏ إلى لأری الشاب فيد جبنى فأسأل : 

هل له من کسب ؟ فيقال : لا ۾ فرسقط مه ن ينی ۰ » 

و بحا التاريخ آنا رمانوین ببیدوا ¢ و بسقطوا ¢ و( يذهب سلطا م 
اللكبير إلا حين احتقروا العمل » وألفو | البطالة والدكسل » واعتمدوا فى عام 
عل أأمبيد د والخدم . وقد د ر الرسول عليه الصلاة والسلام من البطالة وسوء 
فتاجما . فقال : « إذا ق“ مر العبد فى العمل ابقلاه الله بام .» فاموم وال کدار 

۰ من تانج البطالة والكسل والفراغ ٠‏ 
. 1 ۹ ۰ 6 
العمل ی الإسلام 1 گ‌ مرل من الا تقطاع إلى اأمبادة ۴ 
ولم يكتف الدين الإسلاى بالحث على السمى والممل » بل جل العمل 
انى مر هن الانقطاع إل ااعبادة ٤‏ فل روی ان قوما قدموا عل الى صلل 
الله عليه وسم فقالوا : 


(1) الصشيمة : امروف »› والإحسان » وااطعام ء وجا صنائم 


— = 


إن فلاا بوم النہارء ويقوم اليل 4 ویکثرالد کر ¢ فال ql D+:‏ کان 

.( : 
یکی طماہه وشرابه ٩‏ 4 

فقالوا : كنا . فقال : « کاسکم خر منه . » 

فاأرسول يدعو إلى العمل » والسمى فى طاب اليش املال ٠‏ 

وقد خر ت انيا بعل الحر ب المالية الأولى(٣)‏ فيرع ٤‏ مسو راطيا 
ولکكن العمل ٤‏ والمثارة عل العمل 1 اسٹمادٽت قوسا وعظم ما 4 واس #طاعت أن 
محارب العام كله فى الحرب العالمية الثانية . وكان الماءل الألمانى إذا قيل له: إن 
بلادك نى حاجة إلى أن #شتفل عشر ساعات بأجر كذا أطاع » وعمل بإخلاص 
و نفس ر أصضية ¢ ينض بأمته ٤‏ و دعي إلا مجدها 

إن الإسلام وهو دين القطر 8 اأسليمة عاب ا 0 م او د عن العملء 
فسبتى بذاك الصاحين ف العصر الماضر من أبناء الأمم الراقية » الذين أخذوا 
يعنون يقارمة الترف والدعة وائدوا كل “ واليل إلى المكسل » بتشجيع ااصناعة 
واهجرة إلى البلاد الغائية ومجاهل الأرض » ومكافأة المجيدين من العسال 
والصناع لتشجيءمم على زيادة الإ تاج والإخلاص ف العمل . 

وفى البلاد المعمد نة بعطى المتءطل إعانة إذا ذهب إلى مكثب العمل ؛ يلتەس 
علا ده ؛ لأنه أثيت بهذا استءداده لاعمل . فاستحق السكافأة من اادرلةء 
وتقر بر إعانة له ولأسرته » إلى أن جد علا . وتختلف الاعانة باختلاف عدد 
أفراد الأسرة . وهه الوسيلة د 2 ستطیع الماجز أن مش . ويتمکن امسن هن 
أن د الوسائل الضرورية احياة . وذلك هوالضان الاجماعى اذى ضكر 


فيه اليوم . 

a e 
. يقصد الرسول : يكفيه طعامه‎ (1( 
1۹1۸م‎ — ۹۱۴ )۲( 


س ۷ س 


إنالإسلام وهذا موقفه من الءمل در بأهنه فىمشارق الأرضومغارما - 
آن يسكون شمارم الكفاح المتصل » والعمل الداثب ؛ فاقد كان هذا شأن 
سام الصاح ْ الذين نسموا بالمياة الطيبة» والءش الرغيد 6 وظةروا بالموة 


والسأطان» واابماش الشديد . 


وإذا درست حياة العظاء من الرجال » وجدت أنهم بتوفيق لله ف العمل 
'اأستمر ( والكفاح والارة والصبر » وصلوا إلى مأنالره من قوة وعضامة , ولل 


3ر شادر lj‏ اأوهوب اأرحوم اود شوق حیث قول : 


وما اسىل المطالب انى واسكن تؤخذ الانيا غلابا 

وأعتقد آنا بالءمل الشمر ء مع الإخلاص » والتة كير فى الممبلحة العامة ء 
مصاحة الوطن وحده » استمليم أن تعد عمد ١‏ بانا » وحضارة أجدادنا ء وعظمة 
أسلافنا. قد كنا منار العام فيا مى فى العاوم والأداب والفنون , و بالإخلاص 
فى العمل مم وريتنا المر بية المحدة الفقية » والتفكير فى الوطن الرهى والوحدة 
'العربية الشاملة ء استطيع أن نقود العام فى القريب العاجل » ا کا نقوده فی 
الم والفن والحضارة والدنية فيامضى . 

الميثاق الوطنى والعمل : 

وقد ورد فى الياب الثامن من الميثاق الوطنى ما يأئى : 

« العمل شرف . والءمل حق . والءمل واجب . والعمل هو حياة ٠‏ إن 
العمل الإنسانى هو الفتاح الوحيد للتقدم . » « هناك عمل واحد لارجل الواحد. 
إن ذلك م يكن إجراء عدل فقط » ولكنه عاولة لاوصول إلى أن يكون الفرد 
ا لمناسب فى العمل المناسب ابره وقدرته » . 

والح أن كل فرد فى المجعمع مطالب بأن يعمل » وينذ حياة اللكسل » 


إ۷ 


و إضاعة الوقت فما لا يغيد » والنوم هارا » والعبث ليلا » كا يفعل الأغنياء 
المعمطاون باأوراثة . وإن الأمة أقظر من کل وطنی أن دى رسالیه ويقوم 
بواجبه فى الحياة » فى الناحية الى اعد وه ما » اء أ کان غبيا م فقيرا» رفي 
آم وضيءا ؛ فالأمة فى حاجة إلى مواهب كل فرد من أبناما ؛ تتفم بها فى السلم 
والرب وف الرخاء والشدة وإذا کان للا اسان لای ف أن يعمل ¢ فایس له 
احق فى أن يقضى حياته بذير عمل . 

إ نکل |نسان مدن حیاته لبلاده » فيجب أن تنتفع بلاده بلاك الياةءوأن 
فر ض العمل على كل إنسان » فلا يسمح لأحد أن يكون متعطلا » ولو كان غنيا 
بالوراثة . واكى نض بالوطن سر يما بحب أن يعمل كل فرد من أفراده فما 
خاقی ل ٤‏ ومر حياة الوم والجول والكسل ¢ وا اوس غير عل؛ فایس لوقت 
من ذهب فحسب » وا-كن الوقت هو الياة . فن أضاع وتته فقد أضاع حياته . 
فلیعم ل کل فرد منا » حتی یکون له آر خالد فی الحياة . 

دقات قاب الرء قائلة له إن المياة دقائق ولوان 
وإن نظرة واحدة إلى القاهى لديا تبين لا أنه ليس للوقت قيمة فى نظر 
ابجالدین یپا باستمرار » بغیر عمل فإذا حكنا صلی الأمة جا حك به على هؤلاء 
التعطلين الذين لاعمل فم - كان ال فاسیا ء یأہاہ کل عربی حر ٤‏ یکر فی 
الوطن » و محيا لاوطن » وخلص لاءرو بة » و يعمل للمهوض ببلاده . 

ومن الحقوق الأساسية الى كفلا اليثاق اكل فرد : « حق كل مواطن 
فى عمل يتناسب م عم كفايته واستعداده » ومع الم الذى بمحصل عليه . إن العمل 
فضلاعن أهيته الاقتصادية فى حياة الإنسان _ تأ كيد للوجود الإنسانى ذاته »» 
ومظامر لاحياة ألةة. 

وقد برهدت التجارب على أن العربى المصرى إذا أعطى الفرصة استطاع أن 
بکون صانم مارا » أو تاجرا موفقا » أو زارما نایا فی عله . 


س ٣‏ س 


وإن الصحراء الشرقية تفيض بالمادن . وإن فى أسوان كنوزا ية 
من المديد وغيره » وبين البحر الأحر ووادى النيل ناطق بها من المادن 
اذهب والفضة » والناس والزمرد والكروم » والزنك والرصاص والنيكل > 
والقصد ر والمنجنيز » والنترات والمغازيوم والفوسفات والكبريت وغيرها. وليس 
فى استطاعتنا الانتفاع مهذه الثروة » وهذه الكنوز المينة ء إلا إذا كثر ادينا 
الملاء الملسكافحون » والمال المامرون » واستطعنا استخراج هذه اللكنوز من 
باطن الأرض » والانتغاع بها فى الصناعة والتجارة . 

وإن كان هناك عيب فى مدارسنا الزراعية والصناعية والتحارية فمو العئاية 
بالنظريات أ كثر من‌العناية بالناحية العملية . ورا كان هذا أ كبر سرب فى عدم 
إقبال المتخر جين فى هذه المدارس على العمل الحر فى حيام العملية . ولسنا فى 
شك مطلقا من أن العلل قوة » لابل أ كبرقوة فى يد الإنسان » وهو قوة 
الیوم کا كان قوة بالأمس » وسيكون قوة إلى الأبد » واسكننافق حاجة 
إلى العم الى يؤدى إلى المملءوالمل اذى بمكن تنفيذه والانتفاع به عملیاً شحو يله 
إلى عمل ء فاعم بلاعل لا خيرفيه » مثله مثل شجرة بغير مر . قال الرسول 
اللكريم : « من عل عا عل أورثه الله عل ما م يعم ». وقال: « كونرا امل دعاة » 
ولااتكونوا رواة . » أى ادرسوا الل واعماوا به » ولا تکونوا له کاارواة 
يقولون ما لا يفعاون . وقال جعفر الصادق رضى الله نه : « يهقف العم بالعمل » 
فإنأجابه و إلا ارتحل» . وما الفائدة من دراسة اللكمربا إذا كان الس لايستطيع 
أن يصاح السكمربا إذا انطفا الدور ؟ وما الفائدة من معرفة النجارة إذا كان النجار 
لا وستطيم أن يصلح بابا أو لافذة ؟ وما فائدة العام اازراعی إذا کنا لا استطیم 
أن نصل إلى مضاعفة الإتناج » ونتغلب على آفات الزر اعة ؟ 

ويتوقف بجاح الصانم فى حياته العملية علىإعداده الى والملى » وعلىحسن 
استعداده » وسداد ته_کیره ؛ وأمانته فی عله » ومتانته فی خلقه . ولا یکنی الل 


V۲ --‏ س 


للدجاح فى الياة » بل يجب أن يصب الملل بالعمل » وحسن الاق ؛ وصواب 
الرآی» والتكرر فما يحب ان يفعلء وماینبنیآن يترك. قال المرحوم حافظ برا اي : 
لا حسبن الملل يتفم وحده ‏ ما لم يتوج ربه مخلاق 

وإذا نظرنا إلى التاريخ وجدنا أن مصر القدية لم كتف بازراعة س کا 
اكتفينا عن خطاً بسبب الاحتلال ؛ لأنه أدخل فى نقوس المصريين أن معر 
بلد زراعى » ولا يصاع إلا لازراعة  .‏ بل عبت بالصناعةوالتجارة » فكانت 
ماهرة فى صناعتها » غفية بتحار مها » ثرية منعحاتما . وإن زيارة واحدة لدار 
الآثار المصر ية تبرهن لنا على أن المصربين لمم عقول.يبشكرون بهاء وأيدماهرة 
يستيخدم ونما » وعيون فاحصة ياحظون با . فلا عجب إذا عرفوا قدعا با لممارة 
الصناعية » وحب الفن والجال » والدلم والعمل » فى وقت كانت فيه الام 
المعمدنة اليوم فى ظامة وجمالة . 

فالإسلام يدعو إلى العمل » والسمى وراء اارزق . ولا يدعو إلى اخول 
والكسل . ويعد العمل حقا للا نسان . وواجبا عليه. فالءمل هو الياة . والياة 
هى السمل . ومن المدالة از بکون هناك عل واحد لارجل الواحد ء فلا يوضع 
شخص فی عدة شرکات »› فی حین أن الاخر لا يجد أى عل يله . وەن 
الحسكة أن يختار الرجل الصاح لاممل الذى بيده » حت نامض ونصل إلى 
القمة فى أقصر وقت ممكن . 


( ۱۸~ روح الإ۔لام ) 


ےه 1 کے 
الكل ا دیشر 
الإسلام ښادی بار ية و التعام 
« لوا ولا دک فینٌم مخاوقون ازماز عر زمانک » 
« حدیث شر يف » 
دين الإسلاى دين عل ونور » لا دين جبالة وظلمة ؛ فأول آي زل بها 
الوحى » فما أمر” للرسول بالفراءة » وتكر ر لذلاك الأمي » وتغويه بشأن ال 
والتعلم امه فى سناد التعليم إلى الله : 
« ارا اسر ر بك اذى حدق » حدق الإنسان من" علق ؛ اقرا ربك 
الأ رم ء الى علم بالفم » ع الإنسان مام بعل . » 
وقوله تعالی مخاطباً نبیه : « ول رب زد"لی علا . » 
وى مواطن كثيرة لوه القرآن الكرم بشأن العالاء » ومام من مرل 
برفيعة فال : 
» هل" يست وی ان ق ¢ واإذزن لا يمون ٩‏ ¢« 
وقال : « رفع الله لذبن آمدوا مد » والذين أوتوا البإ رجات . » 
ودعا الرسول السكريم إلى التمليم وأوجبه فقال : 
ل ۰ 2 ا 2 
« علهوا ولاک م لوقون ازمازر غپر زمانک € 
وم يقف عند الدعوة إلى نشر التعليم سب » بل دعا إلى الاستمرار 
ف طاب ۳ و العم “و اابحٹ و الاطلاع فال : 


ت YVe‏ س 
« لازال لجل عا ما طب الل » قإذا ظن أن قد عل نقد جهل. » 


ار سو ل شم اميم 


وکان صل لله عليه وسل يشجع التعام علا وقولاً ؛ فقد کان یطاق سراح 
الأسرى إذا علموا بعض المسامين القراءة والكتابة » حرص منه على ذيوع التعلم 
«وفشره بين جمرة السلمين » ولم يفته صلى الله عليه وسل أن مجعل لامرآة نصياً 
ق تەم القراءة والكة اة ؛ فد سال الشفاء المدو ية أ تقوم 2 زوجه السيدة 
-حفصه ة العراءة والسكتاية ¢ E‏ بذلا أ ”سن الأمثال ف وحوب 3 الفقاة »> 


م ؤكداً ذلات بةوله : « طلب العم رة کل“ مسل ولم . » 

وقد خرج صل اله عليه وسل ذات بوم فرأى مجاسين : أحدها فيه قوم" 
يدعون لله عل وجل » و رغبون إليه » ونى الثانى جماعة يعلمون الئاس فقال : 
أا ھۇلاء فيسالون الله » فلن شاء أعطام» إن غا ت واا ھۇلاء 
امون الئاس « jy‏ بعڎٽ kk‏ م عدل إلمهم وجاس متمم . 

و بذلاك ضرب النبى لذا خير مثل فى تشجيع العم ونشر لملم والإشادة 
مضل المعلمين » وعحاربة الجملء ومكاغفة الأمية . 

أن تمل نلعم فى نظر الرسول ر ام !لد نيا » وقوام الدین حیث قال : 

وراد الانيا فعليه بالعل » ومن" أراد الآخرة فليم بالمل » ون" 
ر اده مما فعلیه بالل « 

وقال أیضا : « الاس رجّلان : عا“ وتم » ولا خير فا سبواها . 4 

وقد رحد ال اء بين الال رالات واعل » فاختار امم فأعطلى اللاك 
والال لاختیاره امل : 


— ۷۹ 


اللقاء ملو نالل و العاماء : 


وكان الللةاء _ و مخاصة ارشيد والأمون - اون الأدباء والعلاء » ويندقون 
عليهم النح والعطاء . أ كل أو معاوية - وکان ضر برا _ طعاما مم اارشيد ء فا قا 
وء ار ية عسل بده ٤‏ وض اارشيد ¢ ا الإریق ٤‏ وب لاء عل دی 
الص رر »وهو للا نذدری») قال له : «آندر یمز يصب الماء علل يديك ¢4 قال:رلا>. 

فقال إلرشيد : « أنا » . قال : أنت يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : « نمم ٤‏ إجلالا لعا € 

وما يدل على إجلاهم للعام آم انوا مون ناء هم على تلقيه و ,رغبو م 
فيه » و يجو e‏ على دراسة الاأخبار » وحفظ الأشعار . فذا عبد األلك بن 


مروان یوی أبثاءه فقول :ەيابنی“ تەلهوا ال لفن کنتم سادة فقتم » و إن کي 
وسطا سدم » وإن كلتم سوقة شم . فالتمليم مجعل الادة فانقين » و يصير 
اأتوسطلين سادة » و بمكن‌الدوقة من كسب الموش والياة . 

وذاك مص عب بن الز بير يةول لأبنه : تمل الم » فان يکن لاك جال کان 
لاک الا › و إن ل کی لات مال کان لات مالا. » فال زينة من لا زينة له 4 
ومال ۰ن لا مال له . 

وذا۔ م آارشید یہ رد إلى سیو یه بتأديب آنه امأو »و إلىالأحهر بثأديب 
اينه الاين ٠‏ ومن وصيته التى ب على لار بين أن يتيخذوها نبراا همم فى تربية 
نامہم ما يأ : یا آحر ٤‏ إن ایر ااؤمنين قد دفعإليكممجة نفسه» وبر ة لبه ». 
فصر يدك عليه مس وطةء وطاعةه لات واجبة » ف كن له عيث وضماكأميرالؤمنون . 
أقرثه القرآن » وعرفه الأخبار » وروه الأشعار » وعلنه السأن » و بصره مواقم 
اكلام و بده » وأمنمه من الضحك إلا ف أوقاته » وخذه بتمظلیم بنی ھاٹے إذا 
دلوا عليه > ورقع اس الةواد إذا حضروا جلسه . ولا رن بكساعة إلاوأزت 
مغتم فہا فائدة تفيده إياهاء»ن غبرأن ګحزنه فت‌یت ذهنه . ولا معن فی مساحته 
(0 الآجر: هو عل بن الجن . 


س ۷ س 


خيسشحلى الفا و يألفه . وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة » فإن أباها فمليك 
بالشدة والفاظة » . 

وى هذه الوصية ت#مثل الحكة وداد الرأى ٤ہی‏ حتوی منہجا من 
أحسن اناهيج الدراسية للمعاهد الثانوية » فمن قراءة لاقران كر » إلىدراة 
للتار والأخبار ؛ ومن رواية لادب والأشعار » إلى تمل السأن ودراسة الاخة 
و بلاغنماء رم نر بية دينية أدبية عامية إلى تربية خلقية اجماعية .و إن ال جزءالأخبر 
من الوصية خير دستور فى 'المعاملة الطبية » والعقو بة للارسية » حيث بقول : 
و « ولا تمعن فى مساحته » فيسشعلى الفراغ ويألقه » وقومه ما استطءت بالقرب 
.واللاينة » فإن أباها فعليك بالشدة والغاظة , 


اطلبوا الع ولو بالصين : 


وقد أفاض ال-كاء والأدباء والفلاسفة فى هذه السبيل ؟ فالفزالى يقول : 
:« من أصاب علا فاستفاده وأفاده » كان كالشمس تضىء لنفسما ولغبرها وهی 
مضيثة » . وليس يغيب عن ذهنا ما قاله بعض المسكاء : « اطلبوا العم مل 
المد إلى اللحد . اطلبوا العم ولو بالصين » . وقيل لأبى مرو بن العلاء : « هل 
مسن بالشیخ آن ينعا ؟ 

قال ؛ إن کان بحسن به أن يعيش فإنه بحسن به أن بتع » . 

ولا جدال فى أن التعليم حی من حقوق الإنسان » وذ روری من ضروربات 
٣المحياة‏ ء كالماء والمو اء والغذاء » فإذا أراد أن يحيا وجب عليه أن يشملل ٤‏ ووجب 
علينا القيام بتعليمة ٠‏ 


وإذا العارف أشرقت فى أمة الت أمانبها بفير واا 


ولقدقيل : التعلم أفضل شىء ملكه أفضل الرجال » وهو خير منحة كن 


= ۷۸ = 


أن مح ؛ وال ممل س الرذائل » فحياة الممل موت » والإنسان فى حاجة إلى 
ادر ؛ لأن الع وسيلة ألياة » وهو ال جاح الذى نستطيع أن نطير به إلى السماء . 

ولفد نبت المرب العالمية الأولى الأمم ف أمريكا وأورو بة إلى شعور جديد 
و ال فلا تهت المرب أخذت إجلترا كر فى الوسائل التى تنهض 
بالت! 


2 
إلى سن الثامنة عشرة»ور حبت بةا نون لالم سن ۱۹۱۸ لر ن مستوى اليل الجديد. 


»هدن کان|جباریا إلى الرابعة عشرة من الءمر مدت مدةالنم اي الإ جبارى. 


فى التربية والتعايم . وقد حملت فى ذلك للشروع عبثا ماليا ليلا كثر من. 
الءبء الذ ىک ات تتحملەقېل تاك الر ب؛٤‏ ما و اف بان الععلے أو ل الو اجات 6 
وأ كبر وسيل لارق . ولا غرابة » اتلم باجاترا أمر يهم الشعب والكومة. 
معا ؛ لأن كل فرد يشمر بفاندة التعلم وارہ ۰ 
قالالفايسوف إر سمس : «أء نى إدارة التعلم وأناآتممد لك بقلب الما .. 
وأنا قول له : « أعطنى إدارة التعلم > وأنا أتعمد ات بإصلاح الما » . 


ر ور قال سمار ا وعد ار ب اأسبعينية: » إا غاہيا حار ا م ادر سا " 
اذا مر الدين الإسلاعى بالتعايم ؟ 


لستا فی حاچة إلى أن بذ كر رات الع واتعليم » ومضار الجيل والأمية ». 
فمن الحال أن ترق آمة من الأمم إلا بتعميم التعليم » ولا وسيلة لإنقاذ الناس, 
من شر اجہل والرذيلة إلا بالل فالدنية والمحضار 8 والتقدم فى الل والاخترام » 
والإبداع الدى نراه بأعيننا فى الأمم ارافية اتيجة القر بية العامة » والتعليم, 
المنةشر بين جيع الطبقات ٠‏ 


~~ ۷۹ س 


بالتعلم رفع مستوی الشعب : 


کثیرا ما نسمع قدا مرا عن انتشار أمراض ( البلپارسيا والاً تكاستوما ) 
ف البلاد » وكثرة السائلين والمحزة » وفاقدى البصر» حتى صارت سبة فقد البصر 
عندنا قبل الثورة أ كثرمن أى سبة فىالءام . ونسمع أيضا عن فساد الأخلاق » 
وكثرةال جر ام رالحوادثءولو علمدا الأمةتعليماحقاور بيناهاتر بية حقالارتفمالستوى 
الصحى والاجاعی والللق . وقد آحسدت وزارة التربية والتعليم ف جملما التعليم 
الثانوىوما ف مسثواه بالحان حی يشمل القفراء والأغنياء ¢( ولا حرم أحد العام 
ضيب الفقر» ومن لواحب أن نل کل عرهى إذاأردناأن تتبوأ الأمة العربية 
مر کزها اللا سا بين الأمم ¢ فان ال سبیل الى وااری ۰ 

واسكىيتحقق ميدأ كاف الفر ص قرر الر يس ابوب جمال عبد الناصر فى 
سنة ٠۹١۳‏ جعل التعليم الجاممى والعالى ا مجانءفأعطى الفقراء الفرصة فىأنينالوا 
مم فالتر بيه إلى آخر ەر لا من ٣ر‏ ال الامليم حی ل قر ذکاء فقور ù^‏ 
الفةراءء و بهذهالوسيلة سبقنا كثيرا من‌الأمم الذفية. وهذه حسنة تضاف إلى كثير 


من حسنات الرئيس الملمم » «نقذ المرب والعر و بة » و بطل الحرية والاستقلال. 


يجب أن تمل الأمة حثى يقل الفقراء متها » ولا نسمح للاطفال بالل 
إلا بعد التعلم 
اتی يعیشونہا غير مشعلمين . يجب أن نمم التعليم النظرى ولا ثم الصناعى 
أو الزراعى أو التجارى ثانيا > ونبحث لمم عن عل بسيرون فيه بعد معرفم 
حرفة من الحرف » أو صناعة من الصناعات » حتى فى على الجهسل والفقر 


. ب أن نمام حتی نمدم للكسب » ولياة أحسن من الحياة 


والمرض » ولا یقبر ذ کاء عرب من المرب . 


إن إن فام ذلك نشأ الجيل الجديد نشأة صالحة» فلل جسمه » ؤحصف 


س ۰ س 


عقله » وکل خلقه» واستطاع أن بحققلامته ما تصبو إليه ففوسہامن محد مؤثل» 
وعرة خالدة . 

ولكى تعيد البلاد الإسلامية مجدها الة ديم وعظمتما السالفة » يجب أك 
تعمل على نشر اام وتعميمه بها » فا لجل علة العلل » وهو السبب الأول فى 
اذاف ع ن الأيام الأرلىء» یام الد والعظمة . والتعليم هو الوسيلة الوحدة لارققى 
فی کل ناحية من النواحى» والإسلام دين ال والدور » ولا عيب فى الإسلام؛ 
غالإسلام يطالب بععليم الرجل وتعليم ار و « طاب العم فريضة على كل مسل 
ومسلمة » کا يقول الرسول اللكرحم . فت ياتى اليوم الذى يعمم فيه التعليم ؟ 
وق نمی عل الأمية › وسٹی نحتفل بدفن خر ا2 من المرب ؟ 


أثر الل والتريهة فى الإسلام 


قال تعالى : د هو الى پٹ فی الاين رسولاً مهم » يناو م[ e‏ 
و کم AE‏ السكتابة والكة » وإرن” کانوا من قبل ی 
ضلال بین . » 

والقصود من هذه الأية أن الته أرسل إلى الأميين رسولا متهم يقرا عام 
باه » ويطمر أخلاقمم و يقومما و يمذبما » وليعاممم الكنابوالحكة » ويفقف 
عقوم ؛ و ,ر بيهم و يديم م الصمراط الستقيم » ولو كانوا من قبل فى ضلال 
مين . فالملٍخیر انیس لن كان وحيداء وأحسن صديق فى الوحدة » يمود الإنسان 
الصبر على السراء والضراء » والغنى والفقر» والصحة رالرض » والسمادة والشقاء 
ویساعده على : نیل ما ريده » و مجعل البميد قريبا؛ والغر بب صديقا ب ی القلوب»؛ 
وينير الأبصار . وأهل لعل سعادة لفيرعم » وقادة لسواهم » يتبع اناس کار م“ 
ويلتفەون پارام وأفكارم . 


اواب ار خر لین آمن“ ول e‏ .« 

وقول الى عليه الصلاة والسلام : « إن السكة تز يد الشريفة شرا ء 
وتر فع المماوك حى يدرك دار لك الاوك . » 

وقوله صلى الله عليه وسل : « أرب الاس من' درج ةر اة آهل 
الل و الماد . ( 

لأن العلماء قد دالوا الاس على ما أت به الرسل » والمجاهدين قد جاهدرا 
بانقسەم وسيوقمېم عل ما <اءت 4 الرسل ۰ 

و التعليم الح ودی إلى رحجاحة فى المقل ؛ و إضاءة فى الفكر 9 م 
ای الامو رو الأخذ بأحسن الأعال والمادات 3% التحل ب 0 الأغلاق» 
وود الل اکير العمیق ¢ و یقوده ا الاتکار والاختراع ۰ والظر ف 
الكائنات والمخاوقات . 

« أفلا بطر ون إلى الإبل كيف خلت » وإلى الناء كيف رفع » 
وإلى الجبال كيف نصبّت » و إلى الأرض كين مطحت . » 

وقد انتفع الغربيون بهذا انوع من الم > فا كوا الطبيعة » واأنتهجوا 
نپا ۽ فدجحوا فی عا کاۃ الطيور فى طيراها ء حت أصبحنا سافر بالطائرات 
من قارة إلى قار » بعد أن كنا نسافر بالإبل ء ومهروا فى محا كاة السك فى 
الوص تحت للماءء فاخترعوا الغواصات الى سير تحت لاء ولا براهاأحد . 

وبالمل استیخر جوا ما فی الجبال من معادن » وما فى الأرض من خيرات 
مهاية ها . 


— A۲ = 


فأصبحنا نستطيع أن نسافر بالقطار أو الطاثرة أو الباخرة » ونستطيع أن 
احدث اتا ناا د ف او أو الولابات الأحدة ا ٬ونحن‏ 
ف اجو ر به العر ية ادخ ااحدذث ^ دصو ت و اصح کہم متا بتكو ن ۰ 
وفى استطاعتبا اليوم أن نسجل عاضرة من الحاضرات أو خطبة لعظيم من 
العظاء على شر يط من الأشرطة لسممها فیأى وقت شنا » وفأى مكانأردنا. 


ما لر التربية الإسلامية : 


ولذا ركت أثر | وانحا فى تقدم الإنسانية » والتر بية الوجدانيةءوالطافية والعقلية . 
ولا يستطيم أحد أن يدكر أن الثقافة الإغريقية القدمة قد وصات إلى الذرب 
٣ن‏ طرِ ی الشر ف و الإسلام ¢ وع أن ار تهت تلاك الثقافة ¢ و أتضحت و ازدهر ث 


الكاملة تعد أثرا؟ من ار التر بية الإسلامية لمثالية . 


وقد اشتركت التر بية الإسلامية اشترا كا فعليا فى تقدم التة_كير الإنسالى » 
وتدعم الئل العليا فى الدين والأخلاق ء وتثبيت البادىء الإنسانية ؛ والنظم 
التعاونية ( الدمقراطية ) ؛ فقد نادت بأهية الإخاء والساواة بين جميع المؤمنين 
فى البلاد الإسلامية الختلفة ء وم تكيف بالطالبة مها بين أباء الوطن الواحد . 
ولاریب أن فى تقربر تلاك المبادىء ثورة كبيرة على العمود القدعة قبل الإسلام» 
وهی عمود الإذريق والفرس والرومان تلات العمود التى ل تجح ف إقامة وحدة 
روحية » على الرغم من قوتما وعظء تما ؛ لأنما م تمل على تأليف القلوب » 
وإهال الفروق بين الأجناس » والبناء على أساس مبادىء الإخاء والمساواة . 


۳ — 
وإلى المسلمين جم فضل السب فى نحقيى تلات المبادىء الإنسانية العليمة. 
بوسائل عملية فعالة أهمما الر بية الإسلامية . 


ار التر بيه الإسلامية ف الموض بطرق التدریس : 


لقد كان للتر بية الإسلامية أث ركبير فى الموض بطرق التدريس » فى 
أيدى علاء الإسلام انتشرت طريقة الحاضرة » وطربة ة ألناظرة فى التدريس » 
وسماث المواد الدراسية ؛ كى تلام عقول الأطفال . 

١‏ س وقد وضع ابن خلدون والمبدرى من فلاسفة الإسلام خطوات. 
لامدرس ليتبعما فى الحاضرة » وهى رعى إلى أن يعرف المدرس مادة الارس 
معرفة نامة » حتى وستتطيم أن يشرح الأراء الختلفة لاطلاب فى الحاضرة ءويبين. 
مم رأيه الحاص فى الموضوع الختلف فيه » ثم يسمح لمم بالأسثلة والنافشة 
کا یشاءون . 

۴ ولەد طريقة الناظرة أثرا هاما من آثار التر بية الإسلابية . وكانت. 
المناظرات منتشرة فى العاهد الدراسية ء لامها من أم الوساأل لاتروح الاقسى » 
وساعدت طلى انتشار الرية فى إبداء الرأى واللة-كير ء والحرية فى اللطأبة » 
ؤشحذ العقل » وحضور البدمة » وسرعة الماطر » والنشاط الذاى . وفى القرون. 
الوسطى تأئرت ال جامعات الأورو بية بالا سالب الإسلامية فى الناظرة » فأخذت 
تلاك ال جامعات بتلك الطريقة . ومازالت المناظرات حت اليوم تمدناحية من 


نواحى النشاط المقلى والاجماعى فى المعاهد الإسلامية والشرقية والفربية . 


۳ وقد رك الأربون 4ن المسامين مد کار من الف اة مپادیء. 
نفيسة فى التربية نعدها اليوم من مبادىء التر بية الحديثة ؛ فقد أر شدوا المعل إلى 
تسميل المادة الدراسية ؛ حى تلام عقول الأطفال » تلك العقول التى أ تنضج » 
وإلى البدء فى التعليم بالأمور الحسة المعاومة القريبة قبل الافتقال إلى الأمور 


— E س‎ 


اعدو رة الجبولة البعيدة ء وهذا مايعنيه علاء الربية اليوم من القواعد الأساسية 
فاتدريس فى نصحم بالانتقال من السمل إلى الصعب ء ومن المحس إلى المعقول» 
ومن المعادم إلى الجمول » ومن البيثة القريبة إلى البعيدة » ومن العام الذى 
يعيش فيه الطفل إلى العام الذى ببعد عه . 

كا نصح فلاسةة الإسلام بإعطاء قليل من المعومات السهلة فى الارس 
الواحد » ومراعاة الفروق العقلية والميول الفردية بين الأطفال . ومع المطالبة 
بسپولة المادة ووضوحما نادوا بأنه يجب أن تلام ميولمم » وتاصل عياتهم » 
وتوضح لم مایشاهدونه فی بيهم . 


کب إسلامية فى القربية رالت لے : 


وجب ألا نسى ما ألفه علماء الإسلام من كةب فى التر بية والتعليم؟لانما 
أثر من الأثار المالدة فى التربية الإسلامية ؛ فقد أ ركواعدة كتب » فا 
موضوعات فى التربية » مع موضوعات أخرى متدوعة ء دينية وخلقية واجماعية 
وأدبية مثل : 

كتاب الدخل لاعبدرى » والسياسة لان سينا » والقدمة لان خلدون »> 
ومؤلفات الإمام الغزالى » والبيان والتبيين للجاحظ » وكتاب جامع بيان الل 
وفضله للنمرى القر طېی 

وهناك كةب ورسائل لا ثذ كر إلا موضوعات التر بية نفسما » مثل : 

. تمليم العام لازرنوجی‎ - ١ 

۲ - أحكام العامين والاءامين مد بن أبى زيد . 

۴۳ س التربية عند العرب للليل طوطح . 


— ٢۸0 = 


هھ — هدیب الأخلاق لان مسکویه 5 


الإسلام دعر إلى ار ب الاستةلالية 

قال صلی الله عليه وسز : « لا یکن" أحدک إعة ء يةولٌ 6 مم الاس » 

إن توا أحستت » وإن أساهوا أسأت » ولكن وطدوا أك ء 
ا 

إن حسن الغاس ان تحستو وان اساڃوا دس موا مم . ( 

والإممةً هو الرحل الذى يتام غبره ف ريه ¢ ولا یٿ على رأی ۰ 

فاارسول عاړه المبلاة والسلام يأمر نا باستمال ةوا وتفكيرنا ۰ ور بیشتا' 
ربية استقلالية » فلا حا كى الناس محاكاة عبياء » إن أحسدوا حا كيناام 
ف الإحسان 0 وإن أساءوا أ مثامم ¢ بل اوك عل أ تفا ف تفكيرنا 
وأقو انا وأفعالنا » وسن إذا أحسنوا » ولا نسىء مثامم إذا أساءوا . 

وهن الات الأساسية اجاح ف اليا اة بالنةس ¢ و الاعماد علہا. و می 
وچدٽت الثقة بالةس فن السل الاعناد علمافى كل عل مكن من الأعال . 
وى القغلب على مشاف الياة . والسبب ف ىكثرة الاعماد على النفس أن الفربزة 
الاجباعية قو رة فى الجنس البشرى متأصلة فيه » وأننا اعتد:ا التفكير اجى 
ل اكير الاستقلالى . 

فينبنى أن نعود التعلمين الاعماد على أنفسم > والاستقلال فى تفكيرم. 
من غير اکال على أحد ؛ کی بس#طيوا فى الستقبل أن يعيشوا معتمدين 
عل افم 

ولا راد بذلاک 1 بزل الإنسان الا( »و ةعم ن الناس » ويکر فى. 


٩ =‏ س 


-نفسه سب » فليس هذا من الإنسائية فى شىء » بل إنه باعتزاله غيره بفقد 
کٹیراًء ولا برح إلا قليلا . واكندا ريد تعو يد التمامين الاستقلال الشخمى 
.والتر بية الا ستقلالية » والقدرة على القيام بأعياء الياة من غير اتكال على 
خیرم فی کل شیء ٠‏ حتی مكنم أن يقوموا بواجبهم حو أنفسهم » ونحو 
وطېم . وکٹیراً ما تاج الإسان إلى معاونة صديقه »> ومساعدة رتيسه ء 
.ومعونة خادمه » فالتعاون ضرورى للتجتمم الذى تر بط أفراده روابط وثيقة من 
اة والإخلاص . 


والاعماد على النةس أساس التر بية الاستقلالية»وتقطاب أن يكونلديناثىء 
جوهرى كن الاءماد عليه هو الثقة بالنفس » والدقة فى العمل » والتحقق منه ؛ 
حتى تكون أحكامدا صائبة » وأقدامنا ثابتة » أما إذا انيفت الفقة بالنقس › 
أو الاقة فى العمل » أو القثبت منه ء فالاعتاد ءلى النفس حينئذ يكون با ومن 
قبيل الأحلام . 

ونان تال : هل قامت التر بية وقام ار و ن ا اواجهم حو آربية 
الأطفال "ر بية استقلالية ؟ هل قاموا بواجهم وقد صرنا نكر فيما فكر فيه 
غیر نا » ونتکام با قاله سوانا » ونفعل مشل من سبقنا؟ ]ندا صرنا حا کین (مقلدین) 
فى أفكارنا وأفوالتا وأفعالنا ء مهماين أنفسفا وشىخصياتدا ؛ لأن التر بية فى يبوتنا 
ومدارسنا ر بية انكالية » لا تعرف ممنى الثقة بالنفس » والاعقاد على النفسفى 
القةكير والقول والعمل . 

وقد نادى للربون والمصاىحون بالتر بية الاستفلالية »وذ كروا أن الفرض من 
التر بية الحديثة هو التر بية الستةلة » ولكن كتهب التر بية فى واد » والمدارس 
وال جامعات فى واد آخر » فبا تقول : بحب أن رب الفرد ربية استقلالية 
من كل الوجوه » جد أن الفرد ممل من جيع الوجوه » وأنه يصب فى 
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قالب خاص » ويطبع بطاءم يداف التربية الاستقلالية » وبربى بطريقة 
تقتل نفسیته ءوتضعف مواهبه »ونمل میوله وغرازه وعقلیته » وأخلاقه و رادت 
و بيده 9 ظر و فه. 

وإن تمو يد العءل الاعتاد على نفسه فى كل عمل من الأعال أمر ضرورى 
فى التر بية !لاستقلالية . ون يجح الإنسان فى أى عل إلا إذا اعتمد على نفسه 
اا ذلك العمل » وانتفم بقواء الشغصية “ وئ بقدرته على القيام ١ا‏ محتاج 
إليه » من غير أن ياحأً إلى سواه إلا عبد الحاجة والضرورة . وفى الئل : ماحك 
حادك مثل ظةرك » فتول أت جيم أمرك. 

وإن الرجل الواثق بنفسه ثقة بعيدة عن الغرور والاستبداد » الواثتق بقوله 
وفعله س پستطیم أن یقف وینادی برأبه » و رهن لی سداده وصو ابه . ولیس 
من بستقل برآیہ فی مر من الأمور یکون طاتا دام » بل قد یون مصيبا 
قرا وقد يبق ف ارا امجتمم الذى يعيش فيه بعشرات السئين » 
كامثال المصاحین ؟ فإنہم غالبا يكونون فى واد » وانجتمع فى واد آخر.لا يقدر 
رام ا بعك مام ۰ و باص لین الذن شون بأفسم ¢ وياادون باراہم 
ميا اجتمم . 


وقد ورد فى اليثاق : « إن الطفولة هى صانمة الستقبل » ومن واجب الأجيال 
العاملة أن توفر ما كل ما بمكن لما من نحمل مسئولية القيادة بنجاح ٠‏ » وان 
وستطیم الأطفال حل مستولية القيادة بجاح إلا إذا اعتادوا من الصغر الاعماد 
على اسم » وروا ربية وطنية استقلالية من الطفولة الأولى » وقاموا بكل 
مايستطيعون القيام به فى البوت والدرسة واجتمم > بدون أن یکونوا إممات 
معتمدين على غيرم » م#سکاین على کل من يتصل بم ۰ 


AA —-‏ — 
كيف نصل إلى التربية الاستقلالية ؟ 


ولكى نصل إلى التر بية الاستقلالية مجحب أن يعمل الطفل على أن مخدم 
نفسه بنفسه » و يستعمل مواهبه وواه فی تدبیر شثونه » ولا یلجاً إلى غیره مادام 
قادرا عل القيام ب اوت ان د دة ازول ی مارك الاد کے يخرچ 
إلى المجتمع فالمستقبلرابط ال جأش » قوى المز عة » ثابت القاب » صادق الوطنية » 
قوی الإعان بالله و بنفسه » قادرا على أداء رسالته حو نفسه ووطنه فى المستقبل » 
وينجح فى حياته العملية . 

و إذا مدنا الثقة بالنفس فإتتا لا مدح الإفراط فبا ؟ لأنه قديكون علامة 
على الضعف لا على القوة » كا لا مدح ضعف الثقةء فإنه دليل علىضءف الإنسان. 
وإننا ننصح لر بين والر بيات ألا يكروا من الأوامر والنوامى ؛ لن الإكثار 
منها يميت شعور الطفل » وقوة التفكير لديه ؛ كأن تقول له : تعال هنا » اذهب 
هناك ؟ قف» افعل هذا » ولا تفعل ذاك»وکأن تقوده فى كل عمل بريد أن يعملهء 
ولا تترك له فرصة لات سكير » وتسثولى على كل إرادته وأفعاله » وتحعله قاصرا 
یعقمد على غیره فی كل شأن من شثونه . ولا ريب أن هذا ضار بالطفل ومستقبله . 
وکیف یکون حي صر رجلاء؛ و بجد نفسه آله فى يد غيره » متعطل الفسكرء» 
لا يستطيع الاعجاد على نفسهءولا بممكنه أن يدير شأ من الشثون إلا إذا وضم 
بده عل كتف غبره ؟ ولاعحب ؛ فقد ءطلیا ما وهب اله له من مواهب بکرة 
تدخانا فى أعاله » وكثْرة الأوامر والنواهى التى مطرها عليه فى كل وقت » لغير 
ضرورة أو مناسبة . 

وينبغى ألا يألو ألربى جه دا فى السبر بالأطفال إلى التر بية الاستقلالية » إلى 
التر بية الوطنية القة ؛ إلىالعاريق' الستقم ء إلى الأمام » إلى الرقىء إلى العلا ء إلى 
حمل مسثولية القيادة بفجاح » إلى اللكال أو ما يقرب من الكال . 


العم و التلذ : 


لقد عنى فلاسفة الإسلام بالكتابة عن الما والكل أو الع والتايذ ء ومالما 
من حقوق » وما عليمما من واجبات » وكتبوا كثيرا عن الصفات القى يحب 
أن لی بہاکل منہما ؛ فقد کتب المری القرطبی فی کتاب : (جامع بيان 
العم وفضله ) عن « آذاب العام وا متعم » » وكذلك فمل الغرالى فى كتابيه : 
) فاتحة المأوم ) د ( إحياء اوم الدين ) . وقد حص الل بااتقدس والتبحیل › 
وجل فى منزلة لى مبزلة الأنبياء ء قال الرسول الكريم . « إن مداد العلماء لير 
من دماء الشہداء .» فالا العامل خير من المتمبد الذى يصوم النمارء ويقفى 
الليل فى التعبد والصلاة . وقد وصف الغزالى منزلة العلم والعمل فى قول" : 
« فن عل وعمل ٤ا‏ عل فو الى یدعی عقاما فی ملتكوت السماء فكأنه 
کالشس تغیء لنيرها وهی مضيثة فى فسا ء وكالك الى بطيب عبيره 
وهو طيب . ومن اشتفل التعايم فقد تقلد أمرا عظيا » وخطرا جما » فليحفظ 
آدابه ووظائفه » . 
وقد اعترف ااشاعر أجد شوق بفضل العم فقال : 
قم لمعل وفه التيجيلا كادالعل ان کون زر 
فمو الأب اروحى امتهم » وهو الذى يةوم بتغذية الناس بالل » وزيب 
الأخلاق وتفو یما ء فتبجیله تبجحیل لأبناشاء وتقد ره تقدير مم ٤‏ به پحیون + 


ون يصون إذا أدى رسال خر أداء ۰ 


. ه٣ س‎ ١ < إحياء علوم الد للفزالي‎ )١( 
روح الإسلام)‎ - ۱١۹ (م‎ 


س ۴۹۰ س 


وقد وصف أ بو الدرداء الع وال بأما زمیلان فی المیر » ولا خير فما 
عداها . 

وفى الصور الوسطى كان الأستاذ ى معاهد الغرب بأوروبة يعاملبكل قسوة 
وشدة» فكان عاف لعميد السكلية بأداء فروض الطاعة له » وتدفيذ النظام الذى 
انفرضه ال جامعة عليه . و يعد غاأباءو يعرض لفرامة محددة إذا حفر عحاضرته خسة 
من الطابةعلىالأقل وكان الطالب يكلف التبليغ عن أسقاذه إذا غاب عن در سه بغير 
إذن . فى حين أن الأستاذ فى المعاحد الإسلامية كان يشمتم فى ذلا الوقت بكل 
رعاية وتقديس » ويعامل بكل إجلال وتقدير » وكأنت له مكانة سامية » وحرية 
مطلفة فى الفدر يس » واختيار الادة» والوقت الذى يدرس فيه » والعدد الذى يؤديه 
من الحاضرات . 
؛ ‏ الصفات الى يحب أن توافر فى المع فى القر بية الإسلامية 

: س الرهد والتعليم أبتغاء مرضاة الله‎ ١ 

كان لم مازلة سامية مقدسة » وعلیه واجبات تلام مکانته؟ فقد کان زاهدا 
کل الزھد قوم ان أپتغاء مر ضاة الله » ولا ينقظر آجر ا أو راتبا أو مكافأة 
مالية » ولا بريد من ممنة الشمليم سوى إرضاء الله > ونشر العم والتعليم . 
وکان الأسانذ: يستعينون عل المعيشة والياة بسح السكةب و بيسما ن ریدها» 
وون عیشېم مېذه الو سيلة . وقد اسثمر عاماء المسلين عدة قرون وم 
لایقباون أى اجر على تدررسېم» و سکن فى الزن نشت الدارس » وحددت 
امرتباث للم امين ء فعارض هذا النضاام كير من العلماء ونقدوه » ووقفوا ضده »› 
ازهدم وورعمم . وف اعثقادنا أن قبول الرتبات لايسعارض مم ارا م 
والزهد فى الدنيا ؛ لن العا ممما يكن زاھدا متقشنا = تاج إلى شیء من 
الال يستعرن به على مطالب الياة ور بية الأولاد . 


س س 
٣‏ سه طہارة الل : 

ا يکون الل طاهر الجسم والجوارح » بعيدا عن الدنوب والآثام » 
,اهس اروح ¢ ریا ٥ن‏ الكير والرياء راسد والعداوة والبفضاء » وغیرها 
.ەن الصمات الذميمة قال اارسول الكرم DJ:‏ هلوك أمتی رجلان (le:‏ فاجر ¢ 
بوعابد جاهل » خير اللميار خيار العلاء » وشر الأشرار شرار العلاء » . 

ج - الإخلاص ف العمل : 

إن إخلاص‌الدرس فع أ ر وسيل ایجاحه ف مهه ¢ ونجاح تلامیذه ّ 
.قول « لاآدری » إذا كان لا يدرى . فالمالم حقا هو الذى يشمر على الدوام 

محاجته إلى الاأستزادة من الل ويضم سه موضم تلامیذه فى البحث عن 
الحقيقة ء ومخاص مم » و محافظ على أوقام › ولا مانم نع التعلم مهم ؟ لاه 
بحل بالتواضع ف التر بية الإسلامية ¢ ویکون سکیا حازما فيا يول وما يفعل 6 
. این فی غر صعف { و شد فی غر عنف . 

٤س‏ ال : 

ب عل الدرس ُن کون حایا مع تلامیذه 6 سايم ایت ضط 
لفسه ٤و‏ کظم غيظه » ويكون رحب الصدر »> كثير الصبر » لايغضب 


ایکون العام كاملا جب أن ينص بالميبة والوقار ء ويسكون ذا كرامة » 
e‏ رسك ٤ن‏ الد نابا ٤‏ و سد u4‏ هن ابح ¢ ولا بصب 6 ولا بلغو ؛ حی 


بكون رفوع الرأس » موضع التبجيل والاحترام . 
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٦‏ حب أن يكون الدرس أب قېل أن یکون مدرسا ؟- 

بحب أن حب المل تلامیذه عحبقه لاًبنائهءو یغکر شیہم کا كرف أولاذه.. 
وعلى هذا البدأً الإدلامى تبنى النربية الديثة اليوم » وبحب أن يكون الولد. 
الإى ( وهو الطالب ) أحب إلى امم من الولد الصلى . وإن الأب الذى, 
يضم رلاد فی فاہه أب مادی جدا» ولکن الأب الذى يضم ناء غړره في . 
ابه يعد من الأباء الطاهرين الثاليين . وإن أولى التلاميذ اامطف وااشفقة. 
أولثك اافقراء الذين يأتون من منازل حك عليا بالشقاء ٠لا‏ حون أحدا لأم. 
م يشعروا حب أحد . وهنا الفرصة أمام المدرس فى أن يل ؛ لاوصول إلى. 
قاوب هؤلاء ااباسین ؟ لينةذ حياتهم وپنسی ار واحمم من اوت والشقاء ». 
و محمد فى مساعدتمم » وسيل الأمور فی سبیاهم ؛ بحیث ب کون با شفيقا ؛ 
طف e‏ » و بقوی ضعیفم » ویشار ا شعورم . 

۷ س يجب أن يكون عالا بطبائع الأطفال وميو مء وعادانمم وأذواقمم ». 
وتفسکیرم ؟ کی لایضل فی تملیمیم . هذا ما پنادی به علماء الربية فی ال ن. 
العشرين : فف النر بية الإسلامية كان اللدرس مطالبا الع باستعدادات الأطبال. 
وطبائمپم » ومراعاما فی آثناء التدریس لم ؛ كى مختار م الوضوعاتاللائمة الق 
تسكون فى مستوام العقلى؛« ولا ررقم من‌ال جلى إلى الدقيق » ومن‌الظاهر إلى الى 
دفعة وفى أول مرتبة» بل على قدر الاستعداد ».فلا ينتقل من ااسمل إلى الصعب» . 
ومن الواضح إلى اللنى مرة واحدة »> بل يتدرج ممم على قدر استمدادم, 
و ادرا م وفمېم. 


۸ = رجب أن پمکن الدرس من ماده و سەر فی الث والاطلاع 


حی لا رصیر تعليمة طا 1 ٠‏ اسن ولا بی +ن‌ کح وقد کن امهل منز . 
کپیر . ف لر ل المالية من ا ۰ وکان مو ص ا ر تود 4 لدی الطلاب و الأباء 


وختلف عن لمل فى المرحاة الأولى كيرا » ولا بتمتع بالمنزلة التى كان زميله 
یحظی بہا فی تلم السكبار . فقد نظر بعض السكتاب إلى العم الأولى نظرع لا 
تبحیل فما ولا احترام . فالا حظ مثلا ينصح أا تسثرشد من کار الاختلاط 
بالأطفال والنساء» فى حين أن كثيربن م العلماء شور نكانوا ملم أطفال» 
مثل اللكيت ‏ والضحاك بن مزاح » ومبد الله بن الحرث » وأبى عبيدالقامم 
الذى ولى قضاء خراسان . 
وقد عير اجاج باه مل آطنال فی الطاف » وکان اسمه وفیئ ن كايا ء فقال 
١‏ الشاعر فی ذه مشیرا إلى آنه کان يأخذ انيز على سبيل الجر : 
اش کت ان اهال وة وة الكو 
ت له فلكة ما رى وار كالقسر الأزهر 
وى الكدب الإسلامية إرشادا ت كثيرة خاصة الم الأرلى » نختار 
مما الصاح الاتية : 

1 بقسم الطمام مع الأطفال » ولا يكذب إعلانات وياصقما على باب 
اللكتاب ؛ ليحتذب التلاميذ إليه ؛ لأن مثل هذا العمل لا يصدر إلا عن السوقة 
من الناس» ولا يفرق بین الأغنياء والقراء من التلاميذ » ولا بتيخدم الأطفال 
فى شوه الممزلية » وأن يعامل اججيع ,روح الدل والإنصاف › ويقوم بشعليم 
الأطفال بنفسه › و إذا صعب مايه ذلك أ كنه أن يكاف بعض الكبار من 
المالبة تلم الصغار من اللاميذ . وهو نظام العر فاء فى التربية +“ وهو نظام 
سمح بإشراك ااتلاميذ فى أن بعل بعضيم بعضا» ويملى بعضيم على بعض. 

وقد حص أو شامة الشافمى فى كمابه : « تجوعات الرسائل » آداب ل 
الصبيان فبا يلى : 

(ا) كان بعل الأطفال ى مسجد السكوفة . 
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« پېداً بإصلاح تسه » فان آعینمہ: إليه ناظرة » و ام إليه مصغية » 
۳ استحسفه فېو عند م الحسن » وها استقٌېحه فېو عندم القبيح » و يام الصمت, 
فى جاسته . . ويكون معظم تأديبه بارغبة » ولا يكار الضرب والتمذيب . ,. 
ولا مازح بین يدم أحدا .. ويقبح عندم الفيبة» ووحش عدم السكذب 
واللميمة » ولا بكار الطاب من أهاہم » . وکاہا توجيمات قيمة » لاامثراض. 
علما فى التربية . 


الؤدب أوالملارس الغاص . 


مہ سے 


ااؤدب : هو ء«درس خاص يقوم بتعليم طفل أو أ كثر من أبناء المظماءء 
والغلفاء » وتأديبه وتثنيفه فى بيثه أو قصره » ويشترك الأب مم المؤدب فى 
اخثيار الو اد الى يدرسما الان » وسثمر ال فی دراسته حتی يصل إلل. 
لأستو النشو د من التعلم » ولكى يشرف المؤدب على تلميذه من الأمراء 
إشرافا تاما کان یخصص له جناح ی قصر الأمیر امیش فيه » ویتناول طمامه. 
وشرابه وینام فيه . وکان الدب يعطى تلميذه أربع ساعات أو أ کر کل یوم 


من و ده 3 کٹ مو عل ساو ات ا ف وليم و يبه ۰ 


وکان الذباء من الللفاء بحترمون الؤدبين لأًبنائهم > ويعئون بهم عباية. 
کبیر ٤‏ حی کان طممر کز ادیی کبیری الجتمم . ول برفض هذه الوخليغة إلا قليل, 
من الزاهدين لعرة نسم »> وزهدم فی الال ء کاللليل بن أحجد » وعبد الله ن 
إدريس ؛ فإمما كانا يفضاان التدريس لاجماعة لا لأبناء الطبقة أعلاصة , 


وف عصر الدولة افاطمية » أنغاً الفاطءيون فى قصورم مدارس خاصة» 


تمم آبناء الولا ¢ وسراة الأسهين 6 وتر ft‏ تربية تمکنېم زا ملء المناصي. 
الامة فى الدولة . 


عنيت الثر بية الإسلامية بحقوق الأسائذة وواجباتہم »کا عنیت جا لاطلبةا 
من حةوق » وما لیام من واجباٽ» وما يجب أن يتمسکوا به من آذاب . فن 
حقوقهم : تيسير سبل التعلم لېم ء و إعطاؤم كل فرصة فىأن يتعلموا من غيرتفرةة 
بين الى والفقير منم . وقد وصف الرحالة ابن جبير السبل التى يسرت لاطلبة 
الم والتل » والدارس العظيمة التى أنشثت لمم » والأوقاف التى رصدت مم 
وللددرسين » والقصور التى شيدت لسكنام » وار بط التى أعدت وجهزت لهم 
عدها كلما فخرا عظبا من مفاخر الإسلام والسامين . .. فمن أراد الفلاحج 
وفليرحل إلى بلاد المغرب » و يغرب فى طلب العم فيحد كيرا من المساعدات. 
ولا عجب ؟ فقد كان المسامون ينظرون إلى طلاب امل بين الإجلال والنقد ر ؟ 
لأنهم يسعون فى طلب أسمى شىء فى الوجود؛ وهو العم والمعرفة » وكانوا 
یقولون إن من یسعی فی طاپ العم بسر فى طريق الجن , 


ومن الواجباٽ القى يجب أن يعمل بها كل طالب » و جلما نصب 


7 
عينيه داعا : 


١‏ - قبل أن يقبل الطالب لى العلل بحب أن يبد بتطميرقلبه من الرذيلة ؛ 
لأن امل والتعليم يمدان من المبادة » ولا تصح المبادة إلا مع طمارة القاب » 
والتحلى بالأخلاق الكريم ةكالصدق والإخلاص » والتقوى والنواضع » وازهد 
والرضا » والبعد عن الصفات الذميمة > كاللقد والجسد » والكراهية والسكرر ياء ٠‏ 
والغش والفخر والليلاء . 

۲ أن يقصد من تعامه تجميل روحه بالفضيلة » والقرب من‌الل» ولیس 


ااظمور ن الئاس ¢ والمہاهاة والاه ۰ 


س ۹۹ س 


٣‏ س ان يثاار على تحصيل الل » ويبعد عن الأهل والوطن » ولا بتردد 
فى اارحيل إن اسشدعى الأمر الذهاب إلى أقاصى العمورة لابحث عن أستاذ من 
الأسائذة . 

٤‏ الا کار من تفییر مدرسیه ؛ بل يحب ءلیه أن يتريث قبل أن 
يدم عل التغير 

© بس أن ارم آستاذه و یله ¢ ۆ رە ل و يعمل على إرصاه کل 
9 سيل 2 او سال ۰ 

ألا يضاي الأستاذ بسكثرة الأسثلة » ولا يعنده فى المواب » ولا 
شی مامه » و له جس مکا نه 3 ل ېدا بال کلام ہی بوذن له . 

¥ آلا يفشى لأستاذه سرا ولا يغاب لھ ادا 4 ولا بطلن ع راه ¢ 
ون قبل معد رة إن زل 

۸ س المد والداب فى الدرس » ووصل الليل بالنهار فى إحراز المعرفة» 
بتبحصيل الام من العاوم . 

۹ سد آن تسود ددح المحبة واأودة ین الطابة ¢ ”ی روا کم ناء 
ر حل و أجل , 

٠‏ س أن يبدأ الملالب أستاذه بالسلام » ویقلل بين يديه السكلام » ولا 
قول له : قال فلان خلاف ما قلت » ولا يسال جلیسه فی اسه . 

١‏ - وان يواظب على الدرس والتكرار فى أول الأيل وأخره ٠‏ « فإن 

ما ٻين المساء ووقت السحر مبارك » . وإن هذا يذ. كزنا بقول الشام" : 
ياطالب الل باشر اورا واترك لهالنوم واترك الشبما 


— AY ~ 


۴ س أن یوطن النفس على الدع إلى آلخر العمر ٤‏ وألا سٹون بشی ء من 
اللوم » بل يحمل لكل واحد منها حظه الذى رستحقه ۽ ولا یحاکی ما معه من 
يعض أسلافه » من الطمن فى بعض الماوم كا نط » وعلوم الجحكة . . . 

۴ أم البادی” النى قيات فى التر بية الإسلامية عن « العل واأعل » : 

: الق الكامل أفضل من العم‎ ١ 

لقد عد المسلمون الأخلاق الكاملة أفضل من الل وجماوها أساسا لمجاح 
العم والمتعلم على السواء ء فك أن الوضوء ب أن يسبت الصلاة كذلك ينبفى 
أن يبدا الل والطالب تطبر نفسيمءا من الرذائل والنقائص ؛ لأن ار أيضا نوع 
ن العبادة ولا رنب أن فى ذق لب اكه > و اة ارفة ٤‏ فكل رة 
لا تؤسس على الللق السكامل تعد تربية فاشاة » وكل مدنية لا تسس على 
انير والفضيلة » تعد مدنية خداعة زائفة كالسراب . 

+ تقديس العم والعلاء : 

إن هن ار وع مبادى" الثر بية الإسلاءية تقديس الل وامعرفة » وتقديس 
الملاء والعامين » فالمل کان مقدسا ؛ والمعلمون كانوا مقدسين لدى الإسلام 
والمسامين ؛ هذا أخاص العم والسل الإخلاص كله فى الدراسة والبحث » 
وثابرا عليمءا » فوجد بين المسلمين أفذاذلا نظير م من الملاء والمتعامين ء 
واكن الغالاة فى هذا التقديس قد أدت إلى إضعاف روح النقد بيئمم . 


۳ س العداية القامة بتقو بة الروابط الشخصية » والألفة والحبة بين العلماء 


سی بست 


والمةمامين . 
فال مطالب بالشغقة على المتعلمين » ومعاما م کا يعامل الأب أبناءء » 
واتع امون مطالہون بإرضاء اساتذتمم واحتراممم وتبجيامم . وف تقو ية الرابطة 


۸ س 


والألفة والحبة بين العلماء والتمامين دعم لأسر النجاح ف الثربیة والتملے . فإن 
نجاح المرلى يتوقف على عرس روح الثقة والودة بيئه و بين تلاميذه.فإذا أخاص 
الدرس لتلاميذه » وأحسوا بعطقه علمهم وحبه لمم كان المسير من لواد ميسرا» 
والمعب سملا . وقد إنغر الطالب من عل من العاوم لنفوره من مدرس ذلاف 
الع . وقد يحب العمل مادة من للمواد ويتعلق بها كل التعلق لبه درس 
نالك الماد وتعلفه به . 

ولقد نبه فلاسفة التربية الإسلامية إلى ألر حسن الصلة بين المدرس 
وتلاميذه فى التربية والتعليم » فعنوا كل العناية بهذا الأبدأ» ودرسوا ميول 
الطلاب » ومسةوام العقلى والعلمى » و بحثوا عن خير السبل لإفادمم واانوض 
بهم » واستعماوا فى تعليممم الترغينب والةشويق » لا الإرهاب والتخويف »› 
وشجوا استمال المدح والثناء » ولركوا التو بيخ والتأنيب » فنجحو اكل النجاح 
فى أداء رسالنهم العلمية ء وكانت التربية الإسلاءية تربية مثالية تقمشل فا 
الغاحية الإنسانية . 


واجبات العم فى نظر الغزالى : 


ولذ كر هنا الواجبات التى بب على العل مراعانپا فى رأى الغرالى , 

» س ألا يقصد التعايم جزاء ولا شکورا » بل یقصد به وجه الله‎ ١ 
. والقةرب إليه‎ 

۲ س أنيشفتق على المتم لين » و ,جريمم مجرى بنيه. قال رسول اللهصلى الله 
عليه وسل » Ue]‏ اک مثل الوالد لولده .» فيعامامم العام کايعامل أبتاءء . 

م ال يدع من نصح المتعل شيا » بليننهز كل فرصة لتصحه وإرشاده. 

۽ أن بزجر التعل عن سوء الاخلاق ؛ بطريق القعريض ماأمكن › 
ولايصر ح » و بطريق الرحمة لا بطريتق التو بيخ ءفالغزالى ينصح بالزج ر بالإشارة. 


س ۹ س 


والتلميح لا التصر بح إذا حدث من التملر ما يناف الأخلاق » مع مراعاة الرأفق: 
واارحمة فى زجره . 

٥‏ س أن رراعى «ستوى الأطفال من الناحية القلية » ومخاطمم على قدر 
عقوم . ولاياق إلم أشياء فوق مستوى إدر اک ؟ حقی لاينفر وامن التعل مہ 
ويشخپهاوا فما يمون . وهذا خير مہداً فى التربية الحديثة اليوم . 

٦‏ - ألا قبح فى نفس امتعل عاوم غيره»ہل ينبغى أن يوسع على التعل عر بق. 
اتل فی غير عامه . ومعنی هذا آله جب ألا پشعصب لادله , 

۷ - پنپنی أن يلقى إلى المتعل القاصر ( الضميف ). الى الاق به ء. 
ولایذ کر له آن وراء هذا تدقية) وهو یدخره عنه ؟ حتی لا تفتررغبته » 
ويضطرب عله » ويقصد ذا مراعاة مستوى الضعفاء من التعلمين ». 
واختيار الادة السملة الواضحة التى تناسم . وجب ألا يشعرم بأمم ضعفاء. 
أو أغبياء ؟ حت لا يلر فى نفوسمم أثيراً سيت . فإن هذا النوع من الإحاء 
مضر بم . 

٠‏ أن يعمل العم بعلمه » فلا يکذب قوله فەله . قال الله تال ب 
«اتامر ون الناس بابر وتنسون تفس ؟ وقال: « بر متا عند الان تقو لوا مالا" 
تفماون » . وتال عليه الصلاة والسلام : « لايكون الر+ عالاً حى يكون بعاه- 
عاملا » * وقال أیضاً : « من ازداد علا ول بزدد هدی » ل بزدد من الله 
إلا بمداً » ۰ 

الإسلام و العناية بالطفر 1 

قد ورد فى الباب السابع من الميثاق الوطنى : 

« إن ااطفولة هى صانعة الستقبل » ومن واجب الأجيال العاملة أن توفر لمل 
ک0 کن امن عمل مسئولية القيادة بنجحاح » . 


سے ٣٠۹١‏ سس 


حقاً إن الملفولة صانعة المستقبل » وعلمما يتوقف مستقبل الوطن ؛ لان طفل 
ايوم هو رجلالغد» وأثر التر بية اليوم يمر ئی الغدء وما تزرعه الیوم جى ماره 
غدا» والوسيلة الوحدة لإصلاح اليل المقبل وتربينهوالموض به هى العناية بالطفولة 
.فى الجيل الماضر » فإذا عنيدا بأطفال اليوم » وتر بيهم لربية استةلالية صاللة 
٠ى‏ البدت والدرسة والملعب انتظرنا مرة ظيبة » وشعبا كاملا بستطيع أن يتحمل 
مسثولية القيادة بنجاح » ويقود الال فى ااستقبل » کا کان یقوده منذ آ لاف 


أاسنين ٠‏ 
الطفولة صانعة المستقبل : 


حا إن الطفولة صانعة المستقبل » وكا يكون الطفل بكو الرجل . ومن 
أطفال الوم ننا أن نكون رجال الغد والمستقبل . وعلى المربين من آ باء 
وأمہات امین نامات » ونظلار و٤اظرات‏ أن یفکروا فی آبنالہم وبناتهم ۽ 
وتلامیذم وتلیذانهم ؟ لیکونوا مم قادة الأفكار والأعال فى الستقبل » 
و بوفروا هم کل ما کن من الوسائل لتر بینم تر بية كاملة ۽ مم تعو يدم الاعماد 
على الناس + و#مل التبعة ( واأسثولية )ن كلع ل رثولونه » حى يذ جوا حي م 
العادية والءملية الى تنتظر م ويقوموا بواجمم حو بلادهم» و تاوا ( مسثولية ) 
ءالقيادة بجاح . 


فنى الطفولة اتطيم الم والأب فی ابیت آنیبثا فى نفو سأولادها مارئاءان 
من البادى* الدينية والوطنية والللقية والاجتاعية ء و يستطيع العامون والعلات فى 
الدرسة أن ينشروا فا همين والمععلات الئل العالية فىالتر بية؛ لكو ين جيل من 
الشباب الكامل ء اومن ريه ء السك بدينه» امخلص لوطنه » الغم ف 
تف_كبره » القوى الشخصية » النافذ الإرادة » الصادق الوطنية » ااسلوم الج 


س ۰ س 


والهقل » الحب الاطلاع » الممذب الوجدان » الجيل الذوق » اذى بستطيم ان 
متمد على سه فی کسب عیشه » و یعیش لیر کا يعيش لنفسه » و حب لأخيه 
ما مح لنفقسه» و يضح إمصاحته الحاصة فى مبيل مصلحة اتمم الذى رتسب 
إليه » و يد ااتعبير بقلمه ولسانه » والمل والإئتاج بيده وعقله › ویومن باه 
وكتبه ورسله » ويتمساك بالرية والوحدة والاشتراكية و( الديمقراطية ) ». 
والعدالة الاجناعية + والروح التماولى » ومبادىء اليثاق وأهدافه . 


٣ ۶‏ ص r» e ٠,‏ 
ولان ودب ال وله خير له مر أن بقصدق بصاع » : 
يودب ار جل ر ن ال ۾ ha‏ 


( حدیث شریف ). 

قال رسول الله صلی‌الله عليه وسل ولان ردب ا ا 
ا يتصق بصارع . » 

وقال : « ما ل وال“ وله أفضل من أدبر حن » 

فارسول اللكرمم محث على التر بية اللللقية » وهى لمال الأمى فى التر بية .. 

وقال عايه الصلاة والسلام : « اتو الله واعدٍلوا فى أولادك . » 

وهذا آم من الرسول بالعدالة فى معاملة الأطفال ؛ فلا مجوزأن ييز الوالدان. 
طفلا على غر ؛ لأن الطفل بحس بمذا المبيز » فتنواد الغيرة والمةد والكراهية 
بين الإخوة والأخوات » بسبب تفضيل بعضمم على بعض . ولدكى لستمر الحبة. 


ن الأولاد جب أن کون هل مساواة تأمة فى معاملة الآباء رالمات هم ۰ 


« أمرت أن أخاطب الاس كى قد ر عقوم » 


( حدیث شریف ) 


۰٠ سے‎ 


قال صل الله عاړه وسم DD:‏ ا أن أخاط_“ الناس على قر عقوم ‘o‏ 


ef 


"مدر ا مده عل فدر عقو هم 3¢ کل مم بالاساليب الى بهو ٤‏ 

يف رق بين الأذ كياء والأغبياء والمعوسطلين من الأطفال عدد شرح السائل وتفيءها 

. ¢ فالد کی م بالإشارة ¢ والغنې e‏ الشىء روک أن بکرر له عدة مات ْ 

زتعمل معه كل الوساتل‌السية التى تقرب مسائل الدرس إلى ذهنه »وا لتو سط 

وقد ورد فى الإنجيل فى الإصحاح الثالث عشر من رسالة ( بولس ) الأولى 

إل آهل کو ریندوس : « حیما كدت طفلا کیت نکل كفل ء وكات آم 
كطفل » ولكن لما صرت رجلا !,طلت أمور الطفوة . » . 

و هلا ار مثل وخر دا لاتر ية الديثة فلا تقر من الطفل أن کم 

کر جل ٤‏ أو يفم کرجل ء أو یفکر کرجل » کا لا تنظ من الرجل أن یون 

لفلا فى كلامه وفمهه وتفكيره . فيجبٍ أن نفكر فى اللغة القى يغهمما الطفل » 


أهمية الطةل والطفولة فى التر بية الحديثة : 


ولا حب ؛ فالتر بية الديثة فى القرن العشر ين تضم الطلفل فى المسكان 
الأول من الأية فى لتر بية » وهى مؤسسة على العم بالطةل والطفولة . فالطفل 
يتأ ثر بالمال' الذى راه ْ و بالبيئة الق يش فا ¢ وبالاغة الى اسما eé‏ 
وبالكةبالتی يقرو ها بعد أن ت الةراءةوااكتابة؛ أى يقار بالقدوة والحىا كاج 


کل التاثر. 


حةا إن الطفولة صانعة الأستقبل » ولدكن مع الأسف الشديد قد هلت 
:لطر ف الملية لاعفو َه کل الإهال ف التر بية و الععليم» و صار ا إ4 حیث r‏ 
ہا أحد » فى الوقت الذى تنادى فيه التر بية الحديثة واليثاتى الوطنى بأن العناية 


س ر 


بالطفولة هى النةعلة الجوحمية وال كرة الميدة لتر بية التكاملة » والتمليم الصاخ. 
و إن الطفل حب أن يكون الادة الأساسية لابحث والعمل . ولسوء الحظ قد 
أملت الطفولة فى حجرة الدراسة. فالأطفالفىامدرسة يعاماون فى اعتقادنا كانبمم 
خلقوا لسكتبمم المدرسية» ول تؤاف النكتب الدرسية لمم فيل أن نم 
اكناب المدرسى بحب أن نفكرفىالأطفال الذين يدرسونه » وننظر إلى ميوم 
و غرازم وعادام » ومسوام » ونممل على أن تكو ن هذه الادة ملامة لاء 
الأطفال . وجب آلا تسى أننا نكثب لأطنال لاارجال حب أن يکون 
الكتاب صالخا للا طفال ء فلا نكلةهم شيا فوق مستوام ومستوى طفولتهم . 


وقد تععحب إذا قات لات إنه لا فرق بين المصورات الغرافية التى استعمل 
فى المدارس الابقدائية والإعدادية والمصورات القى تستعمل فى المدارس الثانوية 
والجامعة فى قسم الجفرافيا بكلية الآداب . اليس هناك فرت بين الطفل والرجل » 
أو بين القاميذ فى المدرسة الابتداثية والطالب فى الجامعة حقى نستعمل مصورا 
جفرافياً واحداً للاثنين ؟ هل مقدرة الطفل كقدرة الرجل حتى يى هما مصور 
واحد ؟ هل يتصور المقل أن ما يصلح الرجل يصلح للطةل ؟ ادخل ى مدرسة 
إعدادية أو ثانوية » وأانى نظرة فى حجرة الدراسة بها » جد المصورات المغرافية 
فى المدارس الإمدادية هىعينما فالا نوية» وهى نفسمانى كلية الآداب. لاذا ؟ لايا 
نعتقد خطأً أن الطفل يستطيم أن يفعل ما عله الرجل » و يېم مایفممه » و ری 
ما راه » ویشعر 2ا يشر بهءو س ما حس به . فالطةل طفل ؛» والر جل رجل»› 
ا أحدها لایناسب الأخر ال4م إلا إذا أردنا أن نفير الحقيقة » وامكس 
الطبيعة » ونقلمما رأساً على عقب . ولقد ذ كرنا ماذ كرنا من ال!صورات ال جغرافية 
على سبيل المثل للخطاً فى فم الطرق المداسبة حال الطفولة . 


وواجبنا اليوم أن نةكر فى الطفل والطفولة . وف مماملة الأطفال بحب ألا 


— €£ anan 


نفكر فى أنفسنا أو فى معاوماتناوأفكار ناء ليجب أن ةكرف الطفل ومايعرفه» 
وما بكر فيه وفی ودنه »> إ#ب 1 نكر له بولا ¢ بل بعقول الأطفال ٤‏ 
فعقل الطةل مخالف عةل الرجل » ونظرات الطفل حتاف عن نظرات الرجل » 
ولکن کشا ماینسی الرفى أنه بتکم 2 أطفال 6 يمايم م 4ن الماد 1 الاواه 
ما لايصلح مم » 1۴ جب أن يعطی لاسکبار » لا للا طفال. 


و نصيمحتنا لامر ا أن يسان نفسه على الدو ام : هل هذا فی مسٹوى الةلاميذ؟ 
حتى يمى كل طفل الدواء أوالطمام الذى يناسبه ؟ فقدار الدواء للكبار 
لا يصاح لإصغار ء وطمام ھۇلاء لا يناسب أولثك . و إذا أعطینام إياه أحدثيا 
لم سوء هضم اامماومات » ونام من حیث لا نشەر. فعلی المر بین أن يذ کروا 
الطفل › ویذ كروه دا » ولا پضحوا به بأی حال مر الاٌحوال “ وليم دوا 
أن الطفولة صانعة المستقبل » كا ورد فى الميثاق الوطنى . 


الإسلام والعناية بالرية المحية 

العناية بالصحة والملاج فى الإسلام : 

لقد شغل الناس منذ فجر حيانهم معرفة الوسائل التى #ساعدفى مكاخة: 
الأمراض » وتقوبة عحة الأبدان . ولذلك راعت الشرام الماويةفى كل, 
الواجبات والة راض الدينية ما محقق هذه الغاية . وكان عل الطب أقدم عل اشتفل. 
به الإنسان . وكان الكمدة فى ممابد المصريين القدماء م رجال الدين ». 
ور جال الطب , 

وإن السنة الشر فة مليئة بأحاديث الرسول القى بحت عل المنابة بالصحة ؛' 
لاا من جليل الأر فى الياة . وقد عنى الإسلام كل العناية بالناحية الصحية» 
وساامة الأجسام والأبدان ؛ لتظل أمن من الأماضوالأسقام » حتى لقد قال 
عليه الصلاة والسلام : « إن لبدنك عليك حمًا» . 

وقال صاوات الله عايه : « اومن القوئ حير من الؤمن الضيفر. » 

وقال صلی الله عله وسل : « ساروا تصبحوا . » وقد جاء ى أمثال قدماء 
اليونان : الصحة فى المواء . 

وقد ”بى الإسلام” علىالنظافة » فقال رسول الله : « الطمور” شطر* الإمان.» ٠‏ 

وقال : « النظافة من الإمان.» « الإسلام نظيف فسففوا ء فإنه لايدخل 
الجنة إلا نظيف . » 

ولا ريب أن النظافة سبيل” إلى الصحة . والصحة تاج على رءوس الأحاءء 
لا براه إلا اأرفى . 

وإننا نمسر المناية الإسلامية بالصحقر المسميةر فى الخاذه النظافة وسيل 

(م ۲٠‏ — روح الإسلام) 


س ٢۹‏ س 
من وسائله فى محاربة امرض والقضاء عليه ؛ فالصلاة - وهى ملاك الدين 
٤ o7 5 £ 7 ۳ 2‏ 
ودعامته س سداها وللمتها نظافة اج والثوب والكان. 
والوضوء لاصلاة کله زملافة ٤‏ وهو يؤخ من قوله تعالی : 
» اشا الذىن منوا إذا إلى الصلاة فاغاوا وجوم > و اسیک إلى 
لأر افق ¢ وسوا رھوج وا ورک إلى امین . « 
ا a‏ ح 
فالمضمضة فى الوضوء سنة » وفہا ظافة انم والاثة والاأستان . والاستدشاق 
کہ و۶ کہ * 
سنة » وفيه نظافة للأثف » ووقاية من الل كام . وى غسل الوجه دالأيدى 
وکس ارس والأذتين“وغسل الرّجلين إلى السكعبينعدة مراٽ فى اليوم 
0 3 کہ e‏ 
نظافة وتطمير هذه الأعضاء » ووقاية من الأمراض الجلديقر التى تاشاً عن 
الوساخة » وتشس ”ب إلى الج عن طريتق اجلار . 


اة بالشذرة ف الإ لام : 


وى التغذيةر م الله باختيار الأطعمة المسحية » وحرم الأغذية الضارة 
بالصتحةر للوقاية من الأمراض » قال جل شأنه : 
£ 5 صم ر د ۰ 
۵ اما الذين اموا کاوا من طيباٽر ما رزقناک ۰ واش کر وا ل إن 
کلم إا ېدون ما حرم لیک اة والام ولك اللزر » 
u #4‏ 1 ا 
وما آهل به امبر الو . » : 
وفی الہى عن الائتحار » وعما ”بؤدى إلى هلاك الإنسان »> كاختلاط الرضى 
ا معدي يقول تعالی : 


. من للاثدة‎ “١ الآية‎ )١( 

(۲) مسح الأذنين سنة » 

(۳) الآية ٠۷١‏ من سورة البقرة. 
)٠(‏ آى ذغ على اسم غير الله .. 
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ا ۴ 2 ° 
ولا تلموا پایدیک إلى الت لكة » وأحسهوا إن اله حب لين » 
کی فراع تنا » ونو ما يغ الصحة el‏ 
ر اتی رحد ٭ وی ما يضر الصحة کرداءز الداء ۽ واد اهو ۴ 
.ورطو بق المسكن » وال جاوس فى اليّارات الموانيّة . 
اارضاعة الصحية فى الإسلام : 
وف الأدة الصحية ارضاءة الطفل وفطامه قال عل وجا" ٣4‏ 
3 و TOT ٤‏ س . 
« والوالدات رضن أرلادهُن وین کاملین ان أراد أن به" 
“لر “ضاعة . » 
وقد آرت الأطباء بالتجربة أن الرضاعة جب أن کون | كر س 
نة » وأن الأفضل أن" تكون سيين ؛ حتّى یقوی ج الطفل وأسفه ٠‏ 
.ولا يقعرض“ للاصاب بالأمراض الموية » وأن الام ينبنى أن تقوم بر ضع 
-أطفاا؛ لأن لبنماً خير غذاء لاطفل , 
ال ام ەر الاحية اأصحية : 
ي 
وقد فرض الإسلام صیام شر رمضان فی قوله تعالل : 
« باھا لذن آمتوا کوب علیک الصیام کا کیب لی انڈین می 
و رک سے ل 
يا a‏ نتةو ن ٠‏ ) 
2 ۶ “ ۰ 7 
لان الصيام من الذاحية الصحية وقاية لصا م ۾ وهو مويل ی 5ن ب 
5 . ۳ سے 
باشعاراب الأمماء » أو البول الأكرى » أو الاب القاصل أو انى » 
:اوفط الدم ٠‏ 
O SRR Sh‏ 


2 و ل ي 
a ۳‏ ا لالارد TEH‏ 
لار ماي ةالص حيةر نهى الإ سلام عن شرب اجر 8 لا نەيصمف اقاب وود 


۸ س 


إل تصابر الشرابين » ويور تأيرا مضا فى التكبد والكلى والأءصاب »> 
وأببعد الإنسان عن الشعور والإدراك . 

قال تعالى : « يألوزك“ عن الجر والمتيسر ر پيا ا کی وسمنافح' 
لاسء و مهما ا كبر من نفع ما : » 

والنفم عصور” ف أن اکر سیب قليل من الانتعاش الوهنى المبنى على , 
التخيل وام م زول بغقدالتفکیر ر ااسلے » وفقد اا وق ا »و بط“ 
المحة ضررا بالغا. 

الصبحة الوقائية فى الإسسلام : 

والصحة الوقائية الق يئادى ما الأطباه ايوم فى قولم.: 

د الوقايةً خير“ من الملاج » ليست من مبشکرات الةرن العشر ين 4 

و ا 1 

بل هىدعوة إلامية خالصة ؛ فقد محدث الى صلى اله عليه وسل ذات وم فقال: : 

« ر قوم لا أ کل ئی جوم وإذا أ ك لاشيم . » 

وقال ۽ « ما ملا ابن ادم وعاء شرا من طبه . محسبر ابن آم لقماٽر. 
يقن صابّه » فن" كان لا عالة فاعلاً » فغاث” لطمامه » وما لشرابدر». 
وثلث” لنقسه .« 

وذلاك لينبه المقولوالأذهان إلى ما فى إدخال الطمام على الطعام من ضرد, 
بصحة الإنسان » فبحذره و مخشاه . 

وحتى عزل الرضى » خوف انتشار امرض وتقشيه - قد فطن إليه. 
المسمون فى صدرر الإسلام . 

قال رسول الله صلی الله ملیه وسا ٠‏ فر" من الجذوم کا تف من الأسد .». 


ص س ۱ 
وفد زار ا الأؤمنين عر س الطاب س ری الله عه — الشام »وکا 


— ۳4 


e 0 6 ۹‏ 
و با الطاعون ينتاف اموتن ٠ود‏ إلا من جنود السامين . فلا رأى 
ک م ° ٣ . O E Na‏ 
سید نا عر أن ھؤلاء اجنود يزاون فى مكازر متخفض وار دمشق » بالقرب 
من مسقفقع » أمركم بارحیل عه ؟ لأنه غير ی ٠‏ إلى حي ربت لم 
e Fl * SA‏ ا 
ليام فوق تل“ مرتفع مجوار الدينة . وقد سأله أو عبيدة بن الجراح » وكان 
قول قيادة اليش : انر من قضاء اله ؟ 
فأجابه عر الفكر العظلے : نعم » رة من قضاء الم إلى قضاء لله . » 
١و‏ هذه الأسلحة فسكر الإسلام فى الرعاية الصحي » وعاربة الرش » 
فمل لفا أن نحذو حذوةه » ونسير على نيجه » كسب الأجسام قوة ومناعة 
. نېر ہما عادیات الأمر اضٍ و الأسقام ٩‏ 
۴ ا م 
تفس » ولا لعملها ما لا تستظيع » وعا ليما إذا مر ضت » وأعطما قسطاً من 


ار احق ا5 عبت ) ق عو ۴ لہا قونما و پا و شاطہا 


وقد حث الرسول على الملاجبقوله : « إن اله أنزل الداء والدواء» وجل 
لكل داء دواء . » وقوله : « ما أبزل اله داء إلا أنزل له شفاء . » 


وقال صلی الله عليه وسم فی رده على من بہماون علا أنفس ېم » تین 
بالقضاء والقدر : « الوه من القدآر » وقد يتفم بإذن الله . » 

وفىذلاتتنبيه لدا بالمناية بصحتنا » و بالنداوی» وکشیر | مأيففع الدواء ویکون 
-سببا فی الشةاء باذن الله و إرادته » ولا بتمارض“ مم أحكام القد ر التى لا مرفي 
.إلا الله . فيجب ألا نهمل تدا ونم رتبا امرض » متدلين بالفضاء والقدر . 


0 آء وللاسفة الإسلام ف ر اه الطفل و معامانه 


صكيف نامل الطة_ل ؟ . 


| تبس هنا شيٿا من کلام العرب وفلاسغة الإسلام ( 0 کا 
أن درف كيف كان السلهون بقدرون الأطفال » وكيف كا نوا يعاماوتمم » 
ودوم و لومم . 

دعل الأحذف ن قوس فل مهاو ب ن ی سفیان 6 ویز ید بين ډلبه » وهو 
نظر إليه إعدا! به . فقال : يا أ,ا محر » ١ا‏ تقول فى الولر ؟ 

ففمم ما أراد » فقا : يا آمير ااؤمنين » هم عاد ظہورناء ومر قاوبا » وقرة. 
re ° (iie‏ نصول عل آعں اا , و اماف li‏ ن بعدنا فکن مم أرضا ذليلة» 
ومماء ظليلة . إن سألوك فأعطمم»و إن استعتبوك" فأعتمم . لا متعم رفدك 0 
فيماوا قر بك و بکرهوا حيانك » وسةبطثوا وفاتك . 

فقال : له درك یاآبا عر ! ھم کا وصفت . 

و صية ڪيل الاک ن عو ان أدب أو لاده : 

ولنذ کر u‏ جر ءا من وصية عل الاک ن وان أۇدبپ أولاده 4 ەر شه 
الأغر اض الق کان 7 ی إل امن ر D: pe‏ عام الصد ق کا تعلم م القر آن» 
وجنبمم السفلة » فام أو الناس رءة) » و قم آدبا » وجنبمم الحم () ۽ 


فانم فم مفسدة ۰ اطم الم يووا . ولمم الشعر مجدوا : وينجدوا( 


. الول : جم ولد . (۲) ان استرضوك فأرضمم‎ )١( 
. ر۳) الرفد : المطاء والملة . (+) أقلهم ورعا‎ 
۰ ره) الخدم. () برتفەوا‎ 


١‏ ۳ س 


وسم آن یسٹاکوا عرضا » و صوا لاء مصا » ولا يميوه عبا ٠‏ وإذا احتجت إل 
أن تناولم بأدب فليسكن ذلك فى ستر؟ لا يمل به أحسد من الفاشية فيبوأوا 
عله » . 


فعبد اللات ينصح الؤدب لأولاده بأن يمود أبناءه الصدق » وينى بالناحية 
الالقية عنايته بالقرآن السكر حم ء وحفظه وفممه » ويبعده عنالساذلين الساقطين 
من الناس » كى لا يحاًكوهم فى آقوالهم البذيثة » وأفعالمم الذميمة » ولايتشبموا 
م فى قله ورعمم » وسوء آدبپم . ° ELS‏ الثم سدم ؛ فإنمم مفدون 
لأخلاقمم وآذابہم . وعليه آن يمتنى بإعطائمم اللحوم » رالاهتام بتفذرتمم ؛ کی 
تقوی أ بدا م » ولا تضعف أجسامم > ويام الشمر وأوزانه وقوافيه » حى 
يتذوقوا ما فيه من !مال » و يصيروا من المظاء»و رتفعوا فى مرا كزم فى الياة . 
ولا نهمل العداية بأسنالمم » وتنظيةما بالواك ؛ لأنما موصلة إلى اأمدة ء والمدة 
تتأثر ا يصل إليما س طعام وشراب . وعودم أحسن المادات الصحية عند 
شرب الماء . وإذاأردت أن تو خم أو د ادم أو تعاقمهم فاجنهد أن يكون 
ذلك کله سراء لا ل به أحد من يفشون الاه مرار» ویذیع ونما ؛ کی حافیا 
عل م رکزم وم زلم » ولا يحتةر م آحد . 

وفى هذء الوصية لم يفكر عبد اللات بن مروان فى التربية العية والدينية » 
والأدبية وسدها » ولكنه فكر أيضا فى التربية اللقية والجسمية والاسانية » 
والتربية الصحية » والتر بية الاحياعية . 

وصية عر بن عقبة لودب ولده : 

وقال عبر ن عقبة ؤدب ولده : « ليكن أول إصلاحك لولدى إصلاحك 
لنفسك ؛ فإن عيولمم منقودة بك» فالحسن عندم ما صنعت » والقبي E‏ 
مات رکت . عله عل م کتاب اله » ولا ممم فيه فی کرد ¢ ولات رکم مه فیمجروه 2 


رووم من 0 آشرفه» ون الشدر أعفهءولاتنقاهم من ع إلى عل حی محکوه ؟ 


ست ٢‏ س 


قان ازدخام السكلام ف القلب مشغل انم ۵ وعلمېم سان الح اء وجنم م 
محادثة النساء» ولاتاسكل على عذرمنى لاك » فقد اتكات على كفاية ميك . 

وفى رواية أخرى : « وعلمهم سير الجسكاء » وأخلاق الأدباء » وكن م 
کالطہدب اللى ل يمحل بالدواء حی يعرف الدأء, » 


نهو ينصح لؤدب آولاده بإصلاح نفسه أولاً ؛ ليكون قدوة حسنة مء 
فإنه فى نارم مثاهم المالى » ينظرون إليه بعيونهم » و حا كونه فى أقواله وأفعاله » 
استحسنون ما يفعل » و يستةبحون مايترك » وعليه أن مهم کتاب الله » لدو | 
هده » ويستضیثوا بدوره . واحذر أن تصل السآمة واللل إلى قاو بهم في ركوه ء 
وشجە پم عل خېمه وحفظه » والانتفاع په > ولانترکېم منه فیا رکوه و مپجروه . 
وکا تعنی بالفران الكريم جب أن تعنى برواية المديث الشريف . واخترهم 
2 الشعر العرلى أعقه » وآ بعده عن الفزل والمجاء؛ کی لايتأتروا ما يدرسون 
وما يةرءون . ولاشنقم من عل إلى عام حتى جيدرا العلم الأول ويتقنوه » فإن 
إتقان الادة يسمل على المقعلم تذكرها . وكثرة الواد الدراسية فى المناهج تشفل 
العا الب عن الفمم ١‏ وعلمهم طرق المحسكاء فى حيانهم وأعالمم وتصرفامم » 
حت يقندواما . وأبمدم عن مكادثة النساء خوفا علهم من النتنة والوقوع فى 
الضلال » ولاتنكل على عذرمنى لاك » فقدا كلت على كفايتك › وولقت 
بإخلاصك وأمانتك . وكن هم كالطبيب الماهر الذى بشخص الرض» ويرف 
ا ٤‏ يعمل على معالته . وهی نصيحة بينة جب ن ينتفع پا کل 
مدب أو مل » ب#طلب أن يكو ن مثلا ماليا فى الأخلاتى » ماهراف التدريس » 
يشجع طابته على حفظ القرآن ؛ ودراسة الحديث ؛ و ,رشبم فیمما » و مختارهم 
من الشعر أعفه وأحسنه » حيث يدون كل مادة » ويقتدون بالسكاء ف 
جياڻهم ۽ وببتەدون عن النساء وبتغةرغون لملم والدراسة . 


س 


وصية هذام نن عبد الاك لودب ايده : 


وقال هشام بن عبد الك اسلمان الكاى »دب ابنه . « إن ابی هذاهو 
جلدة ما بين عينى ٠‏ وقد وليتك تأديبه ؛ فعليك بتقوى الله ؛ وأد الأّمانة . وأول 
ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب الله » م روه من الشعر أحسنه » ثم تخل به فى 
أا المرب » نقذ من صالم شعرهم » و بصره طرفا من الملال والرامءوائلطاب 
وانغازی » . 

فمشام قول لودب ولد : إن ابی أعز شیء لدی » وقد ترکت لاب تعلیمه 
ونهذيبه . وقد وصاه بتقوى الله » وأداء الأّمانة > إن لصلاح الل آثرا فی نفس 
التعل » والرجل الصالم ينتفع بعلمه وتقواه . وأول وصية بوصى بما هشام اله:اية 
بالفرآن السكربم وحفظه ودراسته ء ثم رواية أحسن الشعر » حى يكسب ابنه 
ذوقا فى الشعر » بمكنه من أن يقدر ما فيه من روعة الأسلوب » وجا الميال » 
وصواب اله ء م الرحيل معه » والانتقال بين أحياء المرب ؛ ليروى 
عنهم أحسن الشعر » ويتلقق منم أجله » وتفميمه ما أله الله ء وما حرمه :حي 
یکون بصیرا بدینه » ويرف حلاله من حرامه » فيفعل الأول » وتنب الثاني . 
وشجهه على دراسة خطب اللحطباء وحفظما » والانتفاع با فما من & رائعة» 
وا سديدة » ونصاح ية » وأساايب بليفة » ومعرفة مذزى كل خطبة » 
وما رمى إليه الحطيب من خطبته . 


المتعامون فى نظر أبى نصر الفارابى : 


وقال أو نصر الفاراى" فى رسالته فى السياسة بعد ذ كر المتعينروجوب 


مر اعا استعدادهم 


)4( هو أو نص المارانى » ولد عدرثة فاراب من پلاد اترك › سنة ۲٣۰‏ ھ و٩٤۹‏ م۲ 
ووی بدمشق سنة ۳۳۹ ه٠‏ وكان أبوه فارسى الأصل . والفارانى من أشهر فلا فة ك 


س ع — 


» م أولو الطبام ار ديت بقصدون تمل لعلو ۴ لوس عه اوها ف الشر ور 4 
فينبغى لامرء أن حملمم على تهذيب الأخلاق » ولا يعانم شيثا من العلوم الى 
إا عرفوها استعماوها فیا لا بحب . ومام البلداء الذین لابرجی ذکاؤم وبراعنہم» 
یہی أن م على ماهو أعود م . وم الأتعدون ڏوو الأخلاق الطاهرة 1 


۰. 


والطبائع الجيدة ؛ فيجب ألا يدخر عنهم شيثا ما عنده من اللوم .» 


فالار ای ينصح بقذیب الأشر ار ¢ و العثارة ù^ et‏ جه التر ية انللفية'». 
وحث البلداء على العمل والاجتماد وامثاءرة » ومدح ذوى الخلا الكرعة 
أ کر قسط من الماوم والمعارف » محيث يعطى كل تايذ على حسب مستواه . 


وذ کر فی رسالته : « فیا ینبشی أن يقدم قبل تمل الفلسفة » آن بيدأ بعل 
إصلاح الأخلاق » وذلك أن من م یصاح أخلاق نفسه لا بمکنه أن پتل علا 
حيحا ؛ والشاهد علىذلات أفلاطو ن فی قوله : «إنمن ا یکن یا ز کيا فلاېدنو 


من نی زک . » 


ویری الفاراى أن إصلاح الأخلاق لا يكون بالقول فقط » بل بالأفمال 
حب أن نمی بالاغلاق العملية » قبل أن نعى بالأخلاق النظرية . وقد أجاد. 
الفارابى ف ذلاك أعا إجادة » و إن رأبه يقفق مع أ راء فلاسفة الأخلاق » وعلاء 
التربية فى القرن المشر بن . 


an rn manera 
.> الإ لامء لہءؤلفات کثیرۃ کتہھا ف رہ ال أصيرة ف القاسفة والتربية وعام النةس واانملق‎ = 
۹ واأوسةا 6 وااءلوم الرياضية 6 وال‎ 


رقم ۱١٤‏ علات . 


| س 
آراء اث سيتا فى مراعاة اليول الفطرية عبد احير المنة فى الياة : 


وقد طااب اىن سي(" مراعاة مول الصيى واستعداداته الفطرية » وقدراثه 
الطبعية عند إرشاده إلى المنة التى مختارها فى مستقبل حياته لحدمة بلاده 
حیٹ قال : 

« ليس كل صناجة ,روما الصى مكنة له مؤاثية » ولكن ما شا كل طبعه. 
وناسبه . و إنه لو كانت الأداب والصناعات جيب وتنقاد بالطاب والمرام دون 
المشاكلة والملاءمة ما كان أحد غفلا من الأدب “ وعاريا من صناعة » و إذألاً جم 
الناس کلہم على اختيار أشرف الآداب » وأرفم الصناعات . . . ورعا افر 
طباع الإنسان جيم الأداب والعناعات » فل یعاق مہا پشیء . . . ولذلك ینبغی 
لدبر الصى إذا راما ختيار صناعة أن بزن أولا طبع الصبى » وإسبر قرمحته و تبر 
ذکاءه . فيختار له الصناءات سب ذلك » ٠‏ 

وهى نصيحة بيدة لان سينا > ينصح فما المربين »من الأباء والمامين ““- 
الذن روون اختيار صناعة مر الصناعات » لصي من الصبيان »أن بزنوا' 
طبم الصى أو ءيله ویعرفوه » و ختبروا فر حثه وعقله وذکاءه . حى مختاررا له من . 
الصناعات ما يناسب يله وعقله . وهذا رأى من أنمن الأراء فى التر بية الحديثة . 
فو رى أن من الواجب البحث عا يناسب يول الصبى وطباءه وغرانزه . 
ومراعاتمافی اختیار ما برغب التيخصص به فى المتقبل . فإذا أحب الدراسة. 
المةاية أو العلمية أرشد إلا ء وأعطى الةرصة فى دراسة ما بريد ٠‏ و إذا رغب في. 
الناحية العملية شجم علا » و إذا کان ميل إلى الدراسة الأدبية وجه إاما . وهذا 


ما زیادی؛ :4 اليوم ف عا( التر بي . 
() فى كعاب السياسة » وان سينا : طبيب عرب » وفيلوف لای › وعام. 
ای ( ۳۷۰ھ س 1۲۸ ۵). 


س ۳۹۹ س 


فن کان جيل بطبيمته إلى اللوم الر ياضية لامسكنه أن يغوق فى الدراسة 
الأدبية » وليس من السهل أن يظمر التعل الفوق والنبوغ وللمارة فى كل مادة 
یدرسما » ولکنه يستطیم أن يفوق وینبغ ویکون ماهرا فی اواد الى محا 
وميل إلى دراستها » أما مواد التى يكرهها وينفر مما فن المحال أن يتفوق فاء 
فکل مته میسم ۵ا خلق له . وهذا مارر يده ابن سينا بقوله : « وريا افر طباع 
الإنسان جيع الأداب والصتاعات » فل يعلق ممما شىء .» ولو كان من السهل 
أن محفت الل کل ماینہنی اکان أدبا أو عا أو ریاضيا » أو طبیبا كما أرادء 
واسكن مول ااشخص وذ کاءه وعقلیته هى الى تنگ فی فوزه أو خیته ؛ وتؤثر 
فى بجاح أو إخفاقه , 

ابن سينا يماج المرضى بالتحليل النفسى : 

وقد کان لابن سينا صيت ذاثم فى علاج الرضى بطريقة التحليل النفسى 
الٹی ینادی با عاماء النةس فى القرن العشر بن . وما بؤثر عنه : أن رجلا 
أصيب بالماليخوليا قد أخذ منه المرض كل مأخذ . حتى وصلت به الال إلى 
أن كان يعتقد أنه قد أصبح بقرة ٠‏ وقد امتدع عن الطءام والشراب مع بى الإنسان» 
وأصبح يةلد الأبقار فى خوارها . و حب تعمد أمكنتها » والأ كل معما . ومازال 

ذلك حتی خارت قواه » وضەف جسمه . 

فعرضه ذووه على الأطباء » فعجزوا عن علاجه . وكان ابن سينا س إذذاك 
مشہورا جمارتهفی القطبیب النفسی»وعلاح می العقول ؛ فل يكن هناك مغر من 
استدعائه لمعالة هذا المريض . فلما حضر أ بإحضار الأريض أمامه . فاما 
»شل بين يديه » قال له ابن سيدا : مابالك ؟ وما الذى حل بك ؟ 

مأجابه : | حل بی شیء سوی أننى أصبحت بقرة ؟ ١‏ كل ما تا كل 
البقر » وأفعل ماتفعل . 


۷ 

فقال له ابن سينا : إذن نذعحك . 

فقال : افعل ما تشاء . 

فأ ان سینا بآن بقيد ا مر يض بل » ویاقی على الأرض . ویڑتیبکین 
حاد . فلا تى إليه بالسكين أخذه وأهوى على الريض . متظاهراً بأنه يريد ذشه. 
فلا قرب من محره وااسکین فی يده » قال له: مابال هذه البقرة هزيلة ؟ إا 
لا تص اح الدع . 

قا المريض : نعم ؛ إنها قصلح للج فاح . 

فقال ان سینا : لا » ان أذعما حتى تمتلى" خجاوشحا . 

فقال المريض : وماذا أفعل حتى أصير ميت ؟ 

فأجاہه : تا کل (| كلا سحیا) » وتشرب ۴ بأ کل الئاس و يشر بون . 

فقال اأريض : أو تذ4نى إن فعات ذلاك وأصبحت ينا ؟ 

فقال اہن سینا : نمم . م أخذ على فده المبود والواثيق أن بف لك أمر» 
وأخذ يأ كل و يشرب فى حال عادية » فمادت إايه ته الطبمية » وقوى جسمه + 
فارتد إايه دةله » وذهب عثه اأرض . 

زاره ابن سینا بعد ذاك » فلا راه سام الج والمقل » قال : ما بل 
هزه البقرة قد “منت ؟ 

. فأجاب : 2 » وقد أ صبحت عاقلة . 

وقد روی أنه عرض دلی ان سینا اه الأمراء ۾ وقد أعيا الأطباء اش 
فا رآ وغاطبه یشن مر ضه تبن لان مرضه هوالحب. ول بأ ریش آن‌ببوح 
باسم مجحبو بته . ولا عل ابن سينا أن شفاء الريض متوقف على معرفة حبوبته؛ 
وإز اله ما عنده من وجدا نات وعواطف كامنة مرتبطة بها أخذ على عانقه أن 


| س 


ەر ف اسا بى وسيل ؟ فأمر بإحضار أ 0 سکان المد ية سا . فلا حصر قال ھ: 
:أتعرف شوارع هذه الدينة وسكانها ؟ قال : نعم ؟ فأمره بأن بذكر أماء 
ااشو رع شار ا شار عا )وهو قاض على رد ار یں ايتحققی من مد ار سر ع 
نبضه . فلما ذ كر الرجل اسم أحد الثوارع أسرع نبض المريض . فأمر اارجل 
بان یذ کر اء الشوارع المتفرعة من هذا الشارع » فلما اتی إلى اسم أحدھا 
ازدادت سرعة النبض مانية . فأمر الرجل أن يفص عليه أسماء البيوت الوافىة 
فى هذا الشارع الصغير » فلاحظ ان سيا ازدياد نبضه عند د كر أحد البيوت» 
قال له : آخبرنی عن أسماء سكان هذا البيت من الفتيات . فلما أتى ام 
١الحبو‏ بة أممرع النبض . 
فالقفت انن سينا إلى الريض » وقال له : لوست هذه عبوبتك ؟ 
فأجابه : نعم . وباليحث عل أنما ابنة عه » وأن الشاب كان محا حبا 
|e‏ ¢ و( بجر آن. يذيم س رھ خوفا ٠٨ن‏ أله ۰ ولكامم عاموا أن شھاءه ف 
ازوج بها زفوها إليه » فيرى" من مرضه › وعاد إلى حالته الطبعية . 


٠‏ كيف نعامل التلاميذ فى نظر الغرالى ؟ 


وفال الفر الى 2 فی کاب الإحياء ( ج ۰ ص( ۸ن (کثاب رياضة 
النفس ولهذيب الأخلاق ) » مشيرا فى معاملة الأطفال إلى سراعاة أحوالمم 
وسلمم ‏ وان نهم ومقدرنهم : « وکا أن المطبيب لو عاج جميع اأرضى بلاج 
واحد فقتل أ كثرم » كذلت الربى لوأشار على الريدين بدمط واحد من الرياضة 
أعلکېم » وأمات قاد بهم . ونما پنبغی آن بدظر فى سرض الريد وفى حاله» 


وسده وجه » وما مله نفسه من الرياضة » ويبنى على ذلك رياضته . » 


)1( هو قدوة الربين » وحجة السلمبن > ولدسلة ۰ ھ .وتوف سلة ao‘‏ 
.وف کدابه : د إحياء علوم الدين » كشي من الآر اء اأسديدة ف التربية والتليم . 


۳۹ س 


و ها ما بنادی 4 علماء النفس والتر ية اليو ۵ن ٥ر‏ اعا مس قوی الأطنال 
مغر م ¢ ومیودم وأسن جم . وف صغعحتق ٠۲‏ و۳“ من ار ءاثالث يقول: 
« اعم أن الطريق فى رياضة الصبيان من آم الأمور وأوكدها . رالصى مان عند 
والدبه . . . فإن عوّد اللير وعامه نشا عليه . . . وإن عو الشر وأهل إهال 
اهام شقى وهلك . . . ( وإذا أخطأ ) فإ ار ينبنى أن يعاتب سرا . وبقال 
له : . . . إياك وأن تعود بعد ذلات ثل هذا . . . ولا تسكثر القول عايه بالمعاب 
فی کل حن ؛ فإنه مون عليه سماع اللامة» ورکوب القباع ٤‏ و اسقط وم 
السكلام من قلبه . وليكن الأب حافظا هيبة الكلام ممه » فلا وينه إلا 
أحيانا . . . ( وينبنى أن ) يود فى بعض الممار المشى والركة والرياضة ؛ حتى 
لا يغلب عليه اللكسل . . . وينبغى أن بوذن له بعد الانصراف من الكتاب 
0 بی أن م طاعةو الدبهر مامه 1 موده 3٤‏ کل من هو أ کر مزه [u‏ من قر رب 


فالغزالى برى أن تر بية الأطفال من أه الأمور » وأن السبى خاتى قابلا 
لايخير والشر ميم » و إنما أبواه يلان به إلىأحد الجائبين . قال صل الله عليه وسل: 
« كل مولود بولد على الفطرة » وإما واه سودانه أو ینصرانه أو مجسانه .وهو 
الرأىالسائد بين علاء النفس والأخلاق.و ينصح لنا ععاتبته مرا إذا أخطأً »وعدم 
الہ کثار من العقاب ٤‏ کی یکون له ری قلبه ۽ وألا و بخه إلا أحیانا . و برشدنا 
إلى تمو يده المشى والمر كة والرياضة البدنية » واللمب المر المفيف الذى لايؤدى 
إلى القعب » وتعو يده إطاعة مربي » وکل من هوأ كبر منه سنا . وهذه كلما تمد 
هم مبادی” التر بية المحديثة القى ننادى مما الآز. . 


س ٣١‏ س 


کیف ندب الطفل فی نظر ان خلدون ؟ 


وقال ان خلدون() فی القدمة » صفحة 11١‏ : » ( فصل فى أن الشدة 
عل التامين مضرة م : وذلات أنإر هاف المحدفٰی اتلم مضر باعل ولاسیا فی 
أصاغر لود ء لأنه من سوء اللسكة . ون كان مرباه بالسف والقهر من 
امتعلمين أو للماليك أو الحدم سطا به القمر » وضيق على النفس فى افبساطما » 
وذهب بنشاطما » ودعا إلى الكسل » وسل على اللكذب واليث » 
وهو التظاهی بغیر ما فی شعيره ؟ خوفا من انبساط الأبدى بالقمر عليه “ وعله 
الكر والمديعة لذللث » وصارت لههذه عادة وخاقا . . ٠‏ فيلبفى امهل فی متعامه» 
والوالد فی ولدہ آلا يستبدوا علبهم فى الةأديب . . , » 

وهو بهذا یمادی ٻأن الشدة والظل والاستبداد فى معاملة الأطنال تضرم 
کل الضرر » وتؤدى إلى حزم »وکسام » 7 على السكذب والمبث » 
والكر والمداع » والقظاهی بغیرما فی الضمپر ؛؟ حت تصرر عاد وخ م 
فينبفى أن نستعمل المسكة والزم » والمطف والشفقة فى ر بية الأطفال 
وتأدیم . 


عبد اارحمن بن الجوزى وسراعاة الاستعداد الفطرى لدى ا : 


بتوضيح أهية الاستمدادات الفطرية القى لدى الصى ومراعانما فى ر بيته وتعليمه» 
حيث قال : « إن الرياضة لاتصلح إلاى جيب » والكودن لاتنغءه الرباضة. 
والسبم —_ وإن رف صغيرا ل بترك الافراس ۰ ومعي ها أن للذ کاء 
کج > 
(۱( هو کاتب قدرر ۰ ومژرخ کبیر »> وأدسنة ۷٣٢‏ ھ » ولوف سنة ۸ هھ . وقد 
ذ کر فی مقدمته کثیرا من الآراء ااسديدة فى ال بية و الثمم 
(۲) االكودن : الفرس اهمجرن واابغل واافيل والبرذون . 


۳۷۱ س 


والغبارة أر | کہیراق نجاح الل أو إخناقه فى الناحية المية » ون النعيب 
الذکی يصاح لار ياضة » ويستطيع أن یدرسما » ویفوی فی د, اسما ۽ وآن 
الكو دن - وهو اابايد الى س لاتفعه الرياضة » ولا 4a‏ أن ينحح ف 
المواد التى تاج إلى تجابة وذ كاء » ولا إستطيم أن رفوق فیا . واا۔بہ مرس 
بفطرته » وان نوله التربية من حيوان »ترس إلى حبوان 2 يٺ » 
هادی" ودیع لا يضر أحدا؛ لأن الطبم يغاب الابع . قال الشاعن رى : 


5 مأ لأر 2 م روا د ییا فلاس بسافع سدم أو اده 

وهو يقصد بهذا أن الإنسان إذا ( إواد ذکیاء فإن ندم الولادة أ ى كبر 
السن ان رتقعه ٤‏ وان يوئر فيه . و إذارزف أحد الأثر اء طبلا فی مشمی الفبارة 
فان استطیم پروته أن محوله 4ن غځې حلا إ € 1 انی ااذ اء فاد َء 
ورای » وهو هبة فطرية من الله » مما يسطيع الإنسان أن نحل ما يمةرضه 
من المشکلات فی اللیاۃ . فالد کی کی بفطرته » والنبی غب بطبیعته . وال دک 
وهو طال دک وهو رحل ¢ والفى ف طفو لته غی فی رجولته. 

ر ى زر نی فی التعابم : 


وقد آوصی الزروجی فی کتابه : « تعلے اتل ٩‏ ٠لا‏ بتار ااب وحده 
امادة التى ر يد أن ب#خصص بدراستما ء بل يشترك معه درس :ا وى من خيرة 
ور بة فى اختيار مايلاعه من اللوم ٠‏ وايس لدينا ما جنم من أن بخدار الطالب 
ا مواد القى ميل إلا مسترشدا رأى أستاذه فى الاختيار » بشرط الا نهمل 
ميول الطالب من التاحية الملمية ' 

وهذه الأر ء۶ کا مينة ¢ J4‏ على عظمة س وألإاسةة السلا 9 ا کا 
م من أفسكار ناضجة فى ر بية الطفل ونفسيته » والوراثة » والاسدمدادات 
الفطارية » دالميو ل الطبمية » فى وق ت كأ نت القول فيه مغاقة » والآراء خة. 

وى اتلتام أسأل الله امداية و!جوفينى ©٠‏ 
(م ۲۱ -- روح الإسلام) 


المراجع العريية 


. القرآن السكريم‎ )١( 

(۲( صحیح اابیخاری ومسل . 

(۳) المد القدم 

 (‏ ) المد المديد. 

() سرة سيدنا د رسول الله العروفة بسيرة ابن هشام لأب مد 
عبد الك بن هشام . 

٩ (‏ ) السيرة النبوتة لأستاذى ال ليل الرحوم الشيخ مد فخر الين . 

(۷ ) جام البیان فی تفسیر القرآن» لأب جعفر مد بن جر ر الطبرى . 

( ۸ ) الطبقات السكبرى جمد بن سعد ه 

( ۹) الال والاحل لان حزم . 

)٠١(‏ البداية والمهاية فى المار بخ > لان کشر الدمشقی ء 

)۱۱( تاریخ ان جلرون . 

. طبقات الأطباء »لان ی أصيبعة‎ (ı۲) 

. تاریخ لام الإسلامية لهرحوم الشيخ عحمد الفضرى‎ )٠۴( 

, محمد الثل السكامل لامرحوم التتقى محمد أحمد جاد الول‎ )٠١( 

. حياة محمد للمرحوم ال دکثور عمد حسین هيل‎ )٠١( 

. فجر الإسلام للمرحوم الأستاذ أحمد أمين‎ )٠١( 


س ۳ ا 


)٠۷(‏ ماذا خسر العام بامحطاط المسين » ءال المندى اميد أن اسن 
على الحسنى الندوى . 

(1۸) السلمون والإسلام لاءرحوم الإمام الشيخ محمد هبده أعقيتق لادد 
طاهر الملناحى . 

(1۹) میون الأثر فی المنازى والشماثل والسبر ء لای المح محمد ى محمد 


اين سيد الاس اليعمرى . 


المر اجح : الجن 


1 —'The ‘Spirit of ' Islara, by Sayed Amir Ali. 

2 — The Preachiog of ‘Islam, by Thomas Arnold. 

3 — Arabia' before Mohammad, By O’leary. 

4— Life of Mohomet, by Washington Irving. 

.5 — Mohammad, by Margaliouth. 

6 — Encyclepaedia Britannica, Article Mahomet. 

71 — Life of Mohammad, ‘by Sir William Muir. 

' 8— Heroes and Hero Worship, by Thomas Carlyle. 

9 — Arabic ‘Thought, by O’leary. 

10 — History of Philosophy in Islam, by Boer. 

11 — A Literary Histery of Persia, by Edward G. Browne. 
12— A ‘Literary History ef the Arabs, by A. Nicholson. 
J13 —The History of the Arabs, by P. Hitti, 
1J4 — Arabic Literature, by .H. Gibb. 
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ہرس الكتاب 


الفجتزالأرل 


ر € الام 


ااوضو ع المذحة وسو غم 
القدة ۰ رو ا ااه ا وص ١‏ سو 
روح الإسلام ٠‏ احلاص ر لعو و سل او ا 
الإسلام دن الواء والملم وة 
الإسلام دين الحبة والإيثار والكال | ۴١‏ اسل قى ا صا و معي 


رو حلإ سلام رو ح ري ةوخا ومماواة ۳۳ الاعتادل و ٠‏ رلا 


الإسلام دين اللخرية gi FF‏ والعد هة كيت رة 
الإسلام دين الإخاء mie J ru FE‏ 

روح الإأساواة فى الإسلام i e‏ واس ا 
الإسلام يدعو إلى الوحدة الدابلة ۳4 د ی رە وده 
وعدم التفرقة اد 


الللآرفإن 


س 


الأ لاق الإسلامية مال وح الإسسلاء 


اأوضوح xa‏ و و * 


الأخلاق الإسلامية ثل روح الإسلام ۹ کا ر ی 
وصسية لقان لابه ف الألاف ا ااا “AF «4 ' oo, EA‏ 
اھی عن الاس زاء بالناس ووه ان جه آرت لدل 4 فاستا 
حسن الاق من البادىء الإسلاية ,+ اون الل ة١‏ ااا 
بر الوالدين والإحبان إلى الأیرت | +١‏ مي لدب ااه ١‏ ا 


4 ل ى 
صل ارجم 1¥ لقنل العالية و ادس واه 


س ۳ 


اتیل الت 


الالام ر € الالام 


اأمفحة الوضوع اأصفحة ااوضوع 
٠١‏ الام روح الإسلام ۲ المبادىء الى أقرها الإسلام لتوطيد 
٠‏ الدعوة إلى الإسلام ركان السلام 
۴ مبادى” الإسلام فى إقرار الاجم أ ۸١‏ الإا برغم أحد على الدخول» 
عه 
a8 aS‏ 4 استدلعلى أن الإسلام م ونر 
١‏ لم اقم دعوة الإسلام على بالسیف ٩‏ 


اليف ۷ کانارسول اداپ ویکره المرب 


نالاج 
التس_امح ر € الام 
الوضوع 


۹۹ المشاواة رين. الذميين والسامين أ کن 
دلیل على التسامح 


۹ الإسلام يدعو إلى التساع 


الوضوع المفحة 


۱ این الاب ۸ه تيامح المسلمين 
١‏ ابل المصطنى صل الله عليه ولم | ۹۹ سامح صلاح الدين الأوبى 
في تساه . ۴ الإسلام يدعو للى حسن المعاملة 
۲١‏ التسامح وحسن معاملة الأعسحاء | ٠١١‏ حمسن العامة يكون ببعة أشياء 
فى الإسلام . ما يترقب على جسن الع املق 
٠‏ الإاسانية ف الإسلام 


وسو تہا. 


أأىفحة 


۰4۷ 


س ۷ س 


ناتاماق 
الإسلام يدعو إلى الرية 


الإسلام يدعو إلى المرية 


الإسلام كفل المرية الشخصية للأفراد 


۰4¥ 
۰¥ 
°۸ 
۱۰۹ 


۱۱۱ 


11۳ 
1٥4 
1۱4۷ 
11۸4 
۱۹4 
۱۹ 


۲۲ 
\۲۳ 
۲۳ 
۲۳ 


الصفحة 
\0٠‏ 
۱٥١‏ 
١ه‏ 
o‏ 
feo‏ 


حرية الفرد 

حرية المسكن 

حرة الك 

الإسلام وحرية العقيدة 

حرية البيحث والته كير فى تسكوين 
المثيدة 

الإسلام وحرية الرأی والفسكر 
الإسلام أطلق المرية للمقول 
الإسلام وحرية العم 

الإسلام والمرية السياسية ٠‏ 
المرية المددة 

أثر عاماء الاين ف الملل والأدب 
والتأليف 

الإسلام ض-د الرق 

الرق قل الإسلام 

الرق عند 3دماء اأصر بين 

الرق عند الآشوربين 


وضو ع 


حقوق الإلسان وكف كلها الإسلام 


أسس الد مقراطبة 

المشاورة ف الإسلام 

الإسلام لا يقول بالورائة فى ا لمكم 
الإسلام بشادى بالد ءةراطية 


أأمفحة 


1o04 
11۳ 
114 


ااوضو ع 
الرق لدی المبربال 
الر ق عند الفرس 
الرق عند امنود القدباء 
الرق عند الصبايين قد 
الر ق عند الإغريق القدماء 
الرق لدى الروان القدماء 
الرق فى القرون الوسطى واله.ور 
الحديثة 
معام الأرتاء فى أمريكا قبل الرس 
( راهام کوان ) 
الاسترقاق فىالدنالسيحى والوسوى 
الإسلام قد قضى على الاسترقاف ‏ 
الإسلام بحرر الأرناء 
المرية أمن هة من الله 
نظام المكاتبة اتخاس من الرق 
طف الإسسلام على الأرقاء 
كرف امل الإسلام الرقيق ؟ 
الإسلام لإ ترف بالةةرقة 
المنصرية 


اأوضوع 
الط شر صدا به 
الد عةراطية المثالية فى الإسلام 
زظام المكم ف الإسلام 


٠‏ الد عةراطية الإسلامية المقة 


۹ استیداد رة ٤د‏ على فی مص 


س ٣۸‏ س 


المَيّبلاکاع 
العدالة فى الإسلام 
الصفحة الأوضوع اأمفحة أو ضوع 
۹ اامدالة ف الإسلام ۹ کٹاب عمر بنا لطاب إلى ایوس 
۹ کیف کاں النای‌قبيلالبعثة الحمدية ؟ الأشعرى 


١۷١‏ تم بف المدالة والساواة 
NV¥‏ العدالة دو الإسلام 
۳١‏ الإسلام يأمس بالمدل ويهى 


۰ عحالة عمر بن ا لحملاب 

۸۹ عدا الإمام لی کرم الله وجهه 
۸ عدالة الأمون 

۹ ما قله مر بن عد العز یز فی ألقضاء 


عن التالٍ ۸4۹ ٠ن‏ مزبة شوفی فی المدالة والساواة 
۸ كاب تمر إن الطاب إلى معاوية | ٠١۹١‏ نداء إلىالسلين للرحومالإمامالشيخ 
فى المدالة چا هیده 
الفصلالتامن 
اة الوشوع الم فحة الوضوع 
۴ الإسلام دين المساواة ٠‏ الروح الدعةراطى والم_اواة فى 
14۹۲ الاواة شعار لای الام 


الساواة بين الأفراد فى الإسلام 

٥‏ لا تفاوت بين الئاس إلا بالعمل 
الماڂخ 

۹۸ مدا الإساواة روح الإسلام 


۹ للاذی ما لسم من المقوق . 

۲٠۴۳‏ الماواة فى المحقوق المدية والسياسية 

£ 8 او الإسلامية ف مدا مل لدم 
مثل لأمساواة 


۳۲۹ س 


التض امن والتعارن فى الإسلام أو الاشتراكية الإسلامية 


المفحة الموضوع المفحة ااوضوع 
۹ الاضامن والتعاون فى الإسلام > ۷ الوحدة قوة دوا كل وة 
أو الاشتر أ كية الإسلاءية الإسلام يدعو الى الوحدة والاناد 

۰۹ التعاون على اابرواجب إسلاف ۲٢١‏ الوحدة بين اأسامين 
۲ الله كير ف شون الرعية ٤‏ يد الله مم الجاعة 
۲٠۴‏ التضامن الاجاعى روح الإسلام | ۲۲۴۷ من الأخلاق الإسلامية التماون 
٤‏ الأَحرّة القة طالب التضامن فى والشاركة فى الشعور 

المياة ۲۳۳ راء حقوق على‌الاغنپاء ف ىكل دين 


الاش 


الكافل الاجتاعى فى الإسلام 


ا(مفحة اموضوع اأمفحة اأوضوع 

ر٣۲‏ اانكافل الاجماءى فى الإسلام ٠‏ إلى الأغنياء والفقراء 

۳۷ ال کافل الاجتیاعی ۲ الإسلام يدعو إلى امل وكسب 
۲٤)‏ الإخاء بين الباجرين والأئمار الرزق 

۲٤٠‏ الأشترا كية الإسلامية ۳ العمل أساس العمران 

۹ء۲ كيف عامل الإسلام اليتاى والفقر اء | ۴ بالعمل تمض الام 

. م الرأة الأرملة والصي اليتم ٠‏ الإسلام عارب الفقر العمل 
۲٠١‏ الإحسان وتنظمه فى الإسلام ۹۷م الإسلام دين عمل 

۲٠٤‏ اليد العليا خير من اليد السفلى ۸ الممل فى الإسلام أسمى مزلة من 
٠ه‏ تنفليم الإحسان الاقطام الى العبادة 


۲٠٠‏ غرس الروح الإلسالى فى إلأمة | ۲۷١‏ اليثاق الوطتى والممل 


س ۳~ 


المنل الاد ىتشر 


الإسلام ينادى بالتربية والشلم 


اأمفحة الأو ضوع 
٤‏ «علوا أولادگ فانم غلوةوق لزمان 
غير زمانس € 
Ya‏ اأرسول يشحم العام 
۲۷۹ الاء علون امم والماهاء 
۸ لاذا أمر الدسن الإسلاى بالتعلي ؟ 
AK‏ العام رفم مستوی اأشمب 
۲ ما ر البر بية الإسلامية 
۳ اثر التربية الإسلامية فى الهرض 
بطرق التدريس 
٤‏ كتب إسلامية ى التربية والتملم 
۸۸ كيف نصل إلى العربية الاستقلالية 
YA ۹‏ العام والتەام ف الإسلام 
۰ المغات التى جب أن تتوافر ى العام 
۰ ۹ ۲ الزهد والنعام آپتغاء مرضاة الله 
۱ طپارة العم 
۱ اللم 
١‏ اممببة والوقار 
۲ حب أن يکون الرس أا قبل أن 
ب أن قمکن ادر س هن مادته 
Y۹‏ اأؤدب أو اادرس الاس 
۲۹٣٠١‏ حةوق الطلبة وواجيامم فى الربية 
الإسلاءية 


المفحة الوضوع 

۷ مبادى” اابربية الإسلامية عن الحم 
والماعام 

۷ الاق الكامل أفضل من العلم 

۷ ودس لملم والماماء 

۷ المناية بتقو ية الروابط اأشخصية 

۸ واجبات العلم فى نظر الغزالى 

۹ الإسلام والهةاية ياأطفولة 

° ااطفو له صاية المستقبل 

١‏ لأن يدب الرجلولده خيرله من أن 
بص دق بصاع» 

۱ « أمرت أن أخاطب الناس على قدر 
عقوم « 

٠٠١‏ أشمية اامافل والطةولةف‌التربية المديشة 

Coo‏ الإسلام والمنابة بأاتر ية اأصصية 

۵ آراء ابن سينا فى مرأعاة اليول 
الفطر بة 

٠٢‏ این سيا ءال المرضى بالنحليل 
اانفسى 

۱۸ كيف امل التلاميد ف إظر اأفرالى؟ 

۰ كيف نودب الطفل فى نار 
ابن خلدون؟ 

۰ عبد الرحن بن الجوزى ومراعاة 
الاستءدأد الفطرى 

۴ المراجم العربية 

٤١‏ الراجم الأجثبية 

٠۵‏ فہرس الکتاپ 


کتب آخری لو له 
(۱( روح القر بيسة والتعليي . 
( ۲ ) الاتجاهات الخديثة فى التربية . 
( ۳ ) التربية والحياة( نفد). 
٤(‏ ) جان جاك روسو وار اوه فی الار بیة والتملبم ( تحت الطبم  )‏ 
١ (‏ ) فى عل النفس » ثلائة أجزاء ء بالاشتراك . 
( > ) الأداب السامية ( نفد)٠‏ 
[ الناشر مكتبة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة ]؛ 
(۷) لغة المرب وكيف نمض بها . 
(۸) مكثبة الاميذ » ٠١‏ كشب . 
١‏ الساشر مكتبة النضة الصرية 
بشارع عدلى بالقاهرة ] 
)٩ (‏ الشخصي_ة . 
٠١ (‏ ) قصص فى البطولة والوطنية . 
(۱۱ ) أروع القصص لدكاز . 
(۱۲) قصص من المياة لاکز . 
٠۳ (‏ ) قصص العظماء . 


٠١ (‏ ) المسكثبة الديغة للا طفال ء ٠١‏ كتاباً . 


س م س 
)٠١ (‏ الكتبة الحضراء » ۷ كشب . 
٠١ (‏ ) أحسن القصص » ملاثة أجراء » بالاشتراك . 

[ الناشر دار العارف شارع كورنيش اليل 

( مأسبيرو القأهرة ] 
(۱۷) مشكلاتدا الاجباعية . 
(۱۸ ) أبطال الشرق . 
[ الناشسر نة البيان العر بى بالمنيرة بالقاهرة ] 
( ۹ ) المغصل ف الاغة لسر يانية وآدامما . 
٠١ (‏ ) الأساس فى اللغة المبر بة . بالاشتراك . 
[ طبعة وزارة القر بية والتعليع ] 
۲١ (‏ ) أصول التر بية وقواعد الندريس . 
( ۲۲ ) مكابة الطفل » ٠١‏ كعاباً. 
ا( مكتبة مصر بالفجالة بالقاهرة ] 
٠١ (‏ ) الطرق الاصة فى التر بية لتدريس اللغة العربية والدين 
٠١ (‏ ) الطلفولة صانعة المستقبل ( اليثاق ) أ وكين ر بى أطفالنا ؟ 
٠١ (‏ ) العم شعار الثورة الثتافية ( اليثاف ) .. 
( ۲ ) اللكتبة الذهبية من أدب الأطفال » ٠٠١‏ كتا . 
(۲۷) روح الإسلام . 
[ مكتية الأنجاو الصرية 
۱۹۰ شارع شد فرید بالقاهرة ] 


۳ س 


( ۲۸ ) مشكلة التعليم الأولى بمصر ( نفد) . 


بالقاهرة ( 


۳١ (‏ ) التر بية الإسلامية مثالية ( الدار القومية ) 

) العمل شرف . العمل حى ( الدار القومية‎ )۴١( 

( ۳۲ ) عظمة الرسول محمد صلى الله عایه وسل ( دار الةم بشارع ٣٢‏ بوليو 
با ماهر (s‏ ) تحت الطبع { 


( ۳۳ ) نظام التر بية والتمليم بانجاترا ( نفد ) . 


\٠ 


۱۷ 


